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لى آلـه وصـحبه   وع،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين  ،الحمد الله رب العالمين   
 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

فمـا  ،تمخض عنـها قتلى   ، فإن هذه الثورات المباركة التي حدثت ببعض الدول العربيـة         
 حكمهم ؟ 

 وما حكم الخروج على حكام اليوم ؟ 
 وكيف نحرض هؤلاء الشباب على الاستماتة في سبيل االله وفق الضوابط الشرعية المحكمة ؟

واعتبر من قتـل مـن هـؤلاء        ،طبعا بعض العلماء ضيقي الأفق حرم الخروج على الحكام        
 ...واستندوا لحجج أوهى من بيت العنكبوت،الثائرين مات ميتة جاهلية  ونحو ذلك

بحث قد خصصته للكلام عن الأحكام الشـرعية المتعلقـة بشـهداء الثـورات              الهذا  و
 .ل العلم أهحاكم المطيري حفظه االله وبعض وقد كتب في هذا الموضوع الدكتور ،العربية

����:وقد ذكرت فيه المباحث التالية
 الحث على الشهادة في القرآن والسنة=المبحث الأول
 عقبات أمام هذا الطريق=المبحث الثاني

 أنواع الشهادة في سبيل االله=المبحث الثالث
 عوائق في طريق الجهاد في سبيل االله=المبحث الرابع

 جزاء الشهيد عند االله تعالى=المبحث الخامس
 الأحكام الفقهية لشهداء الحرية والثورات العربية=المبحث السادس
 شهداء الثورات العربية بين جرائم الطغاة وفتنة الدعاة=المبحث السابع
تعليق على استشهاد المقدم أحمد حلاق من محافظة إدلب قضـاء أرمنـاز             =المبحث الثامن 
  طيب االله ثراه

 دروس وعبر من استشهاد البطل أسامة أحمد الصياصنة رحمه االله =سعالمبحث التا



 ٢

 يا نساء الشام أين أنتن من الخنساء رضي االله عنها ؟؟؟؟=المبحث العاشر
 رسالة مفتوحة إلى كل امرأة فقدت أبا زوجا أخا ابنا قريبا=المبحث الحادي عشر

 الشهيد الذي حفر قبره بيده=المبحث الثاني عشر
العصابات الأسدية تريد نقل جثامين الشهداء من الحـدائق لمقـابر           =لث عشر المبحث الثا 

 !!عادية لأنه منظر غير حضاري
الشهيدة زينب الحصني رحمها االله وطبيعة النظام الطاغوتي الطـائفي          =المبحث الرابع عشر  

  الأسدي
 في الحث على الجهاد في سبيل االله =خاتمة

فوعة بأدلتها من الكتـاب والسـنة وأقـوال          وفي كل بحث تفاصيل تليق به،وكلها مش      
 ...الأئمة،مع تخريج الأحاديث من مصادرها الأساسية،وشرح غريبها 

 ـ             وا يروشبابنا اليوم هم بأمس الحاجة لمعرفة هذه الأحكام الشرعية وضوابطها لكـي يس
 .ويهيئ لهم من أمرهم رشداً ،وفقها،لعل االله تعالى أن يفتح عليهم

} ولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحياءٌ ولَكِن لَـا تشـعرونَ               ولَا تقُ {:قال تعالى 
 ]١٥٤:البقرة[

 أسأل االله تعالى أن ينفع به كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
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 : في القرآن الكريم- المطلب الأول
 :الحث على بيع الأنفس الله تعالى-١

نةَ يقَـاتِلُونَ فِـي     إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْج         { :قال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

التـائِبونَ  ) ١١١(عظِـيم   مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْ           
الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           

 مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونالتوبة [} )١١٢(الْم[ 
ويخبِرهم بِأَنه سيعوض المُؤمِنِين بِالجَنـةِ عـن بـذْلِهِم          ، الناس فِي الجِهادِ   يرغِّب االلهُ تعالَى  

وإِقَامةِ العـدلِ   ،وِلإِحقَاقِ الحَق ،لِتكُونَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،أَنفُسهم وأَموالَهم فِي سبِيلِ االلهِ    
وهم فِي كِلاَ الحَالَينِ مثَابونَ     ،ويقْتلُونَ هم ، يجاهِدونَ يقْتلُونَ أَعداءَهم   فَهم حِين ،فِي الأَرضِ 
 لَى ذَلِكع.       اءِ الحَقذَا الجَزبِه مِنِينالمُؤ هادااللهُ عِب دعو قَداةِ     ،ورـولَيـهِ فِـي التقّاً عح لَهعجو

 .والإِنجِيلِ والقُرآنِ 
م يدعو االلهُ تعالَى منِ التزم مِن المُؤمِنِين بِعهـدِهِ اللهِ إِلَـى الاستِبشـارِ بِـذَلِك الفَـوزِ                   ثُ

ولاَ أَكْثََر مِنه   ،لأَنه لَيس هناك من هو أَكْثَر مِن االلهِ تعالَى وفَاءً بِالْعهدِ          ،والنعِيمِ المُقِيمِ ،العظِيمِ
ولَيس هناك رِبح أَكْبر مِن الـربِحِ الـذِي         ،تِزاماً بِالوعدِ الذِي يقْطَعه علَى نفْسِهِ الكَرِيمةِ      ال

 .يحقّقُه المُؤمِنونَ فِي هذِهِ الصفْقَةِ 
 ـ         فُسأَن مهى مِـنرـتاش الـذِين مِنِينالَى صِـفَاتِ المُـؤعااللهُ ت ددعا ينهو  مالَهـوأَمو مه

القَـائِمونَ بِعِبـادةِ    ،التـارِكُونَ لِلْفَواحِشِ  ،التـائِبونَ مِـن الـذُّنوبِ كُلِّها      :وهم،بِالجَنةِ
هِمبا ،رلَيهافِظُونَ عالمُحالِهِ     ،وأَفْضمِهِ ولَى نِعنَ اللهِ ع الحَامِدضِ  ،وونَ فِي الأَرائِحارَِ،الستِبلِلاع 

وقِيلَ أَيضـاً إِنَّ معنـى السـائِحِين هنـا          ( ،والاستِبصارِ بِما خلَق االلهُ مِن العِبرِ و الآياتِ       
وإِرشـادِهِم إِلَـى    ،وهم مع ذَلِك كُلِّهِ يسعونَ فِي نفْعِ خلْـقِ االلهِ         .والمُصلُّونَ) الصائِمونَ  



 ٤

ويجِب تركَه طَاعةً اللهِ    ،مع العِلْمِ بِما ينبغِي فِعلُه    ،ونهِيهِم عنِ المُنكَرِ  ،المَعروفِبِأَمرِهِم بِ ،طَاعتِهِ
ويبشر االلهُ المُؤمِنِين المُتصِفِين بِهـذِهِ الصـفَاتِ الكَرِيمـةِ    .)أَي إِنهم يحفَظُونَ حدود االلهِ      ( 

 ١.والآخِرةِ بِخيريِ الدنيا 
 : الذين أنعم االله عليهم-٢

ومن يطِعِ اللّه والرسولَ فَأُولَئِك مع الَّذِين أَنعم اللّـه علَـيهِم مـن النبِـيين            { :قال تعالى 
 سورة النساء) ٦٩(} والصديقِين والشهداء والصالِحِين وحسن أُولَئِك رفِيقًا

مو   ولَهسرااللهَ و أَطَاع را بِهِ   ،نا أَممِلَ بِمعو،   هنا عيها نمى عهتانو،      هـكِنسلَّ يجو زفَإِنَّ االلهَ ع
ثُم ،وهم الصـديقُونَ  ،ثُم لِمن بعـدهم فِـي الرتبـةِ       ،ويجعلُه مرافِقاً لِلأَنبِياءَ  ،دار كَرامتِهِ 

ثُم عموم المُؤمِنِين الصالِحِين الذِين صلُحت سرائِرهم وعلاَنِيتهم وما أَحسن رِفْقَةَ           ،شهداءُال
 مهلِيسقَى جشلاَ ي لاءِ الذِينؤ٢.ه 

 : شراء الآخرة بالدنيا-٣
نَ الْحياةَ الدنيا بِالآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ       فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللّهِ الَّذِين يشرو     { :قال تعالى 

 سورة النساء) ٧٤(} اللّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما
لأنـه  ،ثَمنـاً للآخِرةِ  ويجعلَها  ،ويبذُلَها،فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ من أَراد أَنْ يبِيع الحَياةَ الدنيا         

ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ االلهِ فَيظْفَر بِهِ عدوه        .وجعلَ كَلِمةَ االلهِ هِي العلْيا    ،يكُونُ قَد أَعز دِين االلهِ    
لُهقْتيهِ   ،وودبِع وه ظْفَري دِهِ      ،أَوعِن ظِيماً مِنراً عتِيهِ أَجؤيةً     ( .فَإنَّ االلهَ سـارةِ إَشذِهِ الآيفِي هو

وعلَيـهِ أنْ لاَ    ،إلَى أَنَّ هم المُقَاتِلِ المُسلِمِ يجِب أنْ يكُونَ الظَّفَر أَوِ الشهادةَ فِي سـبِيلِ االلهِ              
)  غَضب االلهِ وسخطُه     وفِيهِ،فَالهَرب لاَ ينجي مِن قَدرِ االلهِ     ،يفَكِّر فِي الهَربِ والنجاةِ بِالنفْسِ    

.٣ 
 :التجارة الرابحة-٤

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٣٤٧: ص(  أيسر التفاسير لأسعد حومد - 1
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٢: ص ( أيسر التفاسير لأسعد حومد- 2
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 3



 ٥

) ١٠(يا أَيها الَّذِين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تِجارةٍ تنجِيكُم من عـذَابٍ أَلِـيمٍ               { قال تعالى   
كُم ذَلِكُم خير لَّكُـم إِن      تؤمِنونَ بِاللَّهِ ورسولِهِ وتجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ بِأَموالِكُم وأَنفُسِ        

يغفِر لَكُم ذُنوبكُم ويدخِلْكُم جناتٍ تجرِي مِـن تحتِهـا الْأَنهـار            ) ١١(كُنتم تعلَمونَ   
         ظِيمالْع زالْفَو نٍ ذَلِكداتِ عنةً فِي جبطَي اكِنسم١٢(و (   نم رصا نهونحِبى ترأُخاللَّـهِ   و 

مِنِينؤرِ الْمشبو قَرِيب حفَتسورة الصف سورة الصف) ١٣(} و 
أَلاَ ترِيدونَ أَنْ أَدلِّكُم علَـى صـفَقَةٍ        ،والمُصدقُونَ بِرسلِهِ وكُتبِهِ وآياتِهِ   ،يا أَيها المُؤمِنونَ بِااللهِ   

وتنقِذُكُم مِن عـذَابِ االلهِ الأَلِـيمِ يـوم         ،يها بِالربحِ العظِيمِ  تفُوزونَ فِ ،وتِجارةٍ نافِعةٍ ،رابِحةٍ
 القِيامةِ؟

            لَه ـرِيكلاَ ش هـدحو وهدبعتوا بِااللهِ ومِنؤأَنْ ت فَقَةُ هِيهِذِهِ الصـولِهِ    ،وسقُوا بِرـدصتو
بِأَنفُسِـكُم  ،وعِزةِ دِينِهِ،نِ وتجاهِدوا فِي سبِيلِ رفْعِ كَلِمةِ االلهِ   وما أَنزلَه علَيهِ مِن القُرآ    ،محمدٍ

الِكُموأَمو،  ذَلِك ملْتا        ،فَإِنْ فَعينيءٍ فِي الدكُلِّ ش مِن راً لَكُميخ المَـالِ    :كَانَ ذَلِكفْسِ والن مِن
لَمونَ ما أَعده االلهَ لِعِبادِهِ المُؤمِنِين المُخلِصِين المُجاهِدِين فِـي          هذَا إِنْ كُنتم تع   ،والزوجِ والولَدِ 

 .الآخِرةِ مِن جزِيلِ الثَّوابِ فِي جناتِ النعِيمِ 
 وأَدخلَكُم جنـاتٍ تجـرِي الأَنهـار فِـي        ،وإِنْ فَعلْتم ذَلِك ستر االلهُ ذُنوبِكُم ومحاهـا       

وهذا هـو منتهـى مـا تصـبوا إِليـهِ           ،وأَسكَنكُم مساكِن طَيِبةً تقَر بِها العيونَ     ،جنباتِها
فُوسالن،همِن ظَمأَع زالذِي لاَ فَو زالفَو وهو. 

الذِي وعـدكُم  ،الفَوزِ فِي الآخِرةِمع ،ولَكُم يا أَيها المُؤمِنونَ المُجاهِدونَ فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى        
وبشر يا محمد   ،تجنونَ مغانِمه ،وفَتح قَرِيب ،وهِي نصر مِن االلهِ   ،نِعمةٌ أُخرى تحِبونها  ،االلهُ بِهِ 

 ٤.المُؤمِنين بِهذَا الجَزاءِ 
 :)١(من قتل في سبيل االله فهو حي -٥

} قُولُواْ لِمن يقْتلُ فِي سبيلِ اللّهِ أَموات بلْ أَحياء ولَكِـن لاَّ تشـعرونَ             ولاَ ت { :قال تعالى 
 سورة البقرة) ١٥٤(

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٠٥١: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 4



 ٦

       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخبيلِ االلهِ       :يلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش
لأَنَّ حيـاتهم   ،ولكِن الأَحياءَ لاَ يشعرونَ بِذلِك    ، عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ     هم أَحياءٌ 

 ٥.لَيست فِي عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ 
 :)٢(من قتل في سبيل االله فهو حي -٦

ي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياء عِند ربهِـم يرزقُـونَ           ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِ    { :قال تعالى 
فَرِحِين بِما آتاهم اللّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُواْ بِهِم من خلْفِهِم أَلاَّ              ) ١٦٩(

ونَ بِنِعمةٍ من اللّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللّه لاَ يضِيع         يستبشِر) ١٧٠(خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ      
 مِنِينؤالْم رسورة آل عمران} ) ١٧١(أَج 

ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِند االلهِ      ،يخبِر االلهُ تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِهِ الدارِ         
فَهم ،ومـا يفْعلُونـه  ،علَيهِم ألاَّ ينخدِعوا بِما يقُولُـه المُنافِقُونَ      : االلهُ تعالَى لِلْمؤمِنِين   ويقُولُ.

فَالشهداءُ أحياءٌ ،لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ     ،يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ    
 . عِند ربهِم رِزقاً حسناً يعلَمه هو يرزقُونَ

التِي مـن االلهُ بِهـا      ،ويكُونُ الشهداءِ فِي سبِيلِ االلهِ فَرِحِين بِما هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ           
لَيهِمبِيلِ      ،عفِي س مهدعلُونَ بقْتي الذِين وانِهِمبِإِخ شِرِينبتسا    ، االلهِ ممحِين هِملَيونَ عمقْدي مهأَن

 .ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا ،لاَ يخافُونَ مِما أَمامهم،يستشهِدونَ
ومِن يقِينِهِم  ،ثَّوابِوهم مستبشِرونَ مِن تلَقِّيهِم ما يفِيضه االلهُ علَيهِم مِن النعمةِ والفَضلِ وال           

 ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيض٦.بِأنَّ االلهَ لاَ ي 
 :الحشر إلى االله تعالى -٧

يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تكُونواْ كَالَّذِين كَفَرواْ وقَالُواْ لإِخوانِهِم إِذَا ضربواْ فِـي        { :قال تعالى 
 ضِ أَوةً فِـي                 الأَرـرسح ذَلِك لَ اللّهعجا قُتِلُواْ لِيمواْ واتا ما منواْ عِندكَان ى لَّوواْ غُزكَان 

         صِيرلُونَ بمعا تبِم اللّهو مِيتييِـي وحي اللّهو ١٥٦(قُلُوبِهِم (      بِيلِ اللّهِ أَوفِي س ملَئِن قُتِلْتو
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  ةٌ مفِرغلَم متونَ       معمجا يمم ريةٌ خمحراللّهِ و لإِلَـى االله         ) ١٥٧(ن مقُتِلْـت أَو مـتلَئِن مو
 سورة آل عمران) ١٥٨(تحشرونَ 

         افِقِينةِ المُنهابشم نع مِنِينالمُؤ هادالَى عِبعى االلهُ تهني )  الفَاسِـدِ   ) الكَافِرِين تِقَادِهِمإذْ ،فِي اع
أو ماتوا وهم فِي أَسـفَارِهِم  ،)كَانوا غُزى ( يقُولُونَ عن إِخوانِهِمِ الذِين قُتِلُوا فِي الحُروبِ        

وتركُوا ذَلِك لَما   ،لَو أَنهم كَانوا أَقَاموا   :)ضربوا فِي الأَرضِ    ( سعياً وراءَ الرزقِ فِي التجارةِ      
هابأَص  مهابا أَصم ةً            ،مـرسحوا أَلَماً واددزلِي فُوسِهِمتِقَادِ فِي نذَا الاعالَى هعلَ االلهُ تعج قَدو

 ماهتولَى مفاً ،ععانِهِم ضزيدي،          ـوها ظَنضِ لِمرعالت مِن ماهإي مكِينِهِملَى تماً عدم نورِثَانِهيو
 .ياً لِلْموتِ سبباً ضرورِ

وعِلْمـه وبصـره    ،وإلَيهِ يرجِع الأمر  ،إنَّ المَوت والحَياةَ بِيدِ االلهِ    :ويرد االلهُ تعالى علَيهِم قَائِلاً    
وإلاَّ ،قَـادِهِم فَعلَى المُؤمِنِين أنْ لاَ يكُونوا مِثْلَ هؤلاءِ فِي قَولِهِم واعتِ  ،نافِذَانِ فِي جمِيعِ خلْقِهِ   

أَصابهم الضعف والوهن والفَشلُ؛ والإيمانُ الصادِق يزِيد صاحِبه إيقَاناً وتسلِيماً بِكُلِّ مـا             
 .وأنَّ ما وقَع كَانَ لاَ بد لَه مِن أنْ يقَع ،يجرِي بِهِ القَضاءُ

أَو يموتونَ فِي أَثْنـاءِ     ،ونصرِ دِينِهِ ،دونَ فِي سبِيلِ إِعلاَءِ كَلِمةِ االلهِ     فَالَّذِين يقْتلُونَ وهم يجاهِ   
ورحمةً ورِضواناً خيراً مِـن     ،سيجِدونَ عِند ربِهِم مغفِرةً تمحو ما كَانَ من ذُنوبِهِم        ،الجِهادِ

     مِن بِهِ الكُفَّار عتمتا يمِيعِ منيا الفَانِيةِ      جذِهِ الداعِ فِي هالمَتائِلٌ  ، المَالِ وذَا ظِلٌّ زفَه،  عِيمن ذَاكو
 الِدخ. 

   لاَكُكُمبٍ كَانَ هبس بِأيـا             ،وم ـالِكُمملَـى أَعع كُمـزِيجونَ إلى االلهِ لِيـرشحت كُمفَإِن
فَعلَيكُم بِطَاعةِ االلهِ والجِهادِ فِـي      ،ويحقِّق لَك رِضاه  ،بكُمفَآثِروا ما يقَربكُم إلَى ر    ،تستحِقُّونَ

 ٧.سبِيلِهِ 
 :الشهادة في سبيل االله من قدر االله-٨

ولْـيعلَم  ) ١٦٦(وما أَصابكُم يوم الْتقَى الْجمعانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ ولِيعلَم الْمؤمِنِين          { :قال تعالى 
ذِين نافَقُواْ وقِيلَ لَهم تعالَواْ قَاتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَوِ ادفَعواْ قَالُواْ لَو نعلَم قِتالاً لاَّتبعنـاكُم                 الَّ

لّه أَعلَم بِمـا    هم لِلْكُفْرِ يومئِذٍ أَقْرب مِنهم لِلإِيمانِ يقُولُونَ بِأَفْواهِهِم ما لَيس فِي قُلُوبِهِم وال            
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 ٨

الَّذِين قَالُواْ لإِخوانِهِم وقَعدواْ لَو أَطَاعونا ما قُتِلُوا قُـلْ فَـادرؤوا عـن              ) ١٦٧(يكْتمونَ  
 ادِقِينص مإِن كُنت توالْم سورة آل عمران}  )١٦٨(أَنفُسِكُم 

      أح موونَ يمِنا المُؤها أَيي كُمابا أَصكَةِ     ،دٍمرانِ المَعديفِي م دوكُمبِع متقَيا التمـلَّ   ،حِينا حمو
الذِي جعلَ المُسبباتِ نتائِج    ،إنما كَانَ بِإِذْنِ االلهِ وقَدرِهِ وقَضائِهِ السابِقِ      ،بِكُم مِن هزِيمةٍ وقَتلٍ   

وأَكْثَر ،كْشِف ظَهره لِعدوهِ يصاب بِمِثْلِ ما أُصِبتم بِهِ       وي،فَكُلُّ عسكَرٍ يعصِي قَائِده   ،لأسبابِها
همِن،    ةُ فِي ذَلِكالِغةُ الباللهِ الحِكْموا         ،ورـبص الذِين مِنِينقِيقَةِ المُؤح نع كْشِفت ائِددلأنَّ الش

 .ولَم يتزلْزلُوا أَمام العدو ،وثَبتوا
الشوا بِالكُفْرِ     وطَّنبت الذِين المَُاَفِقِين ظهِرت ائِدانَ ،دوا الإِيمرأَظْهـنِ      ،وب ـيـنِ أُبةِ اباعمج مِن

فَلَحِق بِهِم رِجالٌ مِن المُؤمِنِين يدعونهم لِلْعودةِ       ،الذِين رجعوا إلَى المَدِينةِ قَبلَ المَعركَةِ     ،سلُولٍ
( وإكْثَارِ عددِهِم أمام المُشرِكِين     ،ويحرضونهم علَى القِتالِ ومساعدةِ المُسلِمِين    ،ى الصف إلَ

ولَكِننـا فِـي قُلُـوبِهِم      ،لَو نعلَم أنكُم ستلْقَونَ حرباً لاتبعناكُم     :فَردوا متعلِّلِين ،)أو ادفَعوا   
وهم حِينما قَالُوا هذَا القَول كَانوا فِي تِلْك اللَّحظَةِ أقرب لِلْكُفْرِ مِنهم إلَـى        .دونَ غَيره يعتقِ

وااللهُ أعلَم بِما يكْتمونَ فِـي قُلُـوبِهِم وفِـي نفُوسِـهِم مِـن الكُفْـرِ والكَيـدِ                  ،الإِيمانِ
لِمِينسلَ،لِلْمع مهاقِبعيسةِوالآخِريا ونيهِ فِي الد. 

هم الذِين قَالُوا عن إِخوانِهِم الذِين قُتِلُـوا فِـي          ،وهؤلاءِ المُنافِقُونَ الذِين قَعدوا عنِ الجِهادِ     
يرد االلهُ تعالَى   و.وعدمِ الخُروجِ لَما قُتِلُوا مع من قُتِلَ        ،لَو سمِعوا مشورتنا فِي القُعودِ    :المَعركَةِ

لَو كَانَ القُعود يسلَم بِهِ الشخص مِن القَتـلِ         :قُلْ لَهم يا محمد   :علَيهِم مستنكِراً قَولَهم هذَا   
 أَنفُسِكُم المَـوت    فَادفَعوا عن ،ولَكِن المَوت آتٍ لاَ بد مِنه     .فَينبغِي علَيكُم إلاَّ تموتوا   ،والمَوتِ

 لِكُمفِي قَو ادِقِينص مت٨.إنْ كُن 
 :استجابة الدعاء ومغفرة الذنوب -٩

إِنَّ فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ واختِلاَفِ اللَّيلِ والنهارِ لآياتٍ لِّأُولِي الألْبابِ           { :قال تعالى 
)١٩٠ (   قِي ونَ اللّهذْكُري اتِ         الَّذِيناوـملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو وبِهِمنج لَىعا وودقُعا وام

ربنا إِنك من تدخِلِ    ) ١٩١(والأَرضِ ربنا ما خلَقْت هذا باطِلاً سبحانك فَقِنا عذَاب النارِ           
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ربنا إِننا سمِعنا منادِيا ينادِي لِلإِيمـانِ أَنْ      ) ١٩٢(نصارٍ  النار فَقَد أَخزيته وما لِلظَّالِمِين مِن أَ      
ربنـا  ) ١٩٣(آمِنواْ بِربكُم فَآمنا ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا وكَفِّر عنا سيئَاتِنا وتوفَّنا مع الأبرارِ              

    سلَى را عندتعا وا مآتِنو             ـادالْمِيع لِـفخلاَ ت ـكةِ إِنامالْقِي موا يزِنخلاَ تو ١٩٤(لِك (
فَاستجاب لَهم ربهم أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ منكُم من ذَكَرٍ أَو أُنثَى بعضكُم من بعـضٍ                 

وذُواْ فِي سبِيلِي وقَاتلُواْ وقُتِلُواْ لأُكَفِّـرنَّ عـنهم         فَالَّذِين هاجرواْ وأُخرِجواْ مِن دِيارِهِم وأُ     
               ـنسح هعِند اللّهن عِندِ اللّهِ وا مابثَو ارها الأَنتِهحرِي مِن تجاتٍ تنج مهخِلَنلأُدو ئَاتِهِميس

 سورة آل عمران} ) ١٩٥(الثَّوابِ 
وفِي خلْـقِ   ،وكَواكِب وسـياراتٍ  ،وما فِيها مِن مشاهِد عظِيمـةٍ     ،تِإنَّ فِي خلْقِ السماوا   

وفِي تعاقُـبِ اللَّيـلِ     ،وأَنهـارٍ وجِبـالٍ وأَشـجِارٍ ونبـات       ،وما فِيها مِن بِحارٍ   ،الأَرضِ
لآيـاتٍ  ...يطُولُ الآخر تارةً أخرى   و،ويطُولُ هذا تارةً  ،وتقَارضِهِما الطُّولَ والقِصر  ،والنهارِ

 .لأهلِ العقُولِ والأَلْبابِ الزكِيةِ ،وعظِيم قُدرتِهِ،وبراهِين وحججاً ودلائِل علَى وحدانِيةِ االلهِ
      مهنقُولُ عابِ فَيلِي الأَلْبالَى أُوعااللهُ ت صِفيذْكُ  :وي الذِين مهإِن      قَاعِـدِينو ونَ االلهَ قَـائِمِينر

        الِهِمومِيعِ أَحااللهِ فِي ج ونَ ذِكْرقْطَعلاَ يو وبِهِمنلَى جعو،ائِرِهِمربِس،تِهِمأَلْسِنونَ ...وفَكَّرتيو
ن حِكَـمٍ وعِبـرٍ     ومِ،فِي خلْقِ السماواتِ والأَرضِ لِيفْهموا ما فِيها مِن أَسـرارِ خلِيقَتِـهِ           

ثُم يرجِعونَ إلَى أَنفُسِهِم ويقُولُونَ سـبحانك       ،وحِكْمتِهِ،وقُدرتِهِ،تدلُ علَى الخَالِقِ  ،وعِظَاتٍ
تـه  وإنمـا خلَقْ  ،ربنا تنزهت عنِ العبـثِ والباطِلِ     ،ربنا ما خلَقْت هذا الخَلْق عبثاً وباطِلاً      

ثاً      ،بِالحَقبع لُقْهخت لَم لْقِكضِ خعب انِ مِنسالإِنةٍ  ،ولِحِكْم هلَقْتا خمإِنو.    الخَلْـق شِرى حتمو
   الِهِمملَى أَعع مهتباسح مِلُوا    ،إلَيكا عوا بِماؤأَس زِي الذِينجوا     ،فَتـنسأَح زِي الـذِينجتو

نسارِ .ىبِالْحالن ذابع مهقِيأنْ ي مهبر ائِلِينس ماءَهعونَ دتِمي ثُم. 
     قََائِلِين هِمبلِر ماءَهجرو مائَهعونَ دابِعتي ثُم:            ـهتنأَه فَقَـد ـارالن خِلَـهدت ـنم كا إِننبر

هأَذْلَلْتو،  لأَه هيخِز ترأَظْهةَ   وامالقِي موعِ يلِ الجَم،        ـنـةِ مامالقِي موونَ يجِدونَ لاَ يالظَّالِمو
 .ينصرهم مِن االلهِ 

عبـروا عـن وصـولِ دعـوةِ الرسـولِ          ،وبعد أَنْ عرفُوا االلهَ حق المَعرِفَةِ بِالذِّكْرِ والفِكْرِ       
هِملِ ،إلَي تِهِمابتِجاساعاً وتِهِ سِروعفَقَالُوا،د:          انِ بِكإلَى الإِيم اسو النعداعِياً يا دنمِعا سنا إننبر )



 ١٠

وتجاوز عـن  ،ربنا فَاغْفِر لَنا ذُنوبنا،فآمنا مستجِيبِين لَه،آمِنوا بِربكُم :ويقُولُ،)وهو الرسولُ   
 .وتوفَّنا مع الأَبرار الصالِحِين وأَلْحِقْنا بِهِم ،بيننا وبينكفِيما ،سيِئَاتِنا

      لِكسانِ رلَى لِسا عنتدعا وا مآتِنا ونبالخَلْقِ     ،ر امةِ أَمامالقِي موا يزِنخلاَ تو،    لِـفخلاَ ت كإن
وإنك تجـزِي   ،وهو قِيام الخَلْقِ يوم القِيامةِ بين يديك      ،ك الكِرام المِيعاد الذِي أَخبر عنه رسلُ    

 .وتجزِي الذِين أساؤوا بِما يستحِقُونَ مِن عذَابِ النارِ ،العامِلِين الصالِحِين بِالخَيرِ والحُسنى
استجاب لَهم ربهـم    ، ربهم ما سأَلُوا فِي الآياتِ السابِقَاتِ      لَما سأَلَ المُؤمِنونَ ذَوو الأَلْبابِ    

  انِهِمفِي إيم قِهِمضِ     ،لِصِدالأَراتِ واوملْقِ السفِي خ فَكُّرِهِمتو ذِكْرِهِمنِ   ،وع مهبر زِيهِهِمنتو
وإنـه  ،ه لاَ يضيع عملَ عامِلٍ مِنهم مِن ذَكَرٍ أو أُنثَى         إن:وقَالَ لَهم ،وتصدِيقِهِم رسلَه ،العبثِ

   هرامِلٍ أَجفِّي كُلَّ عويابِ      ،ساءٌ فِي الثَّوويهِ سلَد مهمِيعجضٍ    ( وعب مِن كُمضعب(،  فَالـذِين
يقَهم المُشرِكُونَ حتـى اضـطَروهم إلى       وضا،هاجروا مِن دارِ الشركِ وأَتوا إلى دارِ الإِيمانِ       

  ارِهِمدِي وجِ مِنالخُر،الِهِموأَمو لِهِمقَةِ أَهفَارمـا االلهُ  ،ونبقُولُـوا ريءٍ إلاَّ أنْ يلاَ لِش،  الَّـذِينو
 جمِيعـاً سـيكَّفِر االلهُ عـنهم        فَهؤلاءِ...ويقْتلُونَ صابِرِين محتسبِين  ،يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ االلهِ   
 ماهطَايخو ئَاتِهِميا     ،ساتِهبنفِي ج ارهرِي الأنجاتٍ تنج مخِلُهديسو،    ماءً لَهزج ذَلِك منِيلُهيو

ولِلْعِبادِ الصالِحِين  . جزِيلاً والعظِيم لاَ يعطِي إلاَّ   ،لأنَّ االلهَ عظِيم  ،وثَواباً جزِيلاً مِنه  ،مِن عِندِ االلهِ  
 ٩.عِند االلهِ خير الجَزاءِ والثَّوابِ 

 :الرزق الحسن  -١٠
والَّذِين هاجروا فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم قُتِلُوا أَو ماتوا لَيرزقَنهم اللَّه رِزقًا حسنا وإِنَّ              { :قال تعالى 

ريخ ولَه اللَّهازِقِينسورة الحـج) ٥٨(}  الر 
وتركُوا ،وطَلَباً لِما عِنده مِن أَجرٍ وثَوابٍ     ،ابتغاءَ مْرضاتِهِ ،والذين هاجروا فِي سبيلِ االلهِ تعالَى     

هِم حتـف   أَو مـاتوا في مهجـرِ     ،ثُم قُتِلُوا وهم يجاهِدونَ فِي سبيلِ االلهِ      ،الأَهلَ والأوطَانَ 
وسيجرِي علَـيهِم مِـن     ،وسيجزِيهِم ربهم الجَزاءَ الأَوفَى   ،فَقَد وقَع أَجرهم علَى االلهِ    ،أَنفِهِم

مهونيع قَرةِ لِتقِهِ فِي الجَنرِزلِهِ وفَض،ازِقِينالر ريابٍ ،وااللهُ خر حِسيبِغ قزرالَى يعت و١٠.فَه 
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 ١١

 :لن يضل االله أعمالهم -١١
فَإِذا لَقِيتم الَّذِين كَفَروا فَضرب الرقَابِ حتى إِذَا أَثْخنتموهم فَشدوا الْوثَـاق            { :قال تعالى 

             لَانت اء اللَّهشي لَوو ا ذَلِكهارزأَو برالْح عضى تتاء حا فِدإِمو دعا بنا ملَكِن   فَإِمو مهمِن رص
مالَهمضِلَّ أَعبِيلِ اللَّهِ فَلَن يقُتِلُوا فِي س الَّذِينضٍ وعكُم بِبضعب لُوبسورة محمد) ٤(} لِّي 

لهِ ويصدونَ عن سبي  ،يرشِد االلهُ تعالى المُؤمِنين إلى وجوب قِتالِ المُشرِكِين الذِين يكْفُرونَ بِااللهِ          
   لُهأهو كرذِلَ الشخنى يتالى        ،حعقُولُ تفَي الِهِمفي قِت هونمِدتعالذِي ي لُوبالأَس ملَه نيبيإذا :و

حتى إذا تمت لَكُم الغلَبةُ     ،لَقِيتم المُشرِكِين في ساحةِ الحَرب فَاحصدوهم حصداً بالسيوفِ       
شدوا وِثَاقَهم لِكَيلاَ يعمدوا    ،وصاروا أسرى في أيدِيكم   ،هرتم من تبقَّى مِنهم حياً    وقَ،علَيهِم

وبعد انتِهاءِ الحَربِ فأنتم بِالخيارِ بين المَن علَيهِم وإِطْـلاقِ          ،أوِ العودةِ إِلى القِتالِ   ،إِلى الهَربِ 
وقَد تكُونُ المُفَاداةُ بِمالٍ يؤخـذُ مِـنهم لإِضـعافِ          .بين مفَاداتِهِم و،سراحِهِم بِدونِ فِداء  

وهذهِ هي السنةُ في قِتالِ المُشـرِكِين والكُفَّـارِ         .وقَد تكُونُ بأسرى مِن المُسلِمين    ،شوكَتِهم
االله أَنْ ينـتقِم منـهم بِعقُوبـةٍ عاجِلَـةٍ       ولَو شـاءَ    ،حتى تنتهِي الحَرب وتضع أوزارهـا     

لِختبِر المُؤمِنين وصبرهم علَـى     ،وقتالَ الأعداءِ ،ولكِنه شرع الجِهاد  ،ولَكَفَاكُم أَمرهم ،لَفَعلَ
ويتعِظَ مِنهم من شاءَ ويرجِع     ،فَيعاقِب من شاءَ مِنهم بأيدِي المُؤمِنين     ،ويخْتبِر المُشرِكِين ،القِتالِ

 الى       .إِلى الحَقعبِيلِهِ تقُتِلُوا في س داءَ الذِينهزِي الشجوااللهُ ي،  ئَاتِهِميس نع اوزجتيو،  ملَه رثَميو
 ميها لَهمنيو ممالَه١١.أع 

 ــــــــ
 :لسنة النبوية الحث على الشهادة في ا-المطلب الثاني 

 :الترغيب في الرباط في سبيل االله-١
       هنع اللَّه ضِير اعِدِيدٍ السعنِ سلِ بهس نولَ اللَّهِ    :عسـبِيلِ     «:قَالَ،�أَنَّ رمٍ فِي سواطُ يرِب

 خيـر مِـن الـدنيا ومـا         وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها     
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 أخرجـه .»أَوِ الغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيها      ،والروحةُ يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،علَيها
 ١٢ البخاري 

والروحة بفتح الراء المرة الواحدة     ،الغدوة بفتح الغين المعجمة هي المرة الواحدة من الذهاب        
 ايءمن 

رِباطُ يومٍ ولَيلَةٍ خير مِن صِـيامِ شـهرٍ         «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن سلْمانَ 
رواه .»وأَمِن الْفَتانَ ،وأُجرِي علَيهِ رِزقُه  ،وإِنْ مات جرى علَيهِ عملُه الَّذِي كَانَ يعملُه       ،وقِيامِهِ
 ١٣مسلم 
كُلُّ ميتٍ يختم علَى عملِهِ إِلَّا الَّذِي مـات         «: قَالَ �عن رسولِ اللَّهِ    ، فَضالَةَ بنِ عبيدٍ   وعن

وسـمِعت  :قَالَ،»ويأْمن فِتنةَ الْقَبرِ  ،فَإِنه ينمو لَه عملُه إِلَى يومِ الْقِيامةِ      ،مرابِطًا فِي سبِيلِ اللَّهِ   
 ١٤.»الْم جاهِد من جاهد نفْسه لِلَّهِ عز وجلَّ«: يقُولُ�لَ اللَّهِ رسو

لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ سِـت        " :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :وعن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     
ويأْمن مِـن   ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ   ،نةِويرى مقْعده مِن الجَ   ،يغفَر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ    :خِصالٍ

ويزوج ،الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيهـا       ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الوقَارِ    ،الفَزعِ الأَكْبرِ 
 .١٥رواه الترمذي ."بعِين مِن أَقَارِبِهِ ويشفَّع فِي س،اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ

رجلٌ ممسِك عِنانَ   ،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
يبتغِي الْقَتـلَ   ، علَيـهِ  أَو فَزعةً طَـار   ،كُلَّما سمِع هيعةً  ،يطِير علَى متنِهِ  ،فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 هظَانم توالْمفِ         ،وعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ـذِهِ      ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو
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 ١٣

»  يس مِن الناسِ إِلَّا فِي خيرٍ     لَ،ويعبد ربه حتى يأْتِيه الْيقِين    ،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلَاةَ ،الْأَودِيةِ
 .١٦رواه مسلم 

 :ـ الترغيب في الحراسة في سبيل االله تعالى٢
عين بكَت مِـن    :عينانِ لَا تمسهما النار   " : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :عن ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ١٧الترمذيرواه ."فِي سبِيلِ اللَّهِ وعين باتت تحرس ،خشيةِ اللَّهِ
عين باتـت تكْلُـأُ     :عينانِ لَا تمسهما النار أَبدا    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

 ـ- ١٨أخرجه أبو يعلى."وعين بكَت مِن خشيةِ اللَّهِ   ،الْمسلِمِين فِي سبِيلِ اللَّهِ    وزا تكلأ مهم
 أي تحفظ وتحرس

     بِينِ النع،رمنِ عنِ ابفِـي           «: قَالَ �وع سرح ارِسرِ حلَةِ الْقَدلَي لَ مِنلَةٍ أَفْضبِلَي ئُكُمبأَلَا أُن
 ١٩في السنن الكبرى النسائي رواه .»أَرضِ خوفٍ لَعلَّه لَا يرجِع إِلَى أَهلِهِ

سـمِعت أَبـا هريـرةَ رضِـي اللَّـه          :قَالَ أَبو عبدِ الرحمنِ   :قَالَ،وعن صالِحِ بنِ كَيسانَ   
هنقُولُ،عولَ اللَّهِ    :يسقَالَ �إِنَّ ر : "     ارا النمالَهننِ أَنْ تينيلَى عع مرةِ    :حيشخ مِن كَتب نيع
 ٢٠. أخرجه الحاكم"أَهلُه مِن أَهلِ الْكُفْرِ وعين باتت تحرس الْإِسلَام و،اللَّهِ

لَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم فِي         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٢١»ولَا يجتمِع الشح والْإِيمانُ فِي قَلْبِ عبدٍ أَبدا،جوفِ عبدٍ أَبدا
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حرمتِ النـار   " : فِي غَزوةٍ فَسمِعته يقُولُ    �خرجنا مع رسولِ االلهِ     :وعن أَبِي ريحانةَ قَالَ   
ونسِـيت  ،حرمتِ النار علَى عينٍ سهِرت فِي سـبِيلِ االلهِ        ،علَى عينٍ دمعت مِن خشيةِ االلهِ     

 ٢٢.»حرمتِ النار علَى عينٍ غَضت عن محارِمِ االلهِ«:عد أَنه قَالَوسمِعت ب،الثَّالِثَةَ
 : ـ الترغيب في النفقة في سبيل االله وتجهيز الغزاة وخلفهم في أهلهم٣

ت لَه بِسبعِ   من أَنفَق نفَقَةً فِي سبِيلِ اللَّهِ كُتِب      «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن خريمِ بنِ فَاتِكٍ قَالَ    
 .٢٣الترمذي   رواه .»مِائَةِ ضِعفٍ

      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ    :وعن زسبِيلِ اللَّـهِ       «: قَالَ �أَنَّ را فِي سغَازِي زهج نم
 .٢٤لبخاري ومسلما رواه »ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا،فَقَد غَزا

 :ـ الترغيب في الغدوة في سبيل االله والروحة٤
خير مِـن الـدنيا ومـا     ،أَو غَدوةٌ ،لَروحةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:�عنِ النبِي   ،عن أَنس بنِ مالِكٍ   

 خير مِن الدنيا ومـا      -وطَه   يعنِي س  -أَو موضِع قِيدٍ    ،ولَقَاب قَوسِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ    ،فِيها
ولَملَأَتـه  ،ولَو أَنَّ امرأَةً مِن أَهلِ الجَنةِ اطَّلَعت إِلَى أَهلِ الأَرضِ لَأَضـاءَت مـا بينهما              ،فِيها
 ٢٥رواه البخاري .»ولَنصِيفُها علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها،رِيحا

    لِيبنِ الْحمحدِ الربأَبِي ع نقَالَ،وع:  وبا أَيأَب تمِعقُولُ،سولُ االلهِ    :يسةٌ فِي  «:�قَالَ روغَد
 ٢٦ رواه مسلم.،»خير مِما طَلَعت علَيهِ الشمس وغَربت،أَو روحةٌ،سبِيلِ االلهِ

رِباطُ يومٍ فِي سبِيلِ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :ي اللَّه عنه  وعن سهلِ بنِ سعدٍ الساعِدِي رضِ     
وموضِع سوطِ أَحدِكُم مِن الجَنةِ خيـر مِـن الـدنيا ومـا             ،اللَّهِ خير مِن الدنيا وما علَيها     

                                                 
 حسن ) ٨٨١٨)(١٣٩/ ٨(السنن الكبرى للنسائي  - 22
 صحيح ) ١٦٢٥)(١٦٧/ ٤(ذي ت شاكر  سنن الترم- 23
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كتب له أجر الغزو وإن لم يغز لأنه ساعد        ) فقد غزا .(هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا (ش   [

 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير.(يبتهقام مقامه في قضاء حاجات أهله حال غ) خلف غازيا.(عليه
 )٢٧٩٦)(١٧/ ٤(صحيح البخاري  - 25
) ريحـا .(ما بين السماء والأرض   ) ما بينهما .(مقدار قيد وهو السوط المتخذ من الجلد الذي لم يدبغ         ) موضع قيد (ش   [

 ]خمارها وهو ما يغطى به الرأس) لنصيفها.(عطرا
 )١٨٨٣ (- ١١٥)١٥٠٠/ ٣(صحيح مسلم  - 26
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 البخاري.»أَوِ الغدوةُ خير مِن الدنيا وما علَيها      ،هِوالروحةُ يروحها العبد فِي سبِيلِ اللَّ     ،علَيها
٢٧. 

لَا يخرِجه إِلَّـا    ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو أَرجِعـه   ، علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     فَهو،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،جِهادا فِي سبِيلِي  

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ   ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،  ا مِنم
ورِيحـه  ،لَونـه لَـونُ دمٍ    ، كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم    إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ   ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو          ،وزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يلَو
ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا    ،يجِدونَ سعةً ولَا  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،ثُم أَغْـزو فَأُقْتـلُ    ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 ٢٨رواه مسلم  »  أَغْزو فَأُقْتلُ

لَا يلِج النار رجلٌ بكَى مِن خشيةِ اللَّهِ حتى يعود          «:�سولُ اللَّهِ   قَالَ ر :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٢٩  الترمذيرواه  »ولَا يجتمِع غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخانُ جهنم،اللَّبن فِي الضرعِ

                                                 
  )٢٨٩٢)(٣٥/ ٤(ح البخاري صحي - 27
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وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا                ) تضمن االله (ش   [

إلا جهـادا في  (الآيـة } الجنةإن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم   {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له               ) سبيلي

وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله                  
قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمـة معـا إن                    )  نال من أجر   نائلا ما (تعالى

غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا                       
) ما من كلم يكلم في سبيل االله(ر وإما أن يرجع بأجر وغنيمةبكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأج

أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه                     
أجد به لهـم    أي ليس لي من سعة الرزق ما        ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   

فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما                ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  
أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   

 ]ذلك
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ما اغْبرت قَدما عبدٍ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ         «:لَ قَا �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن عبدِ الرحمنِ بنِ جبرٍ    
ارالن هسم٣٠ رواه البخاري  .»فَت 
أَنت غَير داخِلٍ علَي غَيـر      :فَقَالَت لَه ،أَنَّ مكَاتِبا لَها دخلَ علَيها بِبقِيةِ مكَاتبتِهِ      ،وعن عائِشةَ 
ما خـالَطَ   " :يقُولُ،�فَإِني سمِعت رسولَ االلهِ     ،الْجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ   فَعلَيك بِ ،مرتِك هذِهِ 

 .٣١ رواه أحمد" إِلَّا حرم االلهُ علَيهِ النار ،قَلْب امرِئٍ مسلِمٍ رهج فِي سبِيلِ االلهِ
 :الترغيب في سؤال الشهادة في سبيل االله تعالى  ـ٥

   ننِ حلِ بسه نفٍ،عي،   بِيقٍ     «: قَالَ �أَنَّ النةَ بِصِـدادهأَلَ االلهَ الشس نـازِلَ    ،منااللهُ م هلَّغب
 ٣٢ رواه مسلم .»وإِنْ مات علَى فِراشِهِ،الشهداءِ

ولَو لَـم   ،أُعطِيها،من طَلَب الشهادةَ صادِقًا   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
هصِب٣٣رواه مسلم .»ت 

   امِرخنِ يالِكِ بوعن م،    مثَهدلٍ حبج ناذَ بعولَ اللَّهِ     ،أَنَّ مسر مِعس هقُولُ�أَنـلَ  «: يقَات نم
ثُم ،ن نفْسِـهِ صـادِقًا    ومن سأَلَ اللَّه الْقَتلَ مِ    ،فِي سبِيلِ اللَّهِ فُواق ناقَةٍ فَقَد وجبت لَه الْجنةُ        

فَإِنها ،أَو نكِـب نكْبـةً    ،ومن جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ     " فَإِنَّ لَه أَجر شهِيدٍ   ،مات أَو قُتِلَ  
     تا كَانرِ مةِ كَأَغْزامالْقِي موجِيءُ يكِ     :تالْمِس ا رِيحهرِيحانِ وفَرعنُ الزا لَوهنبِهِ   ،لَو جرخ نمو

بِيلِ اللَّهفِي س اجراءِ ،خدهالش عهِ طَابلَي٣٤والترمذي  رواه أبو داود ."فَإِنَّ ع 
 ـ٦ الترغيب في الجهاد في سبيل االله تعالى وما جاء في فضل الكلم فيه والدعاء عنـد    

 الصف والقتال
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 هو ما يداخل باطن الإنسان من الخوف والجزع ونحوه.الغبار: رهج، ضبط بفتحتين: قوله:   قال السندي
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وفي الرواية الأخرى من سأل االله الشهادة بصدق معـنى الروايـة            ) من طلب الشهاة صادقا أعطيها ولو لم تصبه       (ش   [

الأولى مفسر من الرواية الثانية ومعناهما جميعا أنه سأل الشهادة بصدق أعطى من ثواب الشهداء وإن كان على فراشـه                   
 ]سؤال الشهادة واستحباب نية الخيروفيه استحباب 

 صحيح )١٦٥٠)(١٨١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٢٥٤١)(٢١/ ٣(سنن أبي داود  - 34



 ١٧

إِيمـانٌ بِاللَّـهِ    «:أَي العمـلِ أَفْضـلُ؟ فَقَـالَ      :لَ سـئِ  �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عن أَبِي هريرةَ  
رواه » حج مبرور «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قِيلَ» الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ   «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قِيلَ.»ورسولِهِ

 ٣٥البخاري  
  أَبِي ذَر نقَالَ،وع:ولَ االلهِ  :قُلْتسا رالِ أَ  ،يمالْأَع لُ؟ قَالَ أَيفِـي     «:فْض ادالْجِهانُ بِااللهِ والْإِيم

» أَنفَسـها عِنـد أَهلِهـا وأَكْثَرهـا ثَمنـا         «:أَي الرقَابِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ» سبِيلِهِ
أَرأَيت ،يا رسولَ االلهِ  :لْتقُ:قَالَ» تعِين صانِعا أَو تصنع لِأَخرق    «:فَإِنْ لَم أَفْعلْ؟ قَالَ   :قُلْت:قَالَ

تكُف شرك عنِ الناسِ فَإِنهـا صـدقَةٌ مِنـك علَـى            «:إِنْ ضعفْت عن بعضِ الْعملِ؟ قَالَ     
فْسِك٣٦أخرجه مسلم .»ن 

مِن يجاهِد بِنفْسِهِ   مؤ«:قَالَ،أَي الناسِ أَفْضلُ؟ يا رسولَ االلهِ     :قَالَ رجلٌ :قَالَ،وعن أَبِي سعِيدٍ  
ثُم رجلٌ معتزِلٌ فِي شِعبٍ مِن الشعابِ يعبد ربـه          «:ثُم من؟ قَالَ  :قَالَ،»ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 ٣٧مسلم .»ويدع الناس مِن شرهِ
أَلا أُحـدثُكُم بِخيـرِ     " :فَقَالَ،جلُوس خرج علَيهِم وهم     �أَنَّ رسولَ االلهِ    :وعنِ ابنِ عباسٍ  
رجلٌ ممسِك بِرأْسِ فَرسِـهِ فِـي سـبِيلِ         " :قَالَ،بلَى يا رسولَ االلهِ   :فَقَالُوا" الناسِ منزِلَةً؟   

امـرؤ  " :قَـالَ ، االلهِ نعم يا رسولَ  :قَالُوا" أَفَأُخبِركُم بِالَّذِي يلِيهِ؟    ،حتى يموت أَو يقْتلَ   ،االلهِ
أَفَأُخبِركُم بِشر النـاسِ    ،ويعتزِلُ شرور الناسِ  ،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلاةَ ،معتزِلٌ فِي شِعبٍ  

 .٣٨ أحمد "الَّذِي يسأَلُ بِااللهِ ولا يعطِي بِهِ " :قَالَ،نعم يا رسولَ االلهِ:قَالُوا" منزِلَةً؟ 
إِنَّ الشيطَانَ قَعـد لِـابنِ آدم       " : يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن سبرةَ بنِ أَبِي فَاكِهٍ قَالَ     

فَعصـاه  ،تسلِم وتذَر دِينك ودِين آبائِك وآبـاءِ أَبِيك       :بِأَطْرقِهِ فَقَعد لَه بِطَرِيقِ الْإِسلَامِ فَقَالَ     
لَمةِ    ثُ،فَأَسربِطَرِيقِ الْهِج لَه دقَع فَقَالَ،م:   اءَكمسو كضأَر ذَرتو اجِرهـاجِرِ    ،تهثَلُ الْما ممإِنو
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 ]مقبول وهو الذي لا يقع فيه ارتكاب ذنب) مبرور.(أكثر ثوابا عند االله تعالى) أفضل(ش [
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الأخرق هو  ) تصنع لأخرق (معناه أرفعها وأجودها قال الأصمعي مال نفيس أي مرغوب فيه           ) أنفسها عند أهلها  (ش   [

 ]الذي ليس بصانع يقال رجل أخرق وامرأة خرقاء لمن لا صنعة له
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     راجفَه اهصلِ فَعسِ فِي الطِّوثَلِ الْفَرادِ فَقَالَ     ،كَمبِطَرِيقِ الْجِه لَه دقَع ثُم:    ـدهج وفَه اهِدجت
فَقَالَ رسـولُ االلهِ    " مالِ فَتقَاتِلُ فَتقْتلُ فَتنكَح الْمرأَةُ ويقْسم الْمالُ فَعصاه فَجاهد          النفْسِ والْ 

ومن قُتِلَ كَانَ حقا علَـى االلهِ أَنْ        ،فَمن فَعلَ ذَلِك كَانَ حقا علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ         " :�
 نالْج خِلَهدـا               :قَالَ،ةَيقةٌ كَانَ حابد هتقَصو ةَ أَونالْج خِلَهدلَى االلهِ أَنْ يا عقكَانَ ح إِنْ غَرِقو

 ٣٩رواه النسائي ."علَى االلهِ أَنْ يدخِلَه الْجنةَ 
    بِينالِكٍ الْجنِ مرِو بمع نقُـولُ      ،وعدٍ ييبع نالَّةَ بفَض مِعس هـولَ االلهِ      :أَنسر تـمِعس� 

وبِبيتٍ ،وهاجر بِبيتٍ فِي ربضِ الْجنةِ    ،أَنا زعِيم والزعِيم الْحمِيلُ لِمن آمن بِي وأَسلَم       «:يقُولُ
فِـي ربـضِ    وأَسلَم وجاهد فِي سبِيلِ االلهِ بِبيتٍ       ،وأَنا زعِيم لِمن آمن بِي    ،فِي وسطِ الْجنةِ  

فَمن فَعلَ ذَلِك فَلَم يدع لِلْخيرِ      ،وبِبيتٍ فِي أَعلَى غُرفِ الْجنةِ    ،وبِبيتٍ فِي وسطِ الْجنةِ   ،الْجنةِ
 ٤٠رواه النسائي .»ولَا مِن الشر مهربا يموت حيثُ شاءَ أَنْ يموت،مطْلَبا

 بِشِعبٍ فِيهِ عيينةٌ مِن ماءٍ عذْبةٌ       �مر رجلٌ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ       :الَقَ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَن أَفْعلَ حتى أَسـتأْذِنَ     ،فَأَقَمت فِي هذَا الشعبِ   ،لَوِ اعتزلْت الناس  :فَقَالَ،فَأَعجبته لِطِيبِها 

فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،لَا تفْعلْ «:فَقَالَ،� لِرسولِ اللَّهِ    فَذَكَر ذَلِك ،�رسولَ اللَّهِ   
اغْزو فِي  ،أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر اللَّه لَكُم ويدخِلَكُم الجَنةَ       ،أَفْضلُ مِن صلَاتِهِ فِي بيتِهِ سبعِين عاما      

 .٤١واه الترمذي  ر» فِي سبِيلِ اللَّهِ فَواق ناقَةٍ وجبت لَه الجَنةُمن قَاتلَ ،سبِيلِ اللَّهِ
مـر بِشِـعبٍ فِيـهِ عيينـةُ مـاءٍ          :�مِن أَصحابِ رسولِ االلهِ     ،أَنَّ رجلًا ،عن أَبِي هريرةَ  و

ولَا أَفْعلُ حتى أَستأْمِر    ،اعتزلْت الناس لَو أَقَمت فِي هذَا الشعبِ فَ     :فَقَالَ،فَأَعجبه طِيبه ،عذْبٍ
فَإِنَّ مقَام أَحدِكُم فِي سبِيلِ االلهِ خيـر        ،لَا تفْعلْ " : فَقَالَ � فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي     �رسولَ االلهِ   

م ويدخِلَكُم الْجنةَ؟ اغْزوا فِي سـبِيلِ       أَلَا تحِبونَ أَنْ يغفِر االلهُ لَكُ     ،مِن صلَاةِ سِتين عاما خالِيا    
 ٤٢أحمد " وجبت لَه الْجنةُ ،من قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ،االلهِ

 فواق الناقة هو ما بين رفع يدك عن ضرعها وقت الحلب ووضعها وقيل هو ما بين الحلبتين
                                                 

 صحيح ) ٤٣٢٧)(٢٨٣/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - 39
 صحيح ) ٤٣٢٦)(٢٨٢/ ٤(السنن الكبرى للنسائي  - 40
 حسن ) ١٦٥٠)(١٨١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - 41
 حسن) ١٠٧٨٦)(٤٥٨/ ١٦(مسند أحمد ط الرسالة  - 42



 ١٩

مقَام الرجلِ فِي الصف فِي     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،لَّه عنه وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي ال     
 ٤٣ رواه الحاكم »سبِيلِ اللَّهِ أَفْضلُ عِند اللَّهِ مِن عبادةِ رجلٍ سِتين سنةً

لَـا  «: االلهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ     ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ    :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسنِ  :قَالَ،»تيترهِ ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِـي   ،»لَا تو

لَا يفْتـر مِـن     ،آياتِ االلهِ مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِ         «:الثَّالِثَةِ
 ٤٤رواه مسلم.»حتى يرجِع الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَى،ولَا صلَاةٍ،صِيامٍ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسـولِهِ     «:�قَالَ رسبِربِاللَّـهِ و نآم نم، أَقَامو
جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَـس       ،ام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ        وص،الصلاَةَ

إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَـةَ     «:أَفَلاَ نبشر الناس؟ قَالَ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالُوا،»فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها    
ما بـين الـدرجتينِ كَمـا بـين السـماءِ           ، اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ     أَعدها،درجةٍ

 فَوقَـه   - أُراه   -فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ وأَعلَى الجَنةِ      ،فَاسأَلُوه الفِردوس ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه  ،والأَرضِ
 ٤٥أخرجه البخاري .»ه تفَجر أَنهار الجَنةِومِن،عرش الرحمنِ

   رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نولَ االلهِ    ،وعسعِيدٍ  «: قَالَ �أَنَّ را سا أَبا   ،يببِااللهِ ر ضِير نلَامِ ،مبِالْإِسو
أَعِدها علَي يـا رسـولَ      :فَقَالَ،دٍفَعجِب لَها أَبو سعِي   ،»وجبت لَه الْجنةُ  ،وبِمحمدٍ نبِيا ،دِينا
ما بين كُلِّ درجتينِ كَمـا      ،وأُخرى يرفَع بِها الْعبد مِائَةَ درجةٍ فِي الْجنةِ       «:ثُم قَالَ ،فَفَعلَ،االلهِ

الْجِهاد فِـي  ، فِي سبِيلِ االلهِ  الْجِهاد«:وما هِي يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ     :قَالَ،»بين السماءِ والْأَرضِ  
 ٤٦ رواه مسلم  »سبِيلِ االلهِ

                                                 
 صحيح ) ٢٣٨٣)(٧٨/ ٢(المستدرك على الصحيحين للحاكم  - 43
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣( صحيح مسلم - 44
كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جـار علـى اللغـة                   ) لا تستطيعوه (ش   [

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سبق بياا ونظائرها مرات                   
 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت(

  )  ٢٧٩٠)(١٦/ ٤(حيح البخاري  ص- 45
أفضـلها  ) أوسـط الجنـة   .(هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهـر ونبـات             ) الفردوس(ش   [

 ]تنشق) تفجر..) (فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال ) أراه.(وخيرها
 )١٨٨٤ (- ١١٦)١٥٠١/ ٣(صحيح مسلم  - 46
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قَالَ :يقُولُ،وهو بِحضرةِ الْعدو  ،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       
يا أَبا  :فَقَالَ،فَقَام رجلٌ رثُّ الْهيئَةِ   ،»إِنَّ أَبواب الْجنةِ تحت ظِلَالِ السيوفِ     «:�رسولُ االلهِ   

فَرجـع إِلَـى    " :قَـالَ ،نعم: يقُـولُ هـذَا؟ قَـالَ      �آنت سمِعت رسـولَ االلهِ      ،موسى
 إِلَى الْعـدو    ثُم مشى بِسيفِهِ  ،ثُم كَسر جفْن سيفِهِ فَأَلْقَاه    ،أَقْرأُ علَيكُم السلَام  :فَقَالَ،أَصحابِهِ

 ٤٧رواه مسلم  ."فَضرب بِهِ حتى قُتِلَ 
  اقحأَبِي إِس نقَالَ،وع:    هنع اللَّه ضِياءَ ررالب تمِعقُولُ،سي:    بِـيى النأَت�     ـعقَنـلٌ مجر 

ثُم ،فَأَسـلَم ،»ثُم قَاتِـلْ  ،أَسـلِم «:يا رسولَ اللَّهِ أُقَاتِـلُ أَو أُسـلِم؟ قَـالَ         :فَقَالَ،بِالحَدِيدِ
 ٤٨رواه البخاري  .»عمِلَ قَلِيلًا وأُجِر كَثِيرا«:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ،فَقُتِلَ،قَاتلَ

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صـنعت عِـير أَبِـي           �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،ا فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي    فَجاءَ وم ،سفْيانَ
فَمن كَانَ  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

   عم كَبرا فَلْياضِرح هراظَهلْـوِ             ،»نفِـي ع انِهِمـرفِـي ظُه هونأْذِنـتسـالٌ يلَ رِجعفَج
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ      «:� االلهِ   فَقَالَ رسولُ ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عا   -: يولَ االلهِ  يسا  ،رهضرةٌ عنج

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
 ـ  «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ» بخٍ بخٍ؟  ن فَإِنـك مِ

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها

                                                 
 ) ١٩٠٢ (- ١٤٦)١٥١١/ ٣(ح مسلم صحي - 47
قال العلماء معناه   ) تحت ظلال السيوف  (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر         ) بحضرة(ش   [

 ]هو غمده) جفن سيفه(أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها
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 ٢١

رواه ."ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ   ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ     :قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ    
 ٤٩ مسلم

 رواه مسلم   » لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا      «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
٥٠ 

المُجاهِد فِي سبِيلِي  هو     «:- يعنِي يقُولُ اللَّه عز وجلَّ       - �قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَنسٍ قَالَ  
ض لَيعةَ،امِنالجَن هثْترأَو هتضةٍ،إِنْ قَبغَنِيم رٍ أَوبِأَج هتعجر هتعجإِنْ ر٥١ الترمذي رواه .»  و 

   اهِلِيةَ الْبامأَبِي أُم نولِ اللَّهِ    ،وعسر نقَالَ �ع : "          ـزلَـى اللَّـهِ عع ـامِنض مثَلَاثَةٌ كُلُّه
أَو ،فَهو ضامِن علَى اللَّهِ حتى يتوفَّاه فَيدخِلَه الْجنـةَ        ،ازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ   رجلٌ خرج غَ  :وجلَّ

فَهو ضامِن علَى اللَّهِ حتى يتوفَّـاه       ،ورجلٌ راح إِلَى الْمسجِدِ   ،يرده بِما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ     
ورجلٌ دخلَ بيته بِسلَامٍ فَهو ضامِن علَـى        ،أَو يرده بِما نالَ مِن أَجرٍ وغَنِيمةٍ      ،فَيدخِلَه الْجنةَ 
 ٥٢ أبو داود."اللَّهِ عز وجلَّ 

 ـ  " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ قَالَ     ي جاهِدوا فِي سبِيلِ االلهِ؛ فَإِنَّ الْجِهاد فِ
 مالْغو مالْه ي االلهُ بِهِ مِنجنةِ ينابِ الْجوأَب مِن اببِيلِ االلهِ ب٥٣  أحمد" س 
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قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                   ) بسيسة(ش   [

 يكون أحد اللفظين اسما له والآخـر لقبـا   يجوز أن) أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت      
هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا) عينا(

تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل         
 أي شيئا نطلبه) طلبة(يرة جمعها عيراتالم
أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا       ) حتى أكون أنا دونه   (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمـر    ) بخ بخ (يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا      
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي   ) إلا رجاءة (في الخير وتعظيمه  

أي جعبة  ) قرنه(بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها                 
 ]النشاب
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لَـا  «:ما يعدِلُ الْجِهاد فِي سبِيلِ االلهِ عز وجلَّ؟ قَـالَ         :�قِيلَ لِلنبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
هونطِيعتسوا  :قَالَ،»تادنِ فَأَعيترهِ ملَيقُولُ    ،عي ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِك أَو:» هونطِيعتسقَالَ فِـي   ،»لَا تو

لَا يفْتـر مِـن     ،مثَلُ الْمجاهِدِ فِي سبِيلِ االلهِ كَمثَلِ الصائِمِ الْقَائِمِ الْقَانِتِ بِآياتِ االلهِ          «:الثَّالِثَةِ
 ٥٤ أخرجه مسلم » الْمجاهِد فِي سبِيلِ االلهِ تعالَىحتى يرجِع ،ولَا صلَاةٍ،صِيامٍ

يـا رسـولَ االلهِ،انطَلَـق زوجِـي       :فَقَالَت، أَنَّ امرأَةً أَتته   �عنِ النبِي   ،عن أَبِيهِ ،وعن سهلٍ 
ي بِعملٍ يبلِغنِـي عملَـه حتـى        وبِفِعلِهِ كُلِّهِ فَأَخبِرنِ  ،وكُنت أَقْتدِي بِصلَاتِهِ إِذَا صلَّى    ،غَازِيا
جِعرا ،يدِي  " :فَقَالَ لَهقْعلَا تقُومِي وأَنْ ت طِيعِينتسفْطِرِي ،أَتلَـا تومِي وصتـذْكُرِي االلهَ  ،وتو

والَّـذِي  :" فَقَالَ،ما أُطِيق هذَا يا رسولَ االلهِ   :قَالَت" ولَا تفْترِي حتى يرجِع؟       ،تبارك وتعالَى 
جمـع  :العشور- ٥٥  أحمد   "  لَو طُوقْتِيهِ ما بلَغتِ الْعشر مِن عملِهِ حتى يرجِع          ،نفْسِي بِيدِهِ 

 عشرة وهو الواحد من عشرة أجزاء
من جرِح  " :�  قَالَ رسولُ االلهِ  :سمِعت معاذًا يقُولُ  :وعن مالِكِ بنِ يخامِر السكْسكِي قَالَ     

ورِيحه رِيح الْمِسكِ علَيـهِ طَـابع       ،جرحا فِي سبِيلِ االلهِ جاءَ يوم الْقِيامةِ لَونه لَونُ الزعفَرانِ         
شِهِ ومـن   وإِنْ مات علَى فِرا   ،ومن سأَلَ االلهَ الشهادةَ مخلِصا أَعطَاه االلهُ أَجر شهِيدٍ        ،الشهداءِ

 ٥٦أحمد ."قَاتلَ فِي سبِيلِ االلهِ فُواق ناقَةٍ وجبت لَه الْجنةُ 
فَـذَكَر أَحادِيـثَ    ،�عن رسـولِ االلهِ     ،هذَا ما حدثَنا أَبو هريرةَ    :قَالَ،وعن همامِ بنِ منبهٍ   

ثُم تكُونُ يـوم الْقِيامـةِ   ،ه الْمسلِم فِي سبِيلِ االلهِكُلُّ كَلْمٍ يكْلَم  «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،مِنها
تا إِذَا طُعِنئَتِهيا،كَهمد رفَجمٍ،تنُ دنُ لَوكِ،اللَّوالْمِس فرع فرالْعو« 

                                                 
 ) ١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - 54
لـى اللغـة    كذا هو في معظم النسخ لا تستطيعوه وفي بعضها لا تستطيعونه بالنون وهذ جـار ع               ) لا تستطيعوه (ش   [

المشهورة والأول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غير ناصب ولا جازم وقد سـبق بياـا ونظائرهـا                     
 ]معنى القانت هنا المطيع) القانت(مرات

 حسن ) ١٥٦٣٣)(٣٩٥/ ٢٤(مسند أحمد ط الرسالة  - 55
 صحيح لغيره ) ٢٢١١٠)(٤٢٤/ ٣٦(مسند أحمد ط الرسالة  - 56



 ٢٣

لْمؤمِنِين ما قَعـدت    لَولَا أَنْ أَشق علَى ا    ،والَّذِي نفْس محمدٍ فِي يدِهِ    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    
ولَا ،ولَا يجِدونَ سعةً فَيتبِعونِي   ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،خلْف سرِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ     

 ٥٧أخرجه مسلم .»تطِيب أَنفُسهم أَنْ يقْعدوا بعدِي
قَطْرةٌ مِن  ،لَيس شيءٌ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرتينِ وأَثَرينِ       " :قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  

وأَثَر ،فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ   :وأَما الأَثَرانِ ،وقَطْرةُ دمٍ تهراق فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،دموعٍ فِي خشيةِ اللَّهِ   
 ٥٨ الترمذيرواه ."هِ فِي فَرِيضةٍ مِن فَرائِضِ اللَّ

    ارِيةَ الذِّمبتنِ عانَ برقَالَ،وعن نِم: امتأَي نحناءِ ودرالد لَى أُما علْنخد،وا :فَقَالَتشِـري ،أَبفَإِن
  أبو   »هلِ بيتِهِ يشفَّع الشهِيد فِي سبعِين مِن أَ     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :سمِعت أَبا الدرداءَ يقُولُ   

 ٥٩داود 
  ذَامِيسٍ الْجقَي نةٌ   ،وعبحص لَه تلٍ كَانجقَالَ،ر:   بِيقَالَ الن�: "      سِـت ـهِيدطَـى الشعي

ج مِـن   ويزو،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،يكَفَّر عنه كُلُّ خطِيئَةٍ   :خِصالٍ عِند أَولِ قَطْرةٍ مِن دمِهِ     
 ٦٠ أحمد."ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ ،ومِن عذَابِ الْقَبرِ،ويؤمن مِن الْفَزعِ الْأَكْبرِ،الْحورِ الْعِينِ

 :الترغيب في إخلاص النية في الجهاد  ـ٧
     هنع اللَّه ضِيى روسأَبِي م نقَالَ،ع:       بِـيلٌ إِلَـى النجاءَ رـلُ فَقَـالَ ال  ،�ججقَاتِـلُ  :ري

مـن  «:فَمن فِي سبِيلِ اللَّهِ؟ قَـالَ     ،والرجلُ يقَاتِلُ لِيرى مكَانه   ،والرجلُ يقَاتِلُ لِلذِّكْرِ  ،لِلْمغنمِ
 ٦١ومسلم رواه البخاري  .»قَاتلَ لِتكُونَ كَلِمةُ اللَّهِ هِي العلْيا فَهو فِي سبِيلِ اللَّهِ

                                                 
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٦)١٤٩٧/ ٣(صحيح مسلم  - 57
العرف هو الريح أصل العرف الرائحة مطلقا       ) العرف عرف المسك  (الضمير في هيئتها يعود على الجراحة     ) كهيئتها(ش   [

 ]وأكثر استعماله في الرائحة الطيبة
 حسن ) ١٦٦٩)(١٩٠/ ٤( سنن الترمذي ت شاكر - 58
 صحيح) ٢٥٢٢)(١٥/ ٣(سنن أبي داود  - 59

 حسن ) ١٧٧٨٣)(٣٢٢/ ٢٩(رسالة مسند أحمد ط ال - 60
 )١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨١٠)(٢٠/ ٤(صحيح البخاري  - 61
الشـهرة بـين    ) للـذكر .(أي من أجل الغنيمة   ) للمغنم.(قيل هو لاحق بن ضميرة الباهلي رضي االله عنه        ) رجل(ش [

 ]مرتبته في الشجاعة) ليرى مكانه.(الناس



 ٢٤

وهو يبتغِـي   ،رجلٌ يرِيد الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،هريرةَوعن أَبِي   
وقَـالُوا  ،فَـأَعظَم ذَلِـك الناس    .»لَا أَجر لَه  «:�فَقَالَ رسولُ اللَّهِ    ،عرضا مِن عرضِ الدنيا   

رجلٌ يرِيد الْجِهـاد فِـي   ،يا رسولَ اللَّهِ:فَقَالَ، فَلَعلَّك لَم تفَهمه  �هِ  عد لِرسولِ اللَّ  :لِلرجلِ
لِلرجلِ عد لِرسولِ   :فَقَالُوا.»لَا أَجر لَه  «:فَقَالَ،وهو يبتغِي عرضا مِن عرضِ الدنيا     ،سبِيلِ اللَّهِ 

 ٦٢رواه أبو داود» لَا أَجر لَه«:قَالَ لَهفَ.الثَّالِثَةَ:فَقَالَ لَه،�اللَّهِ 
 بفتح العين المهملة والراء جميعا هو ما يقتنى من مال وغيره:العرض

وإِنما لِـامرِئٍ مـا    ،إِنما الْأَعمالُ بِالنيـةِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن عمر بنِ الْخطَّابِ   
ومن كَانـت هِجرتـه    ،فَهِجرته إِلَى االلهِ ورسولِهِ   ،ه إِلَى االلهِ ورسولِهِ   فَمن كَانت هِجرت  ،نوى

 ٦٣ومسلم البخاري .»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،لِدنيا يصِيبها أَوِ امرأَةٍ يتزوجها

                                                 
 حسن ) ٢٥١٦)(١٤/ ٣(سنن أبي داود  - 62
 ) ١٩٠٧ (- ١٥٥)١٥١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٠٧٠)(٤/ ٧(صحيح البخاري  - 63
أجمع المسلمون على عظم موقع هذا الحديث وكثرة فوائده وصحته قال الشافعي وآخرون هو              ) إنما الأعمال بالنية  (ش   [

م وقال عبد الرحمن بن مهدي      ثلث الإسلام وقال الشافعي يدخل في سبعين بابا من الفقه وقال آخرون وهو ربه الإسلا              
وغيره ينبغي لمن صنف كتابا أن يبدأ فيه ذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية ونقل الخطابي هذا عن الأئمـة                     
مطلقا وقد فعل ذلك البخاري وغيره فابتدؤا به قبل كل شيء وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه قال الحفـاظ                 

 النبي صلى االله عليه وسلم إلا من رواية عمر بن الخطاب ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن     ولم يصح هذا الحديث عن    
وقاص ولا عن علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي ولا عن محمد إلا من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري وعـن                       

ئمة ليس هو متواترا وإن كان مشهورا عند الخاصة  يحيى انتشر فرواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم أئمة ولهذا قال الأ            
والعامة لأنه فقد شرط التواتر في أولهوفيه طرفة من طرف الإسناد فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض يحيى ومحمد                    

سواه وعلقمة قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم لفظة إنما موضوعة للحصر تثبت المذكور وتنفي ما                  
 فتقدير هذا الحديث أن الأعمال تحسب إذا كانت بنية ولا تحسب إذا كانت بلا نية

بيان أن تعيين المنوى شرط فلو كان على إنسان صلاة          ) إنما الأعمال بالنية  (قالوا فائدة ذكره بعد     ) وإنما لامرئ ما نوى   (
 أو غيرها ولولا اللفظ الثـاني لاقتضـى الأول   مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة بل يشترط أن ينوي كوا ظهرا        

معناه من قصد جرته وجه االله وقع أجره على         ) فمن كانت هجرته إلى االله ورسوله     (صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك      
االله ومن قصد ا دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة وأصل الهجرة الترك والمراد هنـا                       

رك الوطن وذكر المرأة مع الدنيا يحتمل وجهين أحدهما أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن رجلا هاجر ليتـزوج امـرأة    ت
يقال لها أم قيس فقيل له مهاجر أم قيس والثاني أنه للتنبيه على زيادة التحذير من ذلك وهو من باب ذكر الخاص بعـد                        

 ]العام تنبيها على مزيته



 ٢٥

أَرأَيت رجلًا غَزا يلْتمِس الْـأَجر      : فَقَالَ �ى النبِي   جاءَ رجلٌ إِلَ  :وعن أَبِي أُمامةَ الْباهِلِي قَالَ    
فَأَعادها ثَلَاثَ مراتٍ يقُولُ لَه رسولُ االلهِ       » لَا شيءَ لَه  «:�والذِّكْر ما لَه؟ فَقَالَ رسولُ االلهِ       

�:»  ءَ لَهيقَالَ ،»لَا ش الْ     «:ثُم لُ مِنقْببِـهِ      إِنَّ االلهَ لَا ي غِـيتابـا والِصخ ا كَانَ لَهلِ إِلَّا ممع
ههج٦٤ رواه النسائي» و 

يعني يريد أجر الجهاد ويريد مع ذلك أن يذكره الناس بأنه غاز            :قوله يلتمس الأجر والذكر   
 أو شجيع ونحو ذلك

أَيهـا  :فَقَالَ لَه ناتِلُ أَهـلِ الشـامِ    ،تفَرق الناس عن أَبِي هريرةَ    :قَالَ،وعن سلَيمانَ بنِ يسارٍ   
خيولِ االلهِ       ،الشسر مِن هتمِعدِيثًا سا حثْندقَالَ،�ح:معولَ االلهِ    ،نسر تمِعقُولُ �سإِنَّ " : ي

       هِدشتلٌ اسجهِ رلَيةِ عامالْقِي موى يقْضاسِ يلَ النأَو،  ربِهِ فَع ا  فَأُتِيفَهرفَع همنِع ـا  :قَـالَ ،فَهفَم
ولَكِنك قَاتلْـت لِـأَنْ   ،كَـذَبت :قَالَ،قَاتلْت فِيك حتـى استشـهِدت   :عمِلْت فِيها؟ قَالَ  

لَّـم  ورجـلٌ تع  ،ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ         ،فَقَد قِيلَ ،جرِيءٌ:يقَالَ
آنَ  ،الْعِلْمأَ الْقُرقَرو هلَّمعا    ،وفَهرفَع همنِع فَهربِهِ فَع ا؟ قَالَ   :قَالَ،فَأُتِيفِيه مِلْتا عفَم:  ـتلَّمعت
آنَ   ،الْعِلْمالْقُر فِيك أْتقَرو هتلَّمعقَالَ،و:تقَالَ   ،كَذَبلِي الْعِلْم تلَّمعت كلَكِنـ:و  عالِم، أْتقَرو

ورجلٌ ،ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ حتى أُلْقِي فِي النارِ         ،فَقَد قِيلَ ،هو قَارِئ :الْقُرآنَ لِيقَالَ 
فَما عمِلْـت  :قَالَ،افَأُتِي بِهِ فَعرفَه نِعمه فَعرفَه   ،وأَعطَاه مِن أَصنافِ الْمالِ كُلِّهِ    ،وسع االلهُ علَيهِ  

ولَكِنك ،كَذَبت:قَالَ،ما تركْت مِن سبِيلٍ تحِب أَنْ ينفَق فِيها إِلَّا أَنفَقْت فِيها لَك           :فِيها؟ قَالَ 
رواه " لنـارِ   ثُم أُلْقِي فِي ا   ،ثُم أُمِر بِهِ فَسحِب علَى وجهِهِ     ،فَقَد قِيلَ ،هو جواد :فَعلْت لِيقَالَ 

 ٦٥ مسلم 
                                                 

 حسن ) ٤٣٣٣)(٢٨٦/ ٤(ي  السنن الكبرى للنسائ- 64
 )١٩٠٥ (- ١٥٢)١٥١٣/ ٣( صحيح مسلم - 65
وفي الرواية الأخرى فقال له ناتل الشامي وهو ناتل بن قيس الحزامي الشامي من أهل فلسـطين             ) ناتل أهل الشام  (ش   [

واد وعقام على   قوله صلى االله عليه وسلم في الغازي والعالم والج        (وهو تابعي وكان أبوه صحابيا وكان ناتل كبير قومه        
 دليل على تغليظ تحريم الرياء وشدة عقوبته وعلى الحث على وجوب الإخلاص في             -فعلهم ذلك لغير االله وإدخالهم النار       

وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما        } وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له الدين       {الأعمال كما قال االله تعالى      
تعالى بذلك مخلصا وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل     هي لمن أراد االله     

 ) ]ذلك الله تعالى مخلصا



 ٢٦

فَإِذَا هو بِرجلٍ قَد اجتمـع      ،دخلَ المَدِينةَ ،حدثَه أَنه ،أَنَّ شفَيا الأَصبحِي  ،وعن عقْبةَ بنِ مسلِمٍ   
 اسهِ النلَيذَا؟ فَقَالُوا  :فَقَالَ،عه نةَ :مريرو هأَب،    يب تدى قَعتح همِن تونثُ    فَددحي وههِ ويدي ن

اسالن،    لَه لَا قُلْتخو كَتا سولِ         :فَلَمسر مِن هتمِعدِيثًا سنِي حثْتدا حلَم قبِحو قبِح أَلُكأَس
 عقَلْته  �نِيهِ رسولُ اللَّهِ    لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَ  ،أَفْعلُ:فَقَالَ أَبو هريرةَ  ، عقَلْته وعلِمته  �اللَّهِ  

هتلِمعو،        أَفَاق ا قَلِيلًا ثُمكَثْنةً فَمغشةَ نريرو هغَ أَبشن ولُ    :فَقَالَ،ثُمسثَنِيهِ رددِيثًا حح كثَندلَأُح
ثُم أَفَاق  ، أَبو هريرةَ نشغةً شدِيدةً    ثُم نشغَ ، فِي هذَا البيتِ ما معنا أَحد غَيرِي وغَيره        �اللَّهِ  

 وأَنا وهو فِي هذَا البيـتِ  �لَأُحدثَنك حدِيثًا حدثَنِيهِ رسولُ اللَّهِ ،أَفْعلُ:فَمسح وجهه فَقَالَ 
    هرغَيرِي وغَي دا أَحنعا مم،     ةً شغشةَ نريرو هغَ أَبشن ةًثُمهِـهِ      ،دِيدجلَـى وا عـارالَ خم ثُم

أَنَّ اللَّه تبارك وتعالَى إِذَا كَانَ      " :�حدثَنِي رسولُ اللَّهِ    :ثُم أَفَاق فَقَالَ  ،فَأَسندته علَي طَوِيلًا  
فَأَولُ من يدعو بِهِ رجلٌ جمـع       ، جاثِيةٌ يوم القِيامةِ ينزِلُ إِلَى العِبادِ لِيقْضِي بينهم وكُلُّ أُمةٍ        

أَلَم أُعلِّمـك مـا     :فَيقُولُ اللَّه لِلْقَارِئِ  ،ورجلٌ كَثِير المَالِ  ،ورجلٌ قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،القُرآنَ
كُنت أَقُوم بِـهِ    : علِّمت؟ قَالَ  فَماذَا عمِلْت فِيما  :قَالَ.بلَى يا رب  :أَنزلْت علَى رسولِي؟ قَالَ   

بـلْ  :ويقُولُ اللَّـه  ،كَذَبت:وتقُولُ لَه المَلَائِكَةُ  ،كَذَبت:فَيقُولُ اللَّه لَه  ،آناءَ اللَّيلِ وآناءَ النهارِ   
أَلَم أُوسـع  :الِ فَيقُولُ اللَّه لَهويؤتى بِصاحِبِ المَ،إِنَّ فُلَانا قَارِئ فَقَد قِيلَ ذَاك:أَردت أَنْ يقَالَ 

فَماذَا عمِلْت فِيما آتيتـك؟     :قَالَ،بلَى يا رب  :علَيك حتى لَم أَدعك تحتاج إِلَى أَحدٍ؟ قَالَ       
ويقُولُ ،كَـذَبت :لَائِكَةُوتقُولُ لَه المَ  ،كَذَبت:فَيقُولُ اللَّه لَه  ،كُنت أَصِلُ الرحِم وأَتصدق   :قَالَ

ويؤتى بِالَّذِي قُتِـلَ فِـي سـبِيلِ        ،فُلَانٌ جواد فَقَد قِيلَ ذَاك    :بلْ أَردت أَنْ يقَالَ   :اللَّه تعالَى 
 حتـى   أُمِرت بِالجِهادِ فِـي سـبِيلِك فَقَاتلْـت       :فِي ماذَا قُتِلْت؟ فَيقُولُ   :فَيقُولُ اللَّه لَه  ،اللَّهِ

قُتِلْت،   الَى لَهعت قُولُ اللَّهفَي:تالمَلَائِكَةُ  ،كَذَب قُولُ لَهتو:تكَذَب،  قُولُ اللَّـهيأَنْ    :و تدـلْ أَرب
يـا أَبـا   «: علَى ركْبتِي فَقَالَ�ثُم ضرب رسولُ اللَّهِ ،"فَقَد قِيلَ ذَاك    ، فُلَانٌ جرِيءٌ   :يقَالَ

وقَـالَ الولِيـد أَبـو      » أُولَئِك الثَّلَاثَةُ أَولُ خلْقِ اللَّهِ تسعر بِهِم النار يـوم القِيامـةِ           ،هريرةَ
قَـالَ  » هو الَّذِي دخلَ علَى معاوِيةَ فَأَخبره بِهذَا    ،أَنَّ شفَيا «فَأَخبرنِي عقْبةُ بن مسلِمٍ     :عثْمانَ
فَأَخبره ،أَنه كَانَ سيافًا لِمعاوِيةَ فَدخلَ علَيهِ رجلٌ      ،وحدثَنِي العلَاءُ بن أَبِي حكِيمٍ    :مانَأَبو عثْ 

قَد فُعِلَ بِهؤلَاءِ هذَا فَكَيف بِمن بقِي مِن النـاسِ؟ ثُـم            " :فَقَالَ معاوِيةُ ،بِهذَا عن أَبِي هريرةَ   
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ثُم أَفَـاق   ،وقُلْنا قَد جاءَنا هذَا الرجلُ بِشـر      ،معاوِيةُ بكَاءً شدِيدا حتى ظَننا أَنه هالِك      بكَى  
من كَانَ يرِيد الحَياةَ الدنيا وزِينتهـا       {صدق اللَّه ورسولُه    :وقَالَ،معاوِيةُ ومسح عن وجهِهِ   

لَيهِم أَعمالَهم فِيها وهم فِيها لَا يبخسونَ أُولَئِك الَّذِين لَيس لَهم فِي الآخِرةِ إِلَّا النار               نوف إِ 
 ٦٦رواه الترمذي ] " ١٦:هود[} وحبِطَ ما صنعوا فِيها وباطِلٌ ما كَانوا يعملُونَ

 جاعهو بفتح الجيم وكسر الراء وبالمد أي ش:جريء
أُهـاجِر  : فَآمن بِهِ واتبعه ثُم قَالَ     �مِن الْأَعرابِ جاءَ النبِي     ،أَنَّ رجلًا ،وعن شدادِ بنِ الْهادِ   

     بِيى بِهِ النصفَأَو كعابِهِ  �محأَص ضعةٌ  ، بوغَز تا كَانفَلَم،  بِيالن ا  �غَنِميـبس »  ـمفَقَس
قَسو لَه م «    لَه ما قَسم هابحطَى أَصهِ فَقَالَ       ،فَأَعإِلَي وهفَعاءَ دا جفَلَم مهرى ظَهعركَانَ يـا  :وم

قَسمته «:ما هذَا فَقَالَ  : فَقَالَ �فَأَخذَه فَجاءَ بِهِ النبِي     ،�قِسم قَسمه لَك النبِي     :هذَا؟ قَالُوا 
قَالَ» لَك:   كتعبذَا اتلَى ها علْقِـهِ            ،مإِلَـى ح ـارأَشا وناهى هملَى أَنْ أُرع كتعبلَكِنِ اتو

ثُم نهضوا فِي قِتالِ    » إِنْ تصدقِ االلهَ يصدقْك فَلَبِثُوا قَلِيلًا     «:فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ قَالَ   ،بِسهمٍ
فَقَالُوا » أَهو هو «:� يحملُ قَد أَصابه سهم حيثُ أَشار فَقَالَ النبِي          �النبِي  الْعدو فَأُتِي بِهِ    

ثُم قَدمه فَصلَّى علَيـهِ     ،� فِي جبةِ النبِي     �ثُم كَفَّنه النبِي    » صدق االلهَ فَصدقَه  «:نعم قَالَ 
اللهم هذَا عبدك خرج مهاجِرا فِي سبِيلِك فَقُتِلَ شـهِيدا          «ن صلَاتِهِ علَيهِ    فَكَانَ مِما ظَهر مِ   

 ٦٧رواه النسائي » أَنا شهِيد علَيهِ
ما مِن غَازِيةٍ تغزو فِي سبِيلِ االلهِ فَيصِيبونَ        «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو    

تم لَهم  ،وإِنْ لَم يصِيبوا غَنِيمةً   ،ويبقَى لَهم الثُّلُثُ  ،إِلَّا تعجلُوا ثُلُثَي أَجرِهِم مِن الْآخِرةِ     ،لْغنِيمةَا
مهر٦٨رواه مسلم » أَج 

لِ إِلَّا كَمـا يجِـد      ما يجِد الشهِيد مِن مس القَت     «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
 ٦٩   الترمذيرواه.»أَحدكُم مِن مس القَرصةِ
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لَا تجِف الْأَرض مِن    «: فَقَالَ �ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي     : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
    اهتجوز هدِرتبى تتهِيدِ حمِ الشا،دمهضِ كَأَنالْـأَر احٍ مِنرا فِي بهِما فَصِيلَيلَّتانِ أَضفِي ، ظِئْرو

 ٧٠ ابن ماجة .»يدِ كُلِّ واحِدةٍ مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها
  تمني الشهيد العودة إلى الدنيا-٨

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مب سعن أَن،   بِينِ النالَ قَ �ع:»       جِعرأَنْ ي حِبةَ يلُ الجَنخدي دا أَحم
فَيقْتلَ عشـر  ،يتمنى أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِلَّا الشهِيد  ،إِلَى الدنيا 

 ٧١ أخرجه البخاري » مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ
 أَن نالِكٍ  وعنِ مسِ ب،   بِينِ النقَالَ �ع :»   وتمفْسٍ تن ا مِنم،   ريااللهِ خ دا عِنـا   ،لَهها أَنهرسي

ا فَيقْتلَ فِي الدني  ،فَإِنه يتمنى أَنْ يرجِع   ،إِلَّا الشهِيد ،ولَا أَنَّ لَها الدنيا وما فِيها     ،ترجِع إِلَى الدنيا  
 ٧٢  أخرجه مسلم »لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ

ما مِن عبدٍ يموت لَه عِند اللَّهِ خير يحِب أَنْ يرجِع إِلَـى  «: أَنه قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَنسٍ 
فَإِنه يحِب أَنْ يرجِـع     ، مِن فَضلِ الشهادةِ   لِما يرى ،إِلَّا الشهِيد ،وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها    ،الدنيا

 ٧٣   الترمذيرواه.»فَيقْتلَ مرةً أُخرى،إِلَى الدنيا
ما مِن الناسِ مِن نفْسٍ مسلِمةٍ يقْبِضها ربهـا         «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن ابنِ أَبِي عمِيرةَ   

  رأَنْ ت حِبت كُمإِلَي هِيدِ      ،جِعالش را غَيا فِيهما وينا الدأَنَّ لَهةَ   » ومِيرأَبِي ع نولُ  :قَالَ ابسقَالَ ر
 النسائي» أَحب إِلَي مِن أَنْ يكُونَ لِي أَهلُ الْوبرِ والْمدرِ        ،ولَأَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:�اللَّهِ  

٧٤ 
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" :�قَالَ رسـولُ االلهِ     : قَالَ - � وكَانَ مِن أَصحابِ النبِي      - بنِ عبدٍ السلَمِي     وعن عتبةَ 
حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَهم حتـى       ،رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ االلهِ       :الْقَتلُ ثَلَاثَةٌ 

لَا يفْضلُه النبِيـونَ إِلَّـا بِدرجـةِ    ،د الْممتحن فِي خيمةِ االلهِ تحت عرشِهِ     فَذَلِك الشهِي ،يقْتلَ
ومالِهِ فِي سـبِيلِ    ،جاهد بِنفْسِهِ ،ورجلٌ مؤمِن قَرف علَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا       ،النبوةِ

إِنَّ السيف محاءُ   ،فَمصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه   ،و قَاتلَ حتى يقْتلَ   حتى إِذَا لَقِي الْعد   ،االلهِ
ولِجهنم سـبعةَ   ،فَإِنَّ لَهـا ثَمانِيـةَ أَبـوابٍ      ،وأُدخِلَ مِن أَي أَبوابِ الْجنةِ شـاءَ      ،الْخطَايا
حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ     ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ    ،ضٍوبعضها أَسفَلُ مِن بع   ،أَبوابٍ

 ٧٥   أحمد "السيف لَا يمحو النفَاق ،فَإِنَّ ذَلِك فِي النارِ،فِي سبِيلِ االلهِ حتى يقْتلَ
 : التحذير من ترك الغزو في سبيل االله-٩

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِهِ بِخيرٍ      ،أَو يجهز غَازِيا  ،من لَم يغز  «: قَالَ �نَّ النبِي   أَ،عن أَبِي أُمامةَ  
 ٧٦الدارمي.»أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

مات ،لَم يحدثْ بِهِ نفْسـه    و،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٧٧ مسلم » علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ
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لكن هذا الطريق طويل ومحفوف بالمطبات والحواجز التي قد تصرف سالك طريق الجنة أن              
 :قليلا أو كثيرا فمنها،يبتعد عنه

 :حب الشهوات
زين لِلناسِ حب الشهواتِ مِن النساء والْبنِين والْقَناطِيرِ الْمقَنطَرةِ مِن الذَّهبِ            {:قال تعالى 

              ـنسح هعِنـد اللّها ويناةِ الديالْح اعتم ثِ ذَلِكرالْحامِ وعالأَنةِ وموسلِ الْميالْخةِ والْفِضو
 ورة آل عمرانس) ١٤(} الْمآبِ

مِن أنواعٍ المَلَذَّاتِ   ،يخبِر االلهُ تعالَى أنه فَطَر الناس علَى حب الشهواتِ فِي هذِهِ الحَياةِ الدنيا            
  نِينالبسِاءِ والن ث   ،مِنالحَرامِ وعالأنلِ والخَيالِ ووالأَمنيا الفَ،واةِ الدةُ الحَيرهز هِيةِوا ،انِيهتزِينو

،وعِند االلهِ حسـن    وهِي لاَ تقَاس بِما ادخره االلهُ لِعِبادِهِ المُؤمِنين الصالِحِين فِي الآخِرةِ          ،الزائِلَةُ
 ٧٨.المَرجِعِ،وعِنده حسن الثَّواب 
 :ومنها حب المال والأولاد

أَولَادكُم بِالَّتِي تقَربكُم عِندنا زلْفَى إِلَّا مـن آمـن وعمِـلَ            وما أَموالُكُم ولَا     {:قال تعالى 
 سورة سبأ) ٣٧(} صالِحا فَأُولَئِك لَهم جزاء الضعفِ بِما عمِلُوا وهم فِي الْغرفَاتِ آمِنونَ

لا ،الذِين تستكْبِرونَ بِهِـم علَـى النـاسِ       وأَولادكُم  ،إِنَّ اَموالَكُم التي تفَاخِرونَ الناس بِها     
وااللهُ يضاعِف لِمن آمن وعمِلَ صالِحاً جزاءَ       ،وليست دليلاً علَى عِنايتِهِ بِكُم    ،تقربكُم مِن االلهِ  

ويجعلُ مسكَنه فِي   ،دخِلُه الجَنةَ وي،عملِهِ فَيجزِيهِ بِالحَسنةِ عشرةَ أَمثَالِها إِلى سبعِ مِئَةِ ضِعفٍ        
 ٧٩.وهو آمِن مِن كُلِّ خوفٍ وشر وهولٍ ،غُرفَاتِها العالِيةِ

 :ومنها إيثار الحياة الدنيا على الآخرة

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٠٨: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 78
 )، بترقيم الشاملة آليا٣٥٢٤: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 79
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واْ والَّذِين اتقَواْ فَوقَهم    زين لِلَّذِين كَفَرواْ الْحياةُ الدنيا ويسخرونَ مِن الَّذِين آمن         {:قال تعالى 
 سورة البقرة) ٢١٢(} يوم الْقِيامةِ واللّه يرزق من يشاء بِغيرِ حِسابٍ 

وجمعوا ،وحسنها فِي أَعينِ الكَافِرِين الذِين رضوا بِها      ،يخبِر االلهُ تعالَى أَنه زين الحَياةَ الدنيا      
الذِين أَعرضوا عـنِ الحَيـاةِ      ،وسخِروا مِن الذِين آمنوا   ،ومنعوا إِنفَاقَها فِيما أَمر االلهُ    ،موالَالأَ

فَفَـازوا بِالمَقَـامِ الأَولِ يـوم       ،وأَنفَقُوا مِما رزقَهم االلهُ ابتِغاءَ رِضوانِ ربهِم      ،الدنيا وزخرفِها 
امةِ        ،ةِالقِيامالقِي مووا يكَفَر الذِين قفَو وا بِذلِكطَـاءً        .فَكَانلْقِهِ عخ مِن ريدي نطِي االلهُ معيو

بـلْ  ،لأَنَّ الرِزق لاَ يقَدر علَى حِسابِ الإِيمانِ والكُفْرِ       ،جزِيلاً بِلا حصرٍ ولا تعدادٍ فِي الدنيا      
 ٨٠.يئَةِ االلهِ،فَمِن الناسِ من يزاد لَه الرزق استِدراجاً،ومِنهم من يقْتر عليهِ اختِباراً يجرِي تبعاً لِمشِ

 :ومنها أن الجنة حفت بالمكاره
وحفَّتِ الْجنـةُ   ،حفَّـتِ النـار بِالشـهواتِ     «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  

وحجِبتِ ،حجِبتِ النار بِالشهواتِ  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ  ،٨١.»مكَارِهِبِالْ
 ٨٢»الجَنةُ بِالْمكَارِهِ

 ومنها أن الشياطين تحاول إبعادهم عن الطريق الصحيح
    اشِعِيجارٍ الْمنِ حِماضِ بعِي نولَ االلهِ    ،فعستِهِ    قَالَ،�أَنَّ رطْبمٍ فِي خوي ي   " : ذَاتبأَلَا إِنَّ ر

   مهِلْتا جم كُملِّمنِي أَنْ أُعرذَا،أَممِي هونِي يلَّما علَـالٌ   ،مِما حـدبع ـهلْتحالٍ ني ،كُلُّ مإِنو
   مفَاءَ كُلَّهنادِي حعِب لَقْتخ،   تفَاج اطِينيالش مهتأَت مهإِنو  دِينِهِم نع مها   ،الَتم هِملَيع تمرحو

 ملَه لَلْتا         ،أَحـلْطَانزِلْ بِهِ سأُن ا لَمرِكُوا بِي مشأَنْ ي مهترأَمـلِ        ،وإِلَـى أَه ظَـرإِنَّ االلهَ نو
إِنما بعثْتـك لِأَبتلِيـك     :وقَالَ،ابِإِلَّا بقَايا مِن أَهلِ الْكِت    ،فَمقَتهم عربهم وعجمهم  ،الْأَرضِ

 بِك لِيتأَباءُ     ،والْم سِلُهغا لَا يابكِت كلَيع لْتزأَنقْظَـانَ   ،ويا وائِمن هؤقْرنِـي أَنْ     ،ترإِنَّ االلهَ أَمو

                                                 
 )ترقيم الشاملة آليا، ب٢١٩: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 80
  وهو في الصحيح بنحوهصحيح ) ٧١٩)(٤٩٤/  ٢( مخرجا - صحيح ابن حبان - 81
  )٦٤٨٧)(١٠٢/  ٨( صحيح البخاري - 82
الملذات التي منع الشرع من تعاطيها أو التي قد تؤدي إلى ترك الواجبات أو الوقوع في                ) بالشهوات.(غطيت) حجبت[(

قال في الفتح وهذا من جوامع كلمه صلى االله عليـه     . تستلزمها الطاعات وترك المحرمات    المشاق التي ) بالمكاره.(المحرمات
 ]وسلم وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها
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اسـتخرِجهم كَمـا    :قَـالَ ،زةًرب إِذًا يثْلَغوا رأْسِـي فَيـدعوه خب       :فَقُلْت،أُحرق قُريشا 
وكجرختاس، زِكغن مهاغْزو،  كلَيع فِقننفَس فِقأَنو،     ةً مِثْلَـهسمثْ خعبا نشيثْ جعابقَاتِلْ ،وو

   اكصع نم كأَطَاع نقَالَ،بِم:      دصتقْسِطٌ ملْطَانٍ مةِ ثَلَاثَةٌ ذُو سنلُ الْجأَهو فَّقوم ـلٌ  ،قجرو
وأَهـلُ النـارِ    :قَـالَ ،وعفِيف متعفِّف ذُو عِيالٍ   ،رحِيم رقِيق الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُربى ومسلِمٍ      

ائِن الَّذِي  والْخ،الَّذِين هم فِيكُم تبعا لَا يبتغونَ أَهلًا ولَا مالًا        ،الضعِيف الَّذِي لَا زبر لَه    :خمسةٌ
   عطَم فَى لَهخلَا ي،   هانإِلَّا خ قإِنْ دو،           ـنع ـكادِعخي وهسِي إِلَّا وملَا يو بِحصلٌ لَا يجرو

 الِكمو لِكأَه»ذَكَرو « اشالْفَح ظِيرنالشو لَ أَوِ الْكَذِبخ٨٣"الْب 
هات فهو مخيف،فلا بد أن يستعين العبد بربـه         وبما أنه محفوف بالمكاره والشهوات والشب     

 ويلجأ إليه دائما حتى لا يسقط على الطريق قبل ايته
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 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/  ٤( صحيح مسلم - 83
ذف أي قال االله تعالى كل مال الخ ومعنى نحلته أعطيته أي كـل مـال                في الكلام ح  ) كل مال نحلته عبدا حلال    (ش   [

أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير                   
أي مسـلمين   ) كلهمحنفاء  (ذلك وأا لم تصر حراما بتحريمهم وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق                  

هكذا هو في نسخ بلادنا فاجتالتهم وكـذا        ) فاجتالتهم(وقيل طاهرين من المعاصي وقيل مستقيمين منيبين لقبول الهداية          
نقله القاضي عن رواية الأكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهم في الباطل وقال شمر                   

المقت أشد البغض والمراد ذا المقت والنظر ما ) فمقتهم(واجتال أموالهم ساقها وذهب ا     اجتال الرجل الشيء ذهب به      
المراد م الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير ) إلا بقايا من أهل الكتاب (قبل بعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم         

 منك من قيامك بما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغـير            معناه لأمتحنك بما يظهر   ) إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك    (تبديل  
ذلك من الجهاد في االله حق جهاده والصبر في االله تعالى وغير ذلك وأبتلي بك من أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إيمانـه    

 ـ ) كتابا لا يغسله الماء (ويخلص في طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينافق            دور لا معناه محفـوظ في الص
أي يشدخوه ويشجوه كما يشدخ الخبـز أي يكسـر          ) إذا يثلغوا رأسي  (يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان         

أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي وقيل هو الذي لا مال له وقيل الذي ليس عنده ما        ) لا زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(
والخائن الذي لا (اع أي يتبعون ويتبعون وفي بعض النسخ يبتغون أي يطلبون مخفف ومشدد من الاتب) لا يتبعون (يعتمده  

معنى لا يخفى لا يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشيء إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هو                   ) يخفى له طمع  
و الكذب وفي بعضها والكذب هكذا هو في أكثر النسخ أ) وذكر البخل أو الكذب(المشهور وقيل هما لغتان فيهما جميعا 
 ]فسره في الحديث بأنه الفحاش وهو السيئ الخلق) الشنظير(والأول هو المشهور في نسخ بلادنا 
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 :نوعينوهذا الطريق على 
 : الصدع بالحق ولو أدى إلى قتله في سبيل االله–النوع الأول 

    ع اللَّه ضِيابِرٍ رج نعهن،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ ج٨٤»قَالَ إِلَى إِم 

  وقَـد  �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِـي      ،فعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   ،بل هذا أفضل الجهاد في سبيل االله      
 ٨٥.»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،وضع رِجلَه فِي الْغرزِ

 :وهناك نماذج عديدة في القرآن والسنة لهذه الصورة
 : سحرة فرعون–النموذج الأول 

عوا منوا برسـالته وصـد  آفهاهم سحرة فرعون لما أيقنوا أن موسى عليه السلام على حق   
 .فكانت لهم الجنة فهنيئا لهم ،بالحق فقتلهم فرعون وصلبهم

فَوقَـع  ) ١١٧(وأَوحينا إِلَى موسى أَنْ أَلْقِ عصاك فَإِذَا هِي تلْقَف ما يأْفِكُونَ            {:قال تعالى 
 ـ   ) ١١٨(الْحق وبطَلَ ما كَانواْ يعملُونَ       واْ صانقَلَبو الِكنواْ هلِبفَغ  ١١٩(اغِرِين (  أُلْقِـيو

   اجِدِينةُ سرح١٢٠(الس (     الَمِينالْع ا بِرِبنقَالُواْ آم)١٢١ (    َونـارهى ووسم بر)١٢٢ (
               واْ مِنرِجخةِ لِتدِينفِي الْم وهمتكَرم كْرـذَا لَمإِنَّ ه لَ أَن آذَنَ لَكُمم بِهِ قَبنتنُ آموعا قَالَ فِره

لأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم من خِـلاَفٍ ثُـم لأُصـلِّبنكُم          ) ١٢٣(أَهلَها فَسوف تعلَمونَ    
  عِينم١٢٤(أَج (      َوننقَلِبا منبا إِلَى رقَالُواْ إِن)ا         ) ١٢٥ا لَمنباتِ را بِآينا إِلاَّ أَنْ آممِن نقِما تمو

ج لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رنسورة الأعراف})١٢٦(اءت   
فَأَلْقَوا حِبالَهم وعِصِيهم وقَـالُوا     ) ٤٣(قَالَ لَهم موسى أَلْقُوا ما أَنتم ملْقُونَ        { :وقال تعالى 

    الِبالْغ نحا لَننَ إِنوعةِ فِر٤٤(ونَ  بِعِز (         َأْفِكُونا يم لْقَفت فَإِذَا هِي اهصى عوسفَأَلْقَى م)٤٥ (

                                                 
 صحيح لغيره ) ٩١٨)(٢٨١/  ١(والمعجم الأوسط  ) ٤٨٨٤)(٢١٥/  ٣( المستدرك على الصحيحين للحاكم - 84
 صحيح ) ٧٧٨٦)(١٩٣/  ٧( السنن الكبرى للنسائي - 85
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    اجِدِينةُ سرحالس ٤٦(فَأُلْقِي (     الَمِينالْع با بِرنقَالُوا آم)٤٧ (    َونارهى ووسم بر)٤٨ (
          كُملَكَبِير هإِن لَ أَنْ آذَنَ لَكُمقَب لَه متنقَالَ آم      نونَ لَأُقَطِّعلَمعت فوفَلَس رحالس كُملَّمالَّذِي ع

       عِينمأَج كُمنلِّبلَأُصخِلَافٍ و مِن لَكُمجأَرو كُمدِيونَ       ) ٤٩(أَيقَلِبنا منبا إِلَى رإِن ريقَالُوا لَا ض
 ]الشعراء[} ) ٥١(ايانا أَنْ كُنا أَولَ الْمؤمِنِين إِنا نطْمع أَنْ يغفِر لَنا ربنا خطَ) ٥٠(

 : ماشطة بنت فرعون-النموذج الثاني
يا جِبرِيلُ مـا هـذِهِ     «:فَقَالَ،لَيلَةَ أُسرِي بِهِ مر بِرِيحٍ طَيبةٍ     ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،عنِ ابنِ عباسٍ  

إِذْ ،بينما هِي تمشطُ بِنت فِرعـونَ     ، بِنتِ فِرعونَ وأَولَادِها   هذِهِ رِيح ماشِطَةِ  :قَالَ» الريح؟  
ربي وربـكِ   ،بلْ:قَالَت،أَبِي:فَقَالَت بِنت فِرعونَ  ،بِسمِ اللَّهِ :فَقَالَت،سقَطَ الْمِدرى مِن يدها   

ــه ــت :قَالَت،اللَّ ــر أَبِي؟قَالَ ــا غَي بر ــك ــه،نعم:وإِنَّ لَ ــذَلِك :قَالَت،اللَّ ــأُخبِر بِ فَ
ربـي وربـك    ،نعم:أَلَك رب غَيرِي؟ قَالَـت    :فَأَرسلَ إِلَيها فَقَالَ  ،فَأَخبرته،نعم:قَالَت،أَبِي
اسٍ   ،اللَّهحن ةٍ مِنقْربِن رفَأَم،تمِيفَأُح، لَه فَقَالَت:   اجح كةً قَالَ إِنَّ لِي إِلَي:معلْقِي  :قَالَ،نلَ يعفَج

يا أُمتاه اثْبتِـي فَإِنـك علَـى        :فَقَالَ،حتى انتهوا إِلَى ولَدٍ لَها رضِيعٍ     ،ولَدها واحِدا واحِدا  
ق٨٦"الْح 

ي أُسرِي بِي فِيهـا وجـدت       لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِ   " :قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
  ةً فَقُلْتبةً طَيائِحرِيلُ؟ قَالَ      :را جِبةُ يبةُ الطَّيائِحذِهِ الرا هنَ      :مـوعتِ فِراشِطَةِ بِنةُ مائِحذِهِ ره

 ا فَقُلْتلَادِهأَوا؟ قَالَ  :وهأْنا شقَ      :منَ إِذْ سوعفِر تطُ بِنشمت ا هِينيا      بـدِهي طُ مِـنشطَ الْم
مِ االلهِ :فَقَالَتنَ  ،بِسوعفِر تبِن فَقَالَت: أَبِيـكِ          :أَبِي فَقَالَت برـكِ وبرـي وبر لَكِـنلَا و

فَأُعلِمـه ذَلِـك؟    :قَالَـت ،نعم:قَالَـت ،نعم:وإِنَّ لَكِ ربا غَيـر أَبِـي؟ قَالَـت        :قَالَت،االلهُ
قَالَت:نما  ،عا بِهعفَد هتلَمةُ :فَقَالَ،فَأَعا فُلَاني،   رِي؟ قَالَتغَي بأَلَكِ ر:معااللهُ  ،ن كبري وبر، رفَأَم

   تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَرا      ،بِباحِدا واحِدا ولْقُونَ فِيها يهلَادذَ أَوأَخ ثُم،فَقَالَت:    ـكإِنَّ لِي إِلَي
أُحِب أَنْ تجمع عِظَامِي وعِظَام ولَدِي فِي ثَوبٍ واحِدٍ فَتـدفِنا           :قَالَت،وما هِي؟ :قَالَ،جةًحا

وذَلِك لَكِ علَينا فَلَم يزلْ أَولَادها يلْقُونَ فِي الْبقَرةِ حتى انتهى إِلَى ابـنٍ لَهـا                :قَالَ،جمِيعا
 هضِيعٍ فَكَأَنا     رلِهِ فَقَالَ لَهأَج مِن تسقَاعهِ :ا تا أُمحِمِي،ياقْت،       نُ مِـنـوا أَهينالد ذَابفَإِنَّ ع
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وصـاحِب  ،فَتكَلَّم أَربعـةٌ صِـغار عِيسـى بـن مريم         :قَالَ ابن عباسٍ  ."عذَابِ الْآخِرةِ   
 ٨٧."فِرعونَوابن ماشِطَةِ ،وشاهِد يوسف،جريجٍ

 :فقد صدع بالحق فهنيئا له، مؤمن آل ياسين-لثالنموذج الثا
اتبِعوا ) ٢٠(وجاء مِن أَقْصى الْمدِينةِ رجلٌ يسعى قَالَ يا قَومِ اتبِعوا الْمرسلِين            {:قال تعالى 

عبد الَّذِي فَطَرنِي وإِلَيـهِ ترجعـونَ       وما لِي لاَ أَ   ) ٢١(من لاَّ يسأَلُكُم أَجرا وهم مهتدونَ       
أَأَتخِذُ مِن دونِهِ آلِهةً إِن يرِدنِ الرحمن بِضر لاَّ تغنِ عني شفَاعتهم شيئًا ولاَ ينقِذُونِ               ) ٢٢(
قِيلَ ادخلِ الْجنةَ   ) ٢٥(عونِ  إِني آمنت بِربكُم فَاسم   ) ٢٤(إِني إِذًا لَّفِي ضلاَلٍ مبِينٍ      ) ٢٣(

 سـورة   })٢٧(بِما غَفَر لِي ربي وجعلَنِي مِن الْمكْرمِين        ) ٢٦(قَالَ يا لَيت قَومِي يعلَمونَ      
 يس

 : في قصة أصحاب الأخدود-رابعالنموذج ال
فَلَما ،وكَانَ لَه سـاحِر   ، قَبلَكُم كَانَ ملِك فِيمن كَانَ   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن صهيبٍ 

لِكِ ،كَبِرقَالَ لِلْم:  تكَبِر ي قَدإِن،      رـحالس ـهلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعـا     ،فَابـهِ غُلَامثَ إِلَيعفَب
هلِّمعفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ  ،ي،      هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبر لَكـى      فَ،إِذَا سفَكَـانَ إِذَا أَت هبجأَع

إِذَا :فَقَـالَ ،فَشكَا ذَلِك إِلَى الراهِبِ   ،فَإِذَا أَتى الساحِر ضربه   ،الساحِر مر بِالراهِبِ وقَعد إِلَيهِ    
 احِرالس شِيتلِي :فَقُلْ،خنِي أَهسبفَقُلْ   ،ح لَكأَه شِيتإِذَا خو: احِرنِي السسبح،   ـوا همنيفَب

 استِ النسبح ةٍ قَدظِيمةٍ عابلَى دى عإِذْ أَت ـلُ أَمِ    :فَقَالَ،كَذَلِكأَفْض ـاحِرآلس لَـمأَع موالْي
احِرِ اللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الس         :فَقَالَ،الراهِب أَفْضلُ؟ فَأَخذَ حجرا   

فَـأَتى الراهِـب    ،ومضـى الناس  ،فَرماهـا فَقَتلَها  ،حتى يمضِـي الناس   ،فَاقْتلْ هذِهِ الدابةَ  
هربفَأَخ،  اهِبالر ي     :فَقَالَ لَهلُ مِنأَفْض موالْي تأَن ينب ى      ،أَيـا أَرم رِكأَم لَغَ مِنب قَد،  ـكإِنو

تبتلَىس،    لَيلَّ عدفَلَا ت لِيتتفَإِنِ اب،    صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغو،    مِـن اساوِي النديو
ما هاهنـا لَـك   :فَقَالَ،فَأَتاه بِهدايا كَثِيرةٍ ،فَسمِع جلِيس لِلْملِكِ كَانَ قَد عمِي     ،سائِرِ الْأَدواءِ 

عمنِي  ،أَجتفَيش تفِي االلهُ      :فَقَالَ،إِنْ أَنشا يما إِندفِي أَحي لَا أَشإِن،     توعبِااللهِ د تنآم تفَإِنْ أَن
 فَاكااللهُ   ،االلهَ فَش فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،       لِسجا كَـانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،    فَقَـالَ لَـه
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لِكالْم: ر ن؟ قَالَ   مكرصب كلَيع ي:دبرِي؟ قَالَ   :قَالَ،رغَي بر لَكااللهُ  :و كبري وبر، ذَهفَأَخ
أَي بني قَد بلَـغَ مِـن       :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ      

    رِئبا تم رِكسِح صرالْأَبو هلُ ،الْأَكْمفْعتلُ وفْعتا    :فَقَالَ،وـدفِي أَحي لَا أَشـفِي   ،إِنشا يمإِن
ارجِـع عـن    :فَقِيلَ لَـه  ،فَجِيءَ بِالراهِبِ ،فَأَخذَه فَلَم يزلْ يعذِّبه حتى دلَّ علَى الراهِبِ       ،االلهُ

ى،دِينِكا ،فَأَبا بِالْمِئْشعأْسِهِ    ،رِفَدفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضفَو،   شِقَّاه قَعى وتح قَّهجِيءَ  ،فَش ثُم
   لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج: دِينِك نع جِعأْسِهِ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوبِـهِ   ،فَأَب ـقَّهفَش

  شِقَّاه قَعى وتلَ  ،حجِيءَ بِالْغ ثُم     دِينِك نع جِعار امِ فَقِيلَ لَه،         فَـرٍ مِـنإِلَـى ن ـهفَعى فَدفَأَب
فَإِنْ رجع  ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،أَصحابِهِ
فَرجف ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ،هِ فَصعِدوا بِهِ الْجبلَ   فَذَهبوا بِ ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،عن دِينِهِ 

مـا فَعـلَ أَصـحابك؟      :فَقَالَ لَه الْملِـك   ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا  
فَتوسطُوا ،اذْهبوا بِهِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ    :قَالَفَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،كَفَانِيهِم االلهُ :قَالَ

 رحبِهِ الْب،      إِلَّـا فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نع عجوا بِـهِ   ،فَإِنْ ربـا      :فَقَالَ،فَـذَهبِم اكْفِنِـيهِم ماللـه
رِقُوا   ،شِئْتةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتشِي إِلَى الْ   ،فَانماءَ يجلِكِوم،  لِـكالْم ـلَ   :فَقَالَ لَهـا فَعم

إِنك لَست بِقَاتِلِي حتـى تفْعـلَ مـا آمـرك           :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :أَصحابك؟ قَالَ 
 سهما مِن   ثُم خذْ ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    :وما هو؟ قَالَ  :قَالَ،بِهِ

فَإِنـك إِذَا   ،ثُم ارمِنِي ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَـامِ    :ثُم قُلْ ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ     ،كِنانتِي
ثُم أَخذَ سـهما مِـن    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    ،فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي  

ثُم رماه فَوقَع السـهم  ،رب الْغلَامِ،بِاسمِ االلهِ:ثُم قَالَ،ثُم وضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِ ،كِنانتِهِ
 آمنا،آمنا بِرب الْغلَامِ  :فَقَالَ الناس ،فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       ،فِي صدغِهِ 
أَرأَيت ما كُنت تحذَر؟ قَد وااللهِ نزلَ بِك        :فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه   ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،بِرب الْغلَامِ 

كذَرح،  اسالن نآم كَكِ    ،قَداهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رانَ  ،فَأَميرالن مرأَضو تدقَالَ،فَخو:م  لَم ن
فَفَعلُوا حتى جاءَتِ امرأَةٌ ومعها صبِي لَهـا        ،اقْتحِم:أَو قِيلَ لَه  ،يرجِع عن دِينِهِ فَأَحموه فِيها    

 ٨٨"يا أُمه اصبِرِي فَإِنكِ علَى الْحق :فَقَالَ لَها الْغلَام،فَتقَاعست أَنْ تقَع فِيها

                                                 
مهمـوز في روايـة     ) بالمئشـار (الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش  )  [٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/  ٤(صحيح مسلم    - 88
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  عروة بن مسعود الثقفي رضي االله عنه-امسالنموذج الخ
 �لَما أَنشأَ الناس الْحج سنةَ تِسعٍ قَدِم عروةُ بن مسعودٍ علَى رسـولِ االلهِ               :عن عروةَ قَالَ  

أَخـاف أَنْ   إني  «:� أَنْ يرجِع إِلَى قَومِهِ فَقَالَ رسولُ االلهِ         �مسلِما فاستأْذَنَ رسولَ االلهِ     
لوكقْتقَظُونِي   :فَقَالَ،»يا أَيا مائِموني ندجولُ االلهِ ،لَو وسمِـهِ    �فَأَذِنَ لَه رإِلَـى قَو ـعجفَر 

           عمأَسو وهبأَغْضو وهمهلَامِ فَاتإِلَى الْإِس ماهعفَد هونيحي ثَقِيف هاءَتاءً فَجشع ما فَقَدلِمسم وه
   سِبتحي كُني ا لَمفَةٍ فِي             ،ملَى غُرع قَام رالْفَج طَلَعوا ورحى إِذَا استدِهِ حوا مِن عِنجرخ ثُم

   دهشتلَاةِ وارِهِ فَأَذَّنَ بِالصد،     لَهمٍ فَقَتهلٌ مِن ثَقِيفٍ بِسجر اهمولُ االلهِ    ،فَرسثَـلُ  «:�فَقَالَ رم
ورعلُوهإِلَى االلهِ فَقَت هما قَوعد اسِيناحِبِ يثَلُ ص٨٩»ةَ م 

أَي :قَالَ لِقَومِهِ زمن الْحديبِيـةِ    ،أَنَّ عروةَ بن مسعودٍ الثَّقَفِي    ،وعن علِي بنِ زيدِ بنِ جدعانَ     
فَجعلَ ،فَأَتاه بِالْحديبِيـةِ  ،بعثُونِي إِلَى محمدٍ فَأُكَلِّمه   فَا،إِني قَد رأَيت الْملُوك وكَلَّمتهم    ،قَومِ

    بِيالن كَلِّمةُ يورولِ اللَّهِ      �عسةَ ريلُ لِحاونتيلَى       ،� ولَاحِ عاكٍ فِي السةَ شبعش نةُ بغِيرالْمو
فَرفَع عـروةُ  ،كُف يدك مِن قَبلِ أَنْ لَا تصِـلَ إِلَيـك  :فَقَالَ لَه الْمغِيرةُ،�رأْسِ رسولِ اللَّهِ  

هأْساللَّهِ  :فَقَالَ،رو وه تأَن،       ـدعا بهمِن تجرا خم تِكرلَفِي غَد كةُ إِلَـى     ،إِنوـرع عجفَر
ما رأَيت مِثْلَ محمدٍ قَـطُّ مـا هـو          ،تهمإِني قَد رأَيت الْملُوك وكَلَّم    ،أَي قَومِ :فَقَالَ،قَومِهِ

فَانصـرف  ،وما أَراكُم إِلَّا ستصِيبكُم قَارِعةٌ    ،ولَقَد رأَيت الْهدي معكُوفًا يأْكُلُ وبره     ،بِملِكٍ
 إِلَّا اللَّـه وأَنَّ محمـدا رسـولُ         فَشهِد أَنَّ لَا إِلَه   ،فَصعِد سور الطَّائِفِ  ،ومن معه مِن قَومِهِ   

                                                                                                                            

ذروة الجبل أعلاه وهـي     ) ذروته(ان  الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها ياء وروى المنشار بالنون وهما لغتان صحيحت           
القرقور السفينة الصـغيرة وقيـل      ) قرقور(أي اضطرب وتحرك حركة شديدة      ) فرجف م الجبل  (بضم الذال وكسرها    

الصعيد هنا الأرض ) صعيد(أي انقلبت ) فانكفأت م السفينة(الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كثيرا 
الأخدود هو الشـق  ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف    ) نزل بك حذرك  (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (البارزة  

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة ) فأحموه فيها(أي أبواب الطرق ) أفواه السكك(العظيم في الأرض وجمعه أخاديد      
بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظـاهر      قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ على هذا ووقع في بعض نسخ               

ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمـى                   
 ]أي توقفت ولزمت موضعها وكرهت الدخول في النار) فتقاعست(
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الْحمد لِلَّهِ الَّذِي جعلَ فِي أُمتِي مِثْلَ       «:�فَقَتلَه فَقَالَ النبِي    ،فَرماه رجلٌ مِن قَومِهِ بِسهمٍ    ،اللَّهِ
اسِيناحِبِ ي٩٠»ص 

 ــــــــــ
 : الشهادة في سبيل االله أثناء القتال-الثاني النوع 

 وهو الذي عنته الآيات الأولى التي ذكرناها
مـن  «:فَأَي الْجِهادِ أَفْضلُ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ   :� لِلنبِي   - يعنِي   -قِيلَ  :فعنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

هادوج قِرع،همد رِيقأُه٩١»و 
مـن عقِـر    «:أَي الْقَتلِ أَشـرف؟ قَـالَ     ،ولَ اللَّهِ يا رس :قِيلَ:وعن عبدِ اللَّهِ بنِ حبشِي قَالَ     

هادوج،همد رِيقأُه٩٢»و 
رمنِ عنِ ابوع، بِينِ النقَالَ�ع :»كتابلَ دقْتت لَ ثُمقْتلِ أَنْ تالْقَت فر٩٣»إِنَّ أَش 

من أُهرِيـق دمـه وعقِـر       «:لشهداءِ أَفْضلُ؟ قَالَ   سئِلَ أَي ا   �أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
هادو٩٤»ج 

رجلٌ ممسِك عِنانَ   ،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
يبتغِي الْقَتـلَ   ،أَو فَزعةً طَـار علَيـهِ     ، هيعةً كُلَّما سمِع ،يطِير علَى متنِهِ  ،فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ   

 هظَانم توالْمفِ         ،وعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ـذِهِ      ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو
لَيس مِن النـاسِ إِلَّـا فِـي     ،تى يأْتِيه الْيقِين  ويعبد ربه ح  ،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلَاةَ ،الْأَودِيةِ

 ٩٥»خيرٍ

                                                 
 حسن لغيره ) ١٥٩٨)(١٧٣/  ٣(مسند أبي يعلى الموصلي  - 90
 صحيح ) ٢٣٢)(٥٧٣/  ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - 91
 صحيح لغيره ) ٢٣٤)(٥٧٥/  ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - 92
 حسن ) ٢٣٣)(٥٧٤/  ٢(الجهاد لابن أبي عاصم  - 93
 حسن لغيره ) ٢٣١)(٥٧٢/  ٢( الجهاد لابن أبي عاصم - 94
 ) ١٨٨٩ (- ١٢٥)١٥٠٣/  ٣(مسلم  صحيح - 95
ممسك عنـان  (المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من خير أحوال عيشهم رجل ممسك        ) معاش الناس (ش   [

أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه ) يطير على متنه(أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله        ) فرسه



 ٣٩

    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،وعدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ـولَ   «:فَقَالَ،غَابسا ري
      رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تـا         لَئِنِ اللَّ ،اللَّهِ غِبم اللَّـه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش ه

عندٍ   ،»أَصأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانقَالَ،و:»        عـنـا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 ـ      - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ   ه عـنا صمِم كأُ إِلَيرأَبلاَءِ وؤ،-      ـرِكِيننِـي المُشعي -   ثُـم 

مقَداذٍ   ،»تعم نب دعس لَهقْبتاذٍ   «:فَقَالَ،فَاسعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن
فَوجدنا بِهِ بِضـعا    : أَنس قَالَ،فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع      :قَالَ سعد ،»مِن دونِ أُحدٍ  

أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ     
 نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت      كُنا نرى أَو  " :فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس       ،المُشرِكُونَ

إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  
 ٩٦."آخِرِ الآيةِ 

أُهـاجِر  : بِهِ واتبعه ثُم قَالَ     فَآمن �مِن الْأَعرابِ جاءَ النبِي     ،أَنَّ رجلًا ،وعن شدادِ بنِ الْهادِ   
     بِيى بِهِ النصفَأَو كعابِهِ  �محأَص ضعةٌ  ، بوغَز تا كَانفَلَم،  بِيالن ا  �غَنِميـبس »  ـمفَقَس

 لَه مقَسو «    لَه ما قَسم هابحطَى أَصفَأَع،     اءَ دا جفَلَم مهرى ظَهعركَانَ يهِ فَقَالَ  وإِلَي وهـا  :فَعم
قَسمته «:ما هذَا فَقَالَ  : فَقَالَ �فَأَخذَه فَجاءَ بِهِ النبِي     ،�قِسم قَسمه لَك النبِي     :هذَا؟ قَالُوا 

قَالَ» لَك:   كتعبذَا اتلَى ها عإِ        ،م ـارأَشا وناهى هملَى أَنْ أُرع كتعبلَكِنِ اتلْقِـهِ    ولَـى ح
ثُم نهضوا فِي قِتالِ    » إِنْ تصدقِ االلهَ يصدقْك فَلَبِثُوا قَلِيلًا     «:فَأَموت فَأَدخلَ الْجنةَ قَالَ   ،بِسهمٍ

     بِيبِهِ الن فَأُتِي ودالْع�          بِيفَقَالَ الن ارثُ أَشيح مهس هابأَص لُ قَدمحي �:» وه وفَقَالُوا » أَه
ثُم قَدمه فَصلَّى علَيـهِ     ،� فِي جبةِ النبِي     �ثُم كَفَّنه النبِي    » صدق االلهَ فَصدقَه  «:نعم قَالَ 

                                                                                                                            

يعني يطلبه من مواطنـه     ) يبتغي القتل والموت مظانه   (النهوض إلى العدو  ) أو فزعة (ضور العدو الصوت عند ح  ) هيعة(يطير
 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة

) أجـد .(أريد الجنة وهي مطلـوبي    ) الجنة.(ازموا) انكشف المسلمون  [(  )٢٨٠٥)(١٩/  ٤( صحيح البخاري    - 96
عند أحد ويحتمل أنه وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع             ) من دون أحد  .(أشم

 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه.(من الثلاث إلى تسع) بضعا.(فاشتاق لها



 ٤٠

يدا اللهم هذَا عبدك خرج مهاجِرا فِي سبِيلِك فَقُتِلَ شـهِ         «فَكَانَ مِما ظَهر مِن صلَاتِهِ علَيهِ       
 ٩٧»أَنا شهِيد علَيهِ

قَطْرةٌ مِن  ،لَيس شيءٌ أَحب إِلَى اللَّهِ مِن قَطْرتينِ وأَثَرينِ       " : قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
وأَثَر ،فَأَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ   :وأَما الأَثَرانِ ،وقَطْرةُ دمٍ تهراق فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،دموعٍ فِي خشيةِ اللَّهِ   

 ٩٨"فِي فَرِيضةٍ مِن فَرائِضِ اللَّهِ 
لَأَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَحب إِلَـي مِـن أَنْ           «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعنِ ابنِ أَبِي عمِيرةَ   

 ٩٩»يكُونَ لِي أَهلُ الْمدرِ والْوبرِ
  أَبِي ه نةَ قَالَ وعريولُ اللَّهِ    :رسقَالَ ر�:»         كُمدأَح جِدا يلِ إِلَّا كَمالْقَت سم هِيدالش جِدا يم
 ١٠٠»مس الْقَرصةِ

     مِيثْعالْخ شِيبنِ حدِ االلهِ ببع نوع،   بِيئِلَ �أَنَّ النلُ؟ قَالَ: سالِ أَفْضمالْأَع ـانٌ لَـا   «:أَيإِيم
كلَا غُلُولَ فِيهِ   ، فِيهِ ش ادجِهةٌ ،وورربةٌ مجحـلُ؟ قَـالَ     :قِيلَ» ولَاةِ أَفْضالص طُـولُ  «:فَأَي

من «:فَأَي الْهِجرةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قِيلَ» جهد الْمقِلِّ «:فَأَي الصدقَةِ أَفْضلُ؟ قَالَ   :قِيلَ» الْقُنوتِ
    االلهُ ع مرا حم رجهِهلُ؟ قَالَ   :قِيلَ» لَيادِ أَفْضالْجِه الِـهِ       «:فَأَيبِم ـرِكِينشالْم ـداهج نم

 ١٠١»من أُهرِيق دمه وعقِر جواده«:فَأَي الْقَتلِ أَشرف؟ قَالَ:قِيلَ» ونفْسِهِ
قُولُ وهو بِحِصنِ الْعدو أَو بِحضـرةِ  ي،سمِعت أَبِي :قَالَ،عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ االلهِ بنِ قَيسٍ       و

ودالْع:   بِيوفِ       :-� -قَالَ النـيظِـلاَلِ الس ـتحـةِ تنالْج ابوثَّ  ،إِنَّ أَبـلٌ رجر فَقَام
فَجـاءَ إِلَـى    :قَـالَ ،نعم: يقُولُه؟ قَالَ  -� -يا أَبا موسى أَنت سمِعت النبِي       :فَقَالَ،الْهيئَةِ

فَضرب ،ثُم مضى بِسيفِهِ قُدما   ،فَأَلْقَاه،ثُم كَسر جفْن سيفِهِ   ،أَقْرأُ علَيكُم السلاَم  :فَقَالَ،أَصحابِهِ
 ١٠٢.بِهِ حتى قُتِلَ
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 ٤١

 ـ     �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ    ا صم ظُرنا ينيةَ عسيسأَبِـي     ب عِـير تعن
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي     ،سفْيانَ
كَانَ فَمن  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ،فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

فَجعلَ رِجـالٌ يسـتأْذِنونه فِـي ظُهـرانِهِم فِـي علْـوِ             ،»ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا   
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

  دإِلَى ب رِكِينشرِكُونَ ،رٍالْمشاءَ الْمجولُ االلهِ    ،وسءٍ      «:�فَقَالَ ريإِلَى ش كُممِن دأَح نمقَدلَا ي
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-  ريمقُولُ عي    ارِيصامِ الْأَنمالْح نولَ االلهِ   -: بسا را  ، يهضرةٌ عنج

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
فَإِنـك مِـن    «:قَـالَ ،كُونَ مِـن أَهلِها   إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَ   ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ» بخٍ بخٍ؟ 

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها
 ١٠٣"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

 ومثل هذا النموذج كثير بحمد االله تعالى في هذه الأمة الخاتمة
 

����������� 
                                                                                                                            

قال العلماء معنـاه  ) تحت ظلال السيوف  (هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات ويقال أيضا بحضر         ) بحضرة(ش  [
 ]هو غمده) جفن سيفه(أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها

يع النسـخ قـال     قال القاضي هكذا هو في جم     ) بسيسة(ش  )  [١٩٠١ (- ١٤٥)١٥١٠/  ٣(صحيح مسلم    - 103
أي الإمام  (والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشر من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت                   

هي الدواب الـتي  ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا ) عينا(يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخر لقبا     ) النووي
لعير هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عـيرا إلا    تحمل الطعام وغيره قال في المشارق ا      

الظهر ) ظهره(أي شيئا نطلبه  ) طلبة(إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات              
في ذلك الشيء لئلا يفوت شـيء  أي قدامه متقدما ) حتى أكون أنا دونه  (أي مركوبام   ) ظهرام(الدواب التي تركب    

فيه لغتان إسكان الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في             ) بخ بخ (من المصالح التي لا تعلموا      
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضـها                  ) إلا رجاءة (الخير  

أي جعبـة   ) قرنـه ( صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلـها                  بالتنوين وكله 
 ]النشاب



 ٤٢
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وهي تتعلق ـذه الـدنيا ومتاعهـا        ،النفس بطيعتها تكره القتال،لأن فيه إزهاق الأرواح      
كُتِب علَيكُم الْقِتالُ وهو كُـره لَكُـم        {، تعالى ذلك في القرآن الكريم     وقد بين االله  ،الزائل

                  لَـمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شحِبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرى أَنْ تسعو
 ]٢١٦:البقرة[} وأَنتم لَا تعلَمونَ

   را أَماخِلِهِ          كَمد عِ مِـنمتةِ المُجاياكِينِ لِحِمالمَسى وامتلَى اليفَاقِ عالَى بِالإِنعااللهُ ت،  كَـذلِك
    لِمِينلَى المُسع ادااللهُ الجِه ضينِ  ،فَراءِ الددةِ أَعبارحمو،       ـرةِ شـلِمةِ المُساعالجَم نكُفُّوا علِي

والجِهاد واجِب علَى   ، فَرض كِفَاية إِذَا قَام بِهِ بعض الأُمةِ سقَطَ عنِ الباقِين          والجِهاد.أَعدائِها
    دقَع لِمٍ غَزا أَوسكُلِّ م،       اسانَ بِهِ النعتإِذا اس عينلَيهِ أَنْ يع اثُوا     ،فَالقَاعِدغـتغيثَ إِذَا اسأَنْ يو

 .تنفِر وأَنْ ينفِر إِذا اس،بِهِ
إِلَى ،مِن تحملِ مشـقَّةِ السـفَرِ     ،أَنَّ الجِهاد فِيهِ كُره ومشقَّةٌ علَى الأَنفُسِ      :ويذْكُر االلهُ تعالَى  

 وتركٍ لِلتجـارةِ والصـنعةِ    ،وتركٍ لِلْعِيالِ ،مخاطِرِ الحُروبِ وما فِيها مِن جرحٍ وقَتلٍ وأَسرٍ       
والاسـتِيلاءُ  ،ولكِن قَد يكُونُ فِيهِ الخَير لأَنه قَد يعقُبه النصر والظَّفَر بِالأَعداءِ          ،إلخ..والعملِ

  بِلاَدِهِمو الِهِمولَى أَمع.      لَه رش وهيئاً وءُ شالمَر حِبي قَدادِ   ،ونِ الجِهع ودالقُع همِنو، عي فَقَد هقُب
 ١٠٤.وااللهُ يعلَم عواقِب الأُمورِ أَكْثَر مِما يعلَمها العِباد ،استِيلاءُ الأَعداءِ علَى البِلادِ والحُكْمِ
واجبة الأداء لأن فيها خيرا     .ولكنها فريضة واجبة الأداء   .إن القتال في سبيل االله فريضة شاقة      

 .وللحق والخير والصلاح.للبشرية كلهاو،وللجماعة المسلمة،كثيرا للفرد المسلم
ولا .ولا يهون من أمرهـا    ،والإسلام يحسب حساب الفطرة فلا ينكر مشقة هذه الفريضة        
فالإسـلام لا يمـاري في      .ينكر على النفس البشرية إحساسها الفطري بكراهيتها وثقلها       

مـن سـبيل    ولا يحرم عليها المشاعر الفطرية التي ليس إلى إنكارها          ،ولا يصادمها ،الفطرة
ويسلط عليه نورا جديدا إنه يقرر أن من الفرائض ما          ،ولكنه يعالج الأمر من جانب آخر     ..
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وتحقق به خيرا   ،وتسيغ مرارته ،هو شاق مرير كريه المذاق ولكن وراءه حكمة ون مشقته         
عندئذ يفتح للنفس البشرية نافذة جديدة تطـل        ..مخبوءا قد لا يراه النظر الإنساني القصير        

نافذة ب منـها ريـح      .ى الأمر ويكشف لها عن زاوية أخرى غير التي تراه منها          منها عل 
إنه من يدري فلعل وراء المكروه      ..رخية عندما تحيط الكروب بالنفس وتشق عليها الأمور         

هو الذي  ،المطلع على العواقب المستورة   ،إن العليم بالغايات البعيدة   .ووراء المحبوب شرا  .خيرا
 .م الناس شيئا من الحقيقةحيث لا يعل.يعلم وحده

وتتفتح منافـذ   ،وعندما تنسم تلك النسمة الرخية على النفس البشـرية ـون المشـقة            
 .ويجنح إلى الطاعة والأداء في يقين وفي رضاء،ويستروح القلب في الهاجرة،الرجاء

ولا مريدا لهـا   ،لا منكرا عليها ما يطوف من المشاعر الطبيعية       ،هكذا يواجه الإسلام الفطرة   
ومفسـحا لهـا في     ،ولكن مربيـا لهـا علـى الطاعة       .على الأمر الصعب بمجرد التكليف    

لتبذل الذي هو أدنى في سبيل الذي هو خير ولترتفـع علـى ذاـا متطوعـة لا             .الرجاء
ويعترف بمشـقة مـا كتـب       ،ولتحس بالعطف الإلهي الذي يعرف مواضع ضعفها      ،مجبرة
 .تطلع والرجاءويعذرها ويقدرها ويحدو لها بالتسامي وال،عليها

ولا تخور عند   ،ولا تجزع عند الصدمة الأولى    ،فلا تمل التكليف  ،وهكذا يربي الإسلام الفطرة   
ولكن تثبت وهي تعلم    .ولا تخجل وتتهاوى عند انكشاف ضعفها أمام الشدة       ،المشقة البادية 

فقد يكمن فيهـا    ،وتصمم على المضي في وجه المحنة     .أن االله يعذرها ويمدها بعونه ويقويها     
ولا تتهالك على ما    .والراحة الكبرى بعد الضنى والعناء    ،واليسر بعد العسر  ،لخير بعد الضر  ا

وقد يكـون المكـروه مختبئـا خلـف         ! فقد تكون الحسرة كامنة وراء المتعة     .تحب وتلتذ 
 .وقد يكون الهلاك متربصا وراء المطمع البراق.المحبوب

طريقه إلى مسـارب الـنفس      منهج يعرف   .منهج عميق بسيط  .إنه منهج في التربية عجيب    
والتمويه الخـادع   ،لا بالإيحاء الكاذب  .بالحق وبالصدق .الإنسانية وحناياها ودروا الكثيرة   

وهو .فهو حق أن تكره النفس الإنسانية القاصرة الضعيفة أمرا ويكون فيه الخير كل الخير             ..
ل الحق أن   وهو الحق ك  .وفيه الشر كل الشر   .حق كذلك أن تحب النفس أمرا وتتهالك عليه       

وماذا يعلم الناس من أمر العواقب؟ وماذا يعلم الناس مما وراء           ! االله يعلم والناس لا يعلمون    



 ٤٤

إن ! الستر المسدل؟ وماذا يعلم الناس من الحقائق التي لا تخضع للهوى والجهل والقصـور؟      
 تبصـره   هذه اللمسة الربانية للقلب البشري لتفتح أمامه عالما آخر غير العالم المحدود الذي            

وترتب العواقـب   ،وتقلب الأمور ،وتبرز أمامه عوامل أخرى تعمل في صميم الكون       .عيناه
 .على غير ما كان يظنه ويتمناه

ولكن يـرد  ،يعمل ويرجو ويطمع ويخاف،وإا لتتركه حين يستجيب لها طيعا في يد القدر      
سلم من بابـه    إنه الدخول في ال   ..وهو راض قرير    ،الأمر كله لليد الحكيمة والعلم الشامل     

وأن .فما تستشعر النفس حقيقة السلام إلا حين تستيقن أن الخيرة فيما اختاره االله            ..الواسع  
إن الإذعـان   ! الخير في طاعة االله دون محاولة منها أن تجرب را وأن تطلب منه البرهـان              

ين هي أبواب السلم الذي يدعو االله عباده الـذ        ..الواثق والرجاء الهادئ والسعي المطمئن      
في يسر وفي   .وهو يقودهم إليه ذا المنهج العجيب العميق البسيط       ..آمنوا ليدخلوا فيه كافة     

فالسـلم  .يقودهم ذا المنهج إلى السلم حتى وهو يكلفهم فريضة القتال         .هوادة وفي رخاء  
 .الحقيقي هو سلم الروح والضمير حتى في ساحة القتال

فالقتال لـيس إلا    ،لا يقف عند حد القتال    ،آنيوإن هذا الإيحاء الذي يحمله ذلك النص القر       
إن هذا الإيحاء ينطلق في حيـاة المـؤمن         ..ويكون من ورائه الخير     ،مثلا لما تكرهه النفس   

إن الإنسان لا يدري أين يكون الخير وأين        ..ويلقي ظلاله على أحداث الحياة جميعها       .كلها
 ـ     ..يكون الشر    ون عـير قـريش   لقد كان المؤمنون الـذين خرجـوا يـوم بـدر يطلب

لا فئة الحامية   .ويرجون أن تكون الفئة التي وعدهم االله إياها هي فئة العير والتجارة           ،وتجارا
وكان النصـر   ! ولقاهم المقاتلة من قريش   ،ولكن االله جعل القافلة تفلت    .المقاتلة من قريش  

ير الضخم  فأين تكون القافلة من هذا الخ     .الذي دوى في الجزيرة العربية ورفع راية الإسلام       
وأين يكون اختيار المسلمين لأنفسهم من اختيار االله لهم؟ واالله          ! الذي أراده االله للمسلمين   

 وهو الحوت   -ولقد نسي فتى موسى ما كانا قد أعداه لطعامهما          ! يعلم والناس لا يعلمون   
قِينا مِن سـفَرِنا    فَلَما جاوزا قالَ لِفَتاه آتِنا غَداءَنا لَقَد لَ       «. فتسرب في البحر عند الصخرة     -

وما أَنسانِيه إِلَّا الشـيطانُ     ،أَرأَيت إِذْ أَوينا إِلَى الصخرةِ فَإِني نسِيت الْحوت       :قالَ.هذا نصباً 
مـا  ذلِك ما كُنا نبغِ فَارتـدا علـى آثارِهِ        :قالَ..أَنْ أَذْكُره واتخذَ سبِيلَه فِي الْبحرِ عجباً        



 ٤٥

ولـو لم يقـع     .وكان هذا هو الذي خرج له موسى      ..» ..فَوجدا عبداً مِن عِبادِنا     :قَصصاً
 في  -وكـل إنسـان     ! ولفاما ما خرجا لأجله في الرحلة كلها      .حادث الحوت ما ارتدا   

 يستطيع حين يتأمل أن يجد في حياته مكروهات كثيرة كان من ورائهـا              -تجاربه الخاصة   
وكم من مطلوب كاد الإنسـان      .ت كثيرة كان من ورائها الشر العظيم      ولذا.الخير العميم 

يذهب نفسه حسرات على فوته ثم تبين له بعد فترة أنه كان إنقاذا من االله أن فوت عليـه                   
ثم ينظـر   .وكم من محنة تجرعها الإنسان لاهثا يكاد يتقطع لفظاعتها        .هذا المطلوب في حينه   

 .ن الخير ما لم ينشئه الرخاء الطويلبعد فترة فإذا هي تنشئ له في حياته م
فماذا على الإنسان لو يستسلم؟ إن هذا هو المنـهج          .واالله وحده يعلم  .إن الإنسان لا يعلم   

لتؤمن وتسلم وتستسـلم في أمـر الغيـب         .التربوي الذي يأخذ القرآن به النفس البشرية      
 ١٠٥..بعد أن تعمل ما تستطيع في محيط السعي المكشوف ،المخبوء

 :ق عديدة أهمهاهناك عوائ
 :التعلق بالزوجة والأولاد والمتاع والتجارة-١

قُلْ إِنْ كَانَ آباؤكُم وأَبناؤكُم وإِخوانكُم وأَزواجكُم وعشِـيرتكُم وأَمـوالٌ           { :قال تعالى 
      ا أَحهنوضرت اكِنسما وهادنَ كَسوشخةٌ تارتِجا ووهمفْترـولِهِ       اقْتسراللَّـهِ و مِن كُمإِلَي ب

                  الْفَاسِـقِين مـدِي الْقَـوهلَـا ي اللَّهرِهِ وبِأَم اللَّه أْتِيى يتوا حصبربِيلِهِ فَتادٍ فِي سجِهو {
 ]٢٤:التوبة[

     ولَهسالَى رعااللهُ ت رشِ      �أَمالعةِ وابالقَر بح آثَر ندِ معوالِ      بِتـوالأَمةِ وارجالتلِ والأَهةِ وير
وينتظِروا ،بِأَنْ يتربصوا أَمر االلهِ فِيهِم    ،علَى حب االلهِ ورسولِهِ والجِهادِ فِي سبِيلِهِ      ....والمَساكِنِ

بِهِم كَالَهنو هعِقَاب،الخَارِجِين دِي الفَاسِقِينهالَى لا يعااللهُ تبِيلِ واءَ السوتِهِ سطَاع ن١٠٦. ع 
  امِرِيلَى الْععي نقَالَ ،وع هأَن:       بِيانِ إِلَى النيعسي نيسالْحو نساءَ الْحـهِ    ،�جا إِلَيمهـمفَض

 ١٠٧»إِنَّ الْولَد مبخلَةٌ مجبنةٌ«:وقَالَ
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عن إِبراهِيم بـنِ    ،لآخرة على الأهل والأولاد   ولكن على المؤمن الصادق إيثار االله والدار ا       
 فِـي غَـزوةِ     �تخلَّفْت عن رسولِ االلهِ     :عن أَبِيهِ قَالَ  ،ثنا أَبِي ،عبدِ االلهِ بنِ سعدِ بنِ خيثَمةَ     

وكبولُ االلهِ     ،تسى رضى متائِطًا ،�حح لْتخفَد،     بِالْم شر ا قَـدرِيشع تأَياءِفَر،  ـتأَيرو
وأَنا فِـي الظِّـلِّ   ، فِي السمومِ والْحمِيمِ�إِنَّ رسولَ االلهِ  ،ما هذَا بِالْإِنصافِ  :فَقُلْت،زوجتِي
أَبـا  إِلَى أَين يا    :فَنادت زوجتِي ،وإِلَى تميراتٍ فَتزودتها  ،فَقُمت إِلَى ناضِحٍ فَاحتقَبته   ،والنعِيمِ

لَحِقَنِي عمير بن وهبٍ    ،حتى إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّرِيقِ    ،�خيثَمةَ؟ فَخرجت أُرِيد رسولَ االلهِ      
حِيمالْج،رِيءٌ  :فَقُلْتلٌ ججر كإِن،     بِيثُ النيح رِفي أَعإِنو�،  ذْنِبلٌ مجي رإِنو، لَّفخفَت
 تي حنولِ االلهِ     عسبِر لُوى أَخ�،  ريمي عنع لَّفخـكَرِ      ،فَتسلَـى الْعع ـتا اطَّلَعأَى ،فَلَمفَر

اسولُ االلهِ    ،النسةَ  «:�فَقَالَ رثَميا خأَب كُن«، فَقُلْت ـولَ       :فَجِئْتسـا ري لِـكأَه تكِد
 ١٠٨"ودعا لِي، خيرا�اللهِ فَقَالَ لِي رسولُ ا،فَحدثْته حدِيثِي،االلهِ

______________ 
 ):القتال في سبيل االله ( حب الدنيا وكراهية الموت -٢

ولكن لا يجـوز للمسـلم أن يفعـل         ،تعلق الناس بالدنيا يصرفهم عن الجهاد في سبيل االله        
م قُلْ إِنْ كَانت لَكُ   {:وقد قال تعالى عن الكفار    ،لأنه يتساوى مع الكافر في هذا الحب      ،ذلك

              ادِقِينص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَتونِ الند ةً مِنالِصاللَّهِ خ دةُ عِنالْآخِر ار٩٤(الد (  لَـنو
         بِالظَّالِمِين لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمت٩٥(ي (   اسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتلَـى  و

حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَنْ                
 ]البقرة [} ) ٩٦(يعمر واللَّه بصِير بِما يعملُونَ 

قَالَ رسـولُ اللَّـهِ   :قَالَ،انَفعن ثَوب، محذرة أشد التحذير من ذلك �وقد جاءت سنة النبي     
ومِن قِلَّةٍ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،»يوشِك الْأُمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصعتِها         «:�

ولَينزعن اللَّه مِن صدورِ    ،ولَكِنكُم غُثَاءٌ كَغثَاءِ السيلِ   ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   «:نحن يومئِذٍ؟ قَالَ  
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  كُمةَ مِنابهالْم كُمودع،    نهالْو فِي قُلُوبِكُم اللَّه قْذِفَنلَيـولَ اللَّـهِ    :فَقَالَ قَائِلٌ ،»وسا را ،يمو
 ١٠٩»وكَراهِيةُ الْموتِ،حب الدنيا«:الْوهن؟ قَالَ

إِذْ تداعت  ،كَيف أَنت يا ثَوبانُ   " : يقُولُ لِثَوبانَ  �مِعت رسولَ االلهِ    س:قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
بِأَبِي وأُمي يا رسولَ    :قَالَ ثَوبانُ " علَيكُم الْأُمم كَتداعِيكُم علَى قَصعةِ الطَّعامِ تصِيبونَ مِنه؟         

ومـا  :قَالُوا" ولَكِن يلْقَى فِي قُلُوبِكُم الْوهن      ،بلْ أَنتم يومئِذٍ كَثِير   ،لَا" :أَمِن قِلَّةٍ بِنا؟ قَالَ   ،االلهِ
 ١١٠"حبكُم الدنيا وكَراهِيتكُم الْقِتالَ " :الْوهن؟ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ
 ــــــــــ

 :الخوف على الزوجة والأولاد-٣
ونسي ، الخوف على الزوجة والأولاد بعده أن يضيعوا       من المثبطات عن الجهاد في سبيل االله      

كما أنه مـن    ،وهو الذي يحفظهم أيضا   ،وهو الذي يرزقهم  ،أن االله تعالى هو الذي خلقهم     
 �بعثَ رسـولُ االلهِ     :فعن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ     ،واجب الدولة الإسلامية الحفاظ عليهم    

فَأَمِيركُم ،إِنْ أُصِيب زيد قَبلَ ذَلِك أَوِ استشـهِد       " :فَقَالَ، بن حارِثَةَ  وأَمر علَيهِم زيد  ،جيشا
فَرعج،   هِدشتةَ      ،فَإِنْ قُتِلَ أَوِ اساحور نااللهِ ب دبع كُمفَأَمِير"،  ديةَ زايذَ الرلَ،فَأَخى قُتِلَ  ،فَقَاتتح

  هنااللهُ ع ضِير، أَخ ثُم  فَرعةَ جايذَ الر،     هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتلَ حااللهِ      ،فَقَات ـدبةَ عايذَ الرأَخ ثُم
فَفَتح االلهُ عز وجلَّ    ،ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ     ،فَقَاتلَ،حتى قُتِلَ رضِي االلهُ عنه    ،بن رواحةَ 

إِنَّ " :ثُم قَـالَ  ،وأَثْنى علَيـهِ  ،فَحمِد االلهَ ،فَخرج إِلَى الناسِ  ،� خبرهم إِلَى النبِي     فَأَتى،علَيهِ
   ودلَقُوا الْع قَد كُمانوإِخ،        هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتايذَ الرا أَخديإِنَّ زـةَ    ،وايذَ الرأَخ ثُم

 ج هدعب        هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حأَبِي طَالِبٍ فَقَات نب فَرع،          ـنااللهِ ب ـدبـةَ عايـذَ الرأَخ ثُم
ثُم أَخذَ الرايةَ مِن بعدِهِ سيف مِن سيوفِ االلهِ عز وجلَّ           ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشهِد    ،رواحةَ

  الْو نب الِدهِ    ،لِيدِخلَيااللهُ ع حفَفَت "أْتِهِمي فَرٍ لَمعلَ آلَ جهأَم ثُم،ماهأَت كُـوا   " :فَقَالَ،ثُمبلَـا ت
ادعوا لِي الْحلَّـاق    " :فَقَالَ،فَجِيءَ بِنا كَأَنا أَفْرخ   ،"ادع لِي بنِي أَخِي     ،علَى أَخِي بعد الْيومِ   
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 ٤٨

وأَمـا عـونٌ    ،أَما محمد فَيشبه عمي أَبا طَالِبٍ     " :ثُم قَالَ ،فَحلَق رءُوسنا ،قِفَجِيءَ بِالْحلَّا ،"
وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صـفْقَةِ      ،اللهم اخلُف جعفَرا فِي أَهلِهِ    " :ثُم قَالَ ،"فَيشبه خلْقِي وخلُقِي    

فَأَنا ولِـيهم   ،الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم؟  " :فَقَالَ،فَذَكَرت يتمنا ،فَجاءَت أَمنا ،ثَلَاثَ مراتٍ ،"يمِينِهِ  
 ١١١"فِي الدنيا والْآخِرةِ 

 ــــــــــ
 :ترك الجهاد في سبيل االله يؤدي للذل والهوان -٤

يدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِـب        وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَ      {:قال تعالى 
 سِنِينح١٩٥:البقرة[} الْم[ 

وعلَى الْجماعـةِ عبـد     ،وعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ قَالَ غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسـطَنطِينِيةَ          
فَحملَ رجـلٌ علَـى     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،دِالرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِي    

ودالْع، اسفَقَالَ الن:     إِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم هلُكَةِ   ،مههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،  وبو أَيفَقَالَ أَب: "  لَتزا نمإِن
   شعا مةُ فِينذِهِ الْآيه     هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن ا  ،رقُلْن لَامالْإِس رأَظْهـا      :والِنوفِـي أَم قِيمن لُمه

} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ          {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،"ونصلِحها  
الْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهـاد            فَ] ١٩٥:البقرة[
 ١١٢»فَلَم يزلْ أَبو أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ«:قَالَ أَبو عِمرانَ،"

ها الَّذِين آمنوا ما لَكُم إِذَا قِيلَ لَكُم انفِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ اثَّـاقَلْتم إِلَـى                يا أَي { :وقال تعالى 
) ٣٨(الْأَرضِ أَرضِيتم بِالْحياةِ الدنيا مِن الْآخِرةِ فَما متاع الْحياةِ الدنيا فِي الْآخِرةِ إِلَّا قَلِيلٌ               

  عوا يفِرنءٍ             إِلَّا تيلَى كُلِّ شع اللَّهئًا ويش وهرضلَا تو كُمرا غَيمدِلْ قَوبتسيا وا أَلِيمذَابع كُمذِّب
  ارِ               ) ٣٩(قَدِيرا فِي الْغمنِ إِذْ هياثْن وا ثَانِيكَفَر الَّذِين هجرإِذْ أَخ اللَّه هرصن فَقَد وهرصنإِلَّا ت
 ـا                 إِذْ يهورت ودٍ لَـمنبِج هدأَيهِ ولَيع هتكِينس لَ اللَّهزا فَأَننعم نْ إِنَّ اللَّهزحاحِبِهِ لَا تقُولُ لِص

                كِـيمح زِيـزع اللَّـها ولْيالْع ةُ اللَّهِ هِيكَلِمفْلَى ووا السكَفَر ةَ الَّذِينلَ كَلِمعج٤٠(و ( {
 ]٤٠ - ٣٨:التوبة[
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 ٤٩

    لَّفخت نالَى معااللهُ ت اتِبعي، مِنِينالمُؤ مِن،     وكبةِ توولِ االلهِ فِي غَزسر نع،   ارتِ الثِّمطَاب حِين
 إِلَـى   ما لَكُم أَيها المُؤمِنونَ إِذَا دعِيتم     :فَيقُولُ تعالَى لَهم  ،وكَانَ الْوقْت حاراً قَائِظاً   ،والظِّلاَلُ

     ماطَأْتبتو ملْتكَاسبِيلِ االلهِ تادِ فِي سارِ؟        ،الجِهطِيبِ الثِّمةِ فِي الظِّلِ والإِقَامةِ وعإِلَى الد ممِلْتو
وما متاعهـا   أَفَعلْتم ذَلِك رِضاً مِنكُم بِالْحياةِ الدنيا بدلاً مِن الآخِرةِ؟ وما قِيمةُ الحَياةِ الدنيا              

وجنات عرضها  ،إِذْ ينتظِرونَ المُؤمِنِين رِضوانٌ مِن ربهِم ورحمةٌ      ،إِلاَّ قَلِيلٌ بِالنسبةِ إِلَى الآخِرةِ    
 .كَعرضِ السماواتِ والأَرضِ 
لَى الجِهادِ فَإِنَّ االلهَ سيعذِّبكُم عذَاباً أَلِيماً       ولَم تخرجوا معه إِ   ،�وإِذَا لَم تنفِروا مع الرسولِ      

ولاَ يصعب علَـى االلهِ أَنٍ      ،وفِي الآخِرةِ فِي نارِ جهنم    ،بِزوالِ النعمةِ وغَيرِها عنكُم   ،فِي الدنيا 
   بِكُم كُمرماً غَيدِلَ قَوبتسي،  بِيةِ نرصخِفُّونَ لِنـبِيلِ    ،هِيفِـي س فُسِهِمأَنو الِهِموونَ بِأَماهِدجيو

والنـاس  ،لأَنه الغنِي عـنِ العِبادِ    ،ولَيس فِي ذَلِك ما يضر االلهَ     ،فَهو قَادِر علَى كُلِّ شيءٍ    ،االلهِ
 .كُلُّهم محتاجونَ إِلَيهِ 

     ت ونَ إِذَا لَممِنا المُؤها أَيولَ االلهِ   يسوا ررصكَافِيـهِ �نو هديؤمو هاصِرلَّى  ، فَإِنَّ االلهَ نـوا تكَم
        اجِره كَّةَ حِينم وا مِنكَفَر الَّذِين هجرأَخ حِين هرصـدِيقِهِ      ،نةِ صبحارِباً بِصا ههمِن جرفَخ

وخرجت قُريش فِي آثَارِهِما حتى     ،ي جبلِ ثَورٍ ثَلاَثَةَ أَيامٍ    فَلَجأَ إلَى غَارٍ فِ   ،وصاحِبِهِ أَبِي بكْرٍ  
فَقَـالَ لَـه   .لَو نظَر أَحدهم موضِع قَدميهِ لَرآنـا     :فَقَالَ لَه أَبو بكرٍ جزِعاً    ،وقَفُوا بِبابِ الغارِ  

؟ فَأَنزلَ االلهُ طُمأْنِينتـه وتأْيِيـده ونصـره علَـى           ما ظَنك بِاثْنينِ االلهُ ثَالِثُهما    :�الرسولُ  
وجعلَ كَلِمةَ الشركِ وأَهلَـه     ،)بِجنودٍ لَم تروها    ( وأَيده بِالمَلاَئِكَةِ تحفَظَه وتحمِيهِ     ،رسولِهِ
وااللهُ عزِيـز فِـي انتِقَامِـهِ       ،هِـي الْعلْيـا   )   لاَ إِله إِلاَّ االلهُ   ( وجعلَ كَلِمةَ الإِيمانِ    ،السفْلَى

 ١١٣.وهو حكِيم فِي شرعِهِ وتدبِيرِهِ ،وهو منِيع الْجانِبِ لاَ يضام،وانتِصارِهِ
مات ،سـه ولَم يحدثْ بِهِ نفْ   ،من مات ولَم يغز   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ١١٤»علَى شعبةٍ مِن نِفَاقٍ
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 ٥٠

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِـهِ      ،من لَم يغز أَو يجهز غَازِيا     «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
 ١١٥»بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ

لَقِي اللَّه  ،من لَقِي اللَّه ولَيس لَه أَثَر فِي سبِيلِ اللَّهِ        «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَوعن أَبِي هريرةَ    
 ١١٦»وفِيهِ ثُلْمةٌ

 فَنزلَ مِرقَاةً مِن  ،لَما بويِع أَبو بكْرٍ رضِي االلهُ عنه صعد الْمِنبر        :وعن عبدِ االلهِ بنِ عكَيمٍ؛ قَالَ     
   بِيدِ النقْعهِ   ،�ملَيى عأَثْنااللهَ و دمقَالَ ،فَح سِ          :ثُمالْكَـي سأَنَّ أَكْـي ـاسـا النهوا أَيلَماع

وإِنَّ ،وإِنَّ أَقْواكُم عِندِي الضعِيف حتى آخذَ لَـه بِحقِّـهِ         ،وأن أَحمق الْحمقِ الْفُجور   ،التقَى
 عِن فَكُمعأَض     همِن قذَ الْحى آختح دِعٍ    ،دِي الْقَوِيتببِم تلَسو بِعتا ما أَنم؛   ،إِنتـنسفَإِنْ أَح

ولا يدع قَوم الْجِهـاد     ،وحاسِبوا أَنفُسكُم قَبلَ أَنْ تحاسبوا    ،وإِنْ زِغْت؛ فَقَومونِي  ،فَأَعِينونِي
ولا ظَهرتِ الْفَاحِشةُ فِي قَومٍ؛ إِلَّا عمهم االلهُ عز وجلَّ          ،ا ضربهم االلهُ بِالْفَقْرِ   فِي سبِيلِ االلهِ؛ إِلَّ   

     ولَهسرااللهَ و تا أَطَعونِي ملاءِ؛ فَأَطِيعـةَ لِـي           ،بِالْب؛ فَـلا طَاعـولَهسرااللهَ و تيصفَإِذَا ع
كُملَيأَ،عذَا ولِي هأَقُولُ قَولَكُمااللهَ لِي و فِرغت١١٧"س 

  رمنِ عنِ ابولَ اللَّهِ    :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ �سةِ   «: يبِالْعِين متعـايبإِذَا ت،    ـابأَذْن مـذْتأَخو
حتى ترجِعـوا إِلَـى     سلَّطَ اللَّه علَيكُم ذُلا لَا ينزِعه       ،وتركْتم الْجِهاد ،ورضِيتم بِالزرعِ ،الْبقَرِ

١١٨»دِينِكُم 
������������ 
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 :للشهيد عند االله تعالى جزاء عظيم وجليل وهذه خلاصته
 : هو حي عند االله يرزق–أولا 

} ءٌ ولَكِن لَـا تشـعرونَ       ولَا تقُولُوا لِمن يقْتلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ أَموات بلْ أَحيا         {:قال تعالى 
 ]١٥٤:البقرة[

       مقُولُ لَهيةِ وادهلِ الشبِفَض مِنينالَى المُؤعااللهُ ت بِرخبيلِ االلهِ       :يلُونَ فِي سقْتي اء الذِيندهإِنَّ الش
لأَنَّ حيـاتهم   ، يشعرونَ بِذلِك  ولكِن الأَحياءَ لاَ  ،هم أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ بِغيرِ حِسابٍ      

 ١١٩.لَيست فِي عالَمِ الحِس الذِي يدرك بِالمَشاعِرِ 
ولاَ تحسبن الَّذِين قُتِلُواْ فِي سبِيلِ اللّهِ أَمواتا بلْ أَحياء عِند ربهِـم يرزقُـونَ               {:وقال تعالى 

 خلْفِهِم أَلاَّ   منلّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُواْ بِهِم          ال آتاهمفَرِحِين بِما   ) ١٦٩(
 من اللّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللّه لاَ يضِيع        بِنِعمةٍ يستبشِرونَ   )١٧٠(خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ      

مِنِينؤالْم رمران سورة آل ع} )١٧١(أَج 
 :أَرواحهم فِي جوفِ طَيرٍ خضرٍ -ثانيا

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ االلهِ أَمواتا        {:سأَلْنا عبد االلهِ عن هذِهِ الْآيةِ     :قَالَ،عن مسروقٍ 
إِنـا قَـد سـأَلْنا عـن        أَمـا   :قَـالَ ] ١٦٩:آل عمران [} بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ    

رٍ    «:فَقَالَ،ذَلِكضرٍ خفِ طَيوفِي ج مهاحوشِ   ،أَررلَّقَةٌ بِالْععادِيلُ ما قَنـةِ    ،لَهنالْج مِن حرست
 اءَتثُ شيادِيلِ    ،حالْقَن أْوِي إِلَى تِلْكت ةً   ،ثُماطِّلَاع مهبر هِمإِلَي ونَ  " :فَقَالَ،»فَاطَّلَعهتشلْ ته

فَفَعلَ ذَلِك بِهِـم ثَلَـاثَ   ،أَي شيءٍ نشتهِي ونحن نسرح مِن الْجنةِ حيثُ شِئْنا  :شيئًا؟ قَالُوا 
واحنـا فِـي    نرِيد أَنْ ترد أَر   ،يا رب :قَالُوا،فَلَما رأَوا أَنهم لَن يتركُوا مِن أَنْ يسأَلُوا       ،مراتٍ

 ١٢٠"فَلَما رأَى أَنْ لَيس لَهم حاجةٌ ترِكُوا ،أَجسادِنا حتى نقْتلَ فِي سبِيلِك مرةً أُخرى
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 ٥٢

هِـم  ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند رب           {:قَرأَ:قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ  
فَأَخبرنا أَنَّ الْأَرواح جعِلَت فِي     ،أَما قَد سأَلْناه عن ذَلِك    :فَقَالَ] ١٦٩:آل عمران [} يرزقُونَ

فَاطَّلَع إِلَيهِم  :قَالَ،فَتسرح فِي أَي الْجنةِ شاءَت    ،تأْوِي إِلَى قَنادِيلَ معلَّقَةٍ بِالْعرشِ    ،طَيرٍ خضرٍ 
بةً فَقَالَ  راطِّلَاع ؟ قَالُوا   :ككُمونِي فَأَزِيدزِيدتسلْ تا؟        :هـثُ شِـئْنيةِ حنفِي الْج حرسا ننأَلَس

 هلْ تستزِيدونِي فَأَزِيدكُم؟ فَلَما رأَوا أَنهم لَا يتركُونَ       :فَقَالَ.ثُم اطَّلَع إِلَيهِم ربك اطِّلَاعةً    :قَالَ
وفي رواية عن عبدِ اللَّـهِ      .حتى نقْتلَ فِي سبِيلِكِ مرةً أُخرى     ،ترد أَرواحنا فِي أَجسادِنا   :قَالُوا
 ـ    ،وتخبِره أَنْ قَد رضِينا ورضِي عنا     ،تقْرِئ نبِينا مِنا السلَام   :قَالَ ي وترد أَرواحنا حتى تقْتلَ فِ

 ١٢١"سبِيلِكِ مرةً أُخرى
 :ليست جنة ولكنها جنان-ثالثا

حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتتِ النبِي                ،عن قَتادةَ 
�،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا ني،  ثُنِي عدحارِثَةَ أَلاَ تح ن،      بغَر مهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يفَـإِنْ  ،و

   تربةِ صكَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيكَاءِ   ،وهِ فِي البلَيع تدهتا    «:قَالَ،اجهارِثَةَ إِنح ا أُمي
 ١٢٢»س الأَعلَىوإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردو،جِنانٌ فِي الجَنةِ

أَصابه سهم غَـرب    ،وقَد هلَك حارِثَةُ يوم بدرٍ    ،�وعن أَنسٍ أَنَّ أُم حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ         
لَهفَقَت،ولَ اللَّهِ  :فَقَالَتسا رقَلْبِي     ،ي ارِثَةَ مِنح قِعوم تلِمع قَد،    ةِ لَمنأَبِـكِ   فَإِنْ كَانَ فِي الْج 
هبِلْتِ؟ أَو جنةٌ واحِدةٌ هِـي؟ إِنهـا        «:�فَقَالَ لَها النبِي    ،وإِلَّا فَسوف ترى ما أَصنع    ،علَيهِ

 ١٢٣»وإِنه لَفِي الْفِردوسِ الْأَعلَى،جِنانٌ كَثِيرةٌ
فَجاءَت أُمه إِلَـى    ،وم بدرٍ وهو غُلاَم   أُصِيب حارِثَةُ ي  :يقُولُ،سمِعت أَنسا :قَالَ،وعن حميدٍ 

  بِيالن� ولَ اللَّهِ  : فَقَالَتسا ري    ،يارِثَةَ مِنزِلَةَ حنم فْترع قَد،        ـبِرـةِ أَصفِـي الجَن كفَإِنْ ي
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 ٥٣

سِبتأَح؟ فَقَالَ      ،وعنا أَصى مرى تركُنِ الأُخإِنْ تكِ«:وحيبِلْ،وه؟    ،تِأَوةٌ هِـياحِدةٌ ونجأَو
 ١٢٤»وإِنه لَفِي جنةِ الفِردوسِ،إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ

 : أعلى درجات الجنة للشهداء–رابعاً
 كَانَ،وصام رمضانَ ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي هريرةَ  

أَو جلَـس فِـي أَرضِـهِ الَّتِـي ولِـد          ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ     
أَعدها اللَّه  ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»فِيها

فَإِذَا سـأَلْتم اللَّـه   ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،مجاهِدِين فِي سبِيلِهِ  لِلْ
 سودالفِر لُوهةِ  ،فَسطُ الجَنسأَو هةِ ،فَإِنلَى الجَنأَعنِ  ،ومحالر شرع قَهفَوو،     ـارهأَن ـرفَجت همِنو

 ١٢٥»لجَنةِا
       رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةِ مِائَـةَ     «:�قَالَ رنإِنَّ فِي الْج

كُلُّ درجتينِ ما بينهمـا كَمـا بـين السـماءِ           ،درجةٍ أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ     
 ١٢٦»رضِوالْأَ

ومات لَا يشـرِك    ،وآتى الزكَاةَ ،من أَقَام الصلَاةَ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  
يـا  :فَقُلْنـا » كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِـدِهِ     ،بِاللَّهِ شيئًا 

بين كُـلِّ   ،إِنَّ لِلْجنةِ مِائَـةَ درجـةٍ     «:أَلَا نخبِر بِها الناس فَيستبشِروا بِها؟ فَقَالَ      ،لَ اللَّهِ رسو
ولَولَا أَنْ أَشق علَـى     ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ    ،درجتينِ كَما بين السماءِ والْأَرضِ    

ؤالْمهِ    ،مِنِينلَيع ممِلُها أَحم لَا أَجِددِي     ،وعلَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن طِيبلَا تو،   لْفخ تدا قَعم
 ١٢٧»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُحيا،ولَودِدت أَني أُقْتلُ،سرِيةٍ

 : الأمن من الفزع وغيره-خامساً
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 ٥٤

يغفَر :لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ب قَالَ عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِ    
ويـأْمن مِـن الفَـزعِ      ،ويجار مِن عـذَابِ القَبرِ    ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،لَه فِي أَولِ دفْعةٍ   

ويزوج اثْنتـينِ   ،ياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيها      ال،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الوقَارِ    ،الأَكْبرِ
 ١٢٨"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،وسبعِين زوجةً مِن الحُورِ العِينِ

يغفَـر  :للَّهِ سبع خِصالٍإِنَّ لِلشهِيدِ عِند ا" : قَالَ�عنِ النبِي ، الْمِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب  وعن
ويزوج مِن الْحـورِ    ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ  ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،لَه عِند أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ     

الْياقُوتةُ ، علَى رأْسِهِ تاج الْوقَارِ    ويوضع،ويأْمن يوم الْفَزعِ الْأَكْبرِ   ،ويجار مِن فِتنةِ الْقَبرِ   ،الْعِينِ
ويشـفَّع فِـي    ،ويزوج ثِنتينِ وسبعِين زوجةً مِن الْحورِ الْعِينِ      ،مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها     

 ١٢٩"سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ 
 سبيل االله مرات عديدة ففـي صـحيح        أن يتمنى الشهادة في    �ومن هنا حق لرسول االله      

لَا يخرِجه  ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  مسلم  
أَو أَرجِعه  ،جنةَفَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي   

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدِهِ   ،ندٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو،  ا مِنم
ورِيحـه  ، لَـونُ دمٍ   لَونـه ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم       ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نو          ،وزغةٍ ترِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يلَو
م أَنْ يتخلَّفُوا   ويشق علَيهِ ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،ثُم أَغْـزو فَأُقْتـلُ    ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 ١٣٠»أَغْزو فَأُقْتلُ
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إلا جهـادا في  (الآيـة } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      
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وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله                  
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 ٥٥

 : يضحك إليهم رم-سادسا
الَّذِين يلْقَونَ فِي الصف ولَـا      «:منِ الشهداءُ؟ قَالَ  ،قِيلَ يا رسولَ اللَّهِ   :عن نعيمِ بنِ هبارٍ قَالَ    

يضحك إِلَـيهِم   ،فَأُولَئِك يتلَبطُونَ فِي الْغرفِ الْعلَا مِن الْجنةِ      ،يلْفِتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا   
كبلَ،رع ابدٍ فَلَا حِسبإِلَى ع كبر حِكإِذَا ضهِو١٣١»ي 
 :والريح رِيح الْمِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ دمه الذي أريق -سابعا

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :عسفِي       «: قَالَ �أَنَّ ر دأَح كْلَمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
والريح رِيح  ،واللَّونُ لَونُ الدمِ  ، فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يوم القِيامةِ      واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم   ،سبِيلِ اللَّهِ 

 ١٣٢»المِسكِ
كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ تكُونُ كَهيئَتِها يوم         «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   

 ١٣٣»والْعرف عرف الْمِسكِ،للَّونُ لَونُ الدمِا،طُعِنت تتفَجر دما
 :تمني العودة للدنيا -سابعا

ما مِـن عبـدٍ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،سمِعت أَنس بن مالِكٍ رضِي اللَّه عنه      :قَالَ،عن حميدٍ 
وتمي،   رياللَّهِ خ دعِن إِلَ   ،لَه جِعرأَنْ ي هرسا يينا    ،ى الدا فِيهما وينالد أَنَّ لَهـا    ،ولِم هِيدإِلَّا الش

 ١٣٤»فَيقْتلَ مرةً أُخرى،فَإِنه يسره أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،يرى مِن فَضلِ الشهادةِ

                                                                                                                            

غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا                       
) ما من كلم يكلم في سبيل االله(بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة

كمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه              أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والح       
أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهـم           ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   

دون ا من الدواب ما     فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يج           ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  
أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   

 ]ذلك
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 ٥٦

      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مب سوعن أَن،   بِينِ النقَالَ �ع :»       جِعرأَنْ ي حِبةَ يلُ الجَنخدي دا أَحم
فَيقْتلَ عشـر  ،يتمنى أَنْ يرجِع إِلَى الدنيا،ولَه ما علَى الأَرضِ مِن شيءٍ إِلَّا الشهِيد  ،إِلَى الدنيا 

 ١٣٥»مراتٍ لِما يرى مِن الكَرامةِ

فَقَـالَ  ،�لَقِينِي رسولُ اللَّـهِ  :يقُولُ،سمِعت جابِر بن عبدِ اللَّهِ:قَالَ،وعن طَلْحةَ بنِ خِراشٍ   
وتـرك عِيالًـا    ،يا رسولَ اللَّهِ استشـهِد أَبِي     :؟ قُلْت » يا جابِر ما لِي أَراك منكَسِرا     «:لِي

ما كَلَّم اللَّه   " :قَالَ.بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :؟ قَالَ »  أَباك أَفَلَا أُبشرك بِما لَقِي اللَّه بِهِ     «:قَالَ،ودينا
يـا عبـدِي تمـن علَـي     :فَقَالَ.وأَحيا أَباك فَكَلَّمه كِفَاحا،أَحدا قَطُّ إِلَّا مِن وراءِ حِجابٍ  

طِكةً     :قَالَ.أُعثَانِي لَ فِيكيِينِي فَأُقْتحت با رلَّ   قَالَ.يجو زع بالر :       ـمهـي أَنمِن قبس قَد هإِن
} ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا       {:وأُنزِلَت هذِهِ الآيةُ  :قَالَ" إِلَيها لَا يرجعونَ    

 ١٣٦] .١٦٩:آل عمران[
ما فِي الناسِ مِن نفْسٍ مسلَمةٍ يقْبِضها ربهـا         «: قَالَ �  وعنِ ابنِ أَبِي عمِيرةَ أَنَّ رسولَ االلهِ      

   كُمإِلَي جِعرأَنْ ت حِبهِيدِ      ،تالش را غَيا فِيهما وينا الدأَنَّ لَهةَ   » ومِيرأَبِي ع نولُ  :قَالَ ابسقَالَ ر
 ١٣٧» إِلَي مِن أَنْ يكُونَ لِي أَهلُ الْوبرِ والْمدرِلَأَنْ أُقْتلَ فِي سبِيلِ االلهِ أَحب«:�االلهِ 

 :الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ –ثامنا 
الشهداءُ علَى بارِقِ نهرٍ بِبابِ الْجنـةِ فِـي قُبـةٍ           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   

 ١٣٨»هم مِن الْجنةِ بكْرةً وعشِياخضراءَ يخرج إِلَيهِم رِزقُ
 :تبتدِره زوجتاه كَأَنهما ظِئْرانِ -تاسعا

لاَ تجِف الأَرض مِـن دمِ الشـهِيدِ        :فَقَالَ،�ذُكِر الشهداءُ عِند النبِي     :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  
   كَأَن اهتجوز هدِرتبى تتـدِ كُـلِّ             حفِي يضِ والأَر احٍ مِنرا فِي بهِما فَصِيلَيلَّتانِ أَضا ظِئْرمه

 ١٣٩.واحِدةٍ مِنهما حلَّةٌ خير مِن الدنيا وما فِيها
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 :الشهداء أنواع -عاشرا
 لَانِيالخَو زِيدأَبِي ي نـدٍ ،عيبع نالَةَ بفَض مِعس هقُولُ،أَنـ:ي  الخَطَّـابِ    س ـنب ـرمع تمِع

لَقِي ،رجـلٌ مـؤمِن جيـد الإِيمـانِ    :الشهداءُ أَربعةٌ" : يقُولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :يقُولُ
ودى قُتِلَ   ،العتح اللَّه قدفَص،       امالقِي موي مهنيهِ أَعإِلَي اسالن فَعرالَّذِي ي كَذَا   فَذَلِكةِ ه " فَعرو

   هتوسقَلَن تقَعى وتح هأْسقَالَ،ر:     بِـيةَ النـوسقَلَن أَم ادأَر ـرمةَ عـوسرِي أَقَلَنا أَد؟ �فَم
لجُبنِ أَتاه  ورجلٌ مؤمِن جيد الإِيمانِ لَقِي العدو فَكَأَنما ضرِب جِلْده بِشوكِ طَلْحٍ مِن ا            «:قَالَ

ورجلٌ مؤمِن خلَطَ عملًا صالِحا وآخر سيئًا لَقِي        ،سهم غَرب فَقَتلَه فَهو فِي الدرجةِ الثَّانِيةِ      
فْسِهِ لَقِي  ورجلٌ مؤمِن أَسرف علَى ن    ،العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الثَّالِثَةِ        
 ١٤٠»العدو فَصدق اللَّه حتى قُتِلَ فَذَلِك فِي الدرجةِ الرابِعةِ
     بِيابِ النحأَص كَانَ مِنو لَمِيدِ السبنِ عةَ ببتولَ اللَّهِ ،�وعن عسلَـى  «:قَـالَ �أَنَّ رالْقَت

ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَهم حتى يقْتـلَ            رجلٌ مؤمِن جاهد بِنفْسِهِ     :ثَلَاثَةٌ
  نحتمالْم هِيدالش ةِ اللَّهِ،فَذَلِكميشِهِ،فِي خرع تحـةِ   ،تجرـلِ دونَ إِلَّا بِفَضبِيالن لُهفْضلَا يو

جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سـبِيلِ      ،لَى نفْسِهِ مِن الذُّنوبِ والْخطَايا    ورجلٌ مؤمِن قَرف ع   ،النبوةِ
إِنَّ السـيف   ،فَتِلْك مصمصةٌ محت ذُنوبه وخطَاياه    ،إِذَا لَقِي الْعدو قَاتلَ حتى قُتِلَ     ،اللَّهِ حتى 

ولِجهنم سـبعةُ   ،فَإِنَّ لَها ثَمانِيةَ أَبـوابٍ    ،بوابِ الْجنةِ شاءَ  وأُدخِلَ مِن أَي أَ   ،محاءٌ لِلْخطَايا 
حتى إِذَا  ،ورجلٌ منافِق جاهد بِنفْسِهِ ومالِهِ فِي سبِيلِ اللَّـهِ        ،وبعضها أَفْضلُ مِن بعضٍ   ،أَبوابٍ

ى قُتِلَ فَذَلِكتلَ حقَات ودالْع ارِلَقِيفِي الن ،فَاقو النحملَا ي في١٤١»إِنَّ الس 
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ي الْمرضع ومعناه أَن زوجتيه من الْحور الْعين تبتدرانه وتحنوان علَيـهِ            الظِّئْر بِكَسر الظَّاء الْمعجمة بعدها همزة ساكِنة هِ       
 شبه بدارهما إِلَيهِ باللهفة     �وتظلانه كَما تحنو الناقة الْمرضع على فصيلها ويحتمل أَن يكون أضلتا بالضاد فَيكون النبِي               

ها الَّذِي أضلته ويؤيد هذَا الِاحتِمال قَوله فِـي بـراح مـن الأَرض واالله    والحنو والشوق كبدار الناقة الْمرضع إِلَى فصيل  
الترغيـب والترهيـب   " أعلم،والبراح بِفَتح الْباء الْموحدة وبِالْحاءِ الْمهملَة هِي الأَرض المتسعة لَا زرع فِيها ولَا شـجر     

 )٢١٢/  ٢(للمنذري 
) ٤٥)(٣٤/  ١( مصر   -طبعة دار هجر    -ومسند أبي الطيالسي     ) ١٦٤٤)(١٧٧/  ٤( سنن الترمذي ت شاكر      - 140

 صحيح لغيره
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 :لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا –الحادي عشر 
 ١٤٢»لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه فِي النارِ أَبدا«:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ ،عن أَبِي هريرةَ

لَا يجتمِع كَافِر وقَاتِلُه مِن الْمسلِمِين فِـي النـارِ          «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 »أَبدا

لَا يجتمِعانِ فِي النـارِ أَبـدا اجتِماعـا يضـر           «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 »ثُم سدد الْمسلِم بعده،مؤمِن يقْتلُ كَافِرا«:قَالَ،ولَ اللَّهِ؟من يا رس:قَالُوا،»أَحدهما

لَا يجتمِعانِ فِي النارِ اجتِماعا يضر أَحدهما مسلِم قَتلَ         «:قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
ولَا يجتمِعانِ فِي جوفِ عبدٍ غُبار فِي سبِيلِ اللَّهِ ودخـانُ           ،ثُم سدد الْمسلِم وقَارب   ،كَافِرا
منهج،حالشانُ ودٍ الْإِيمبانِ فِي قَلْبِ عمِعتجلَا ي١٤٣»و 

 
�����������  
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الحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم على الـنبي          ": تعالى قال الدكتور حاكم حفظه االله    
 :الأمين وآله وصحبه أجمعين

وبعد فقد جاءتني أسئلة كثيرة حول حكم من يقتل من المتظاهرين في الثورة الشـعبية في                
 الدول العربية من أجل العدل والحرية؟
 وهل يصدق عليهم أم شهداء أم لا؟

 رة دنيوية؟وهل هذه الثورة شرعية أم ثو
الثـورة العربيـة    (وأقول وباالله التوفيق قد سبق لي الإجابة عن هذه الأسـئلة في مقـالي               

وغيرها من المقالات القديمة كمقالي     ) الثورة العربية رؤية شرعية   (و) والمصطلحات الوهمية 
وكلـها منشـورة في     ،م٢٠٠٩/ ١١/٩المنشور بتـاريخ    ) المقاومة السلمية رؤية شرعية   (

 : دراسة أكثر تفصيلا وهي في مباحثوهذه،موقعي
 :في عموم أحكام الشريعة لأفعال المكلفين- الأولالمطلب 

فكل فعل يصدر عـن     ،فليس في أفعال المكلفين عامة ما هو خارج عن الشريعة وأحكامها          
وهذا بإجماع علمـاء    ،فرد أو جماعة أو دولة له حكم شرعي بالحل أو التحريم أو الإيجاب            

واستدل له الشافعي في الرسالة بقوله      ، والأصوليين على اختلاف مذاهبهم    الأمة من الفقهاء  
 !أي لا يؤمر ولا ينهى،]٣٦:القيامة[} أَيحسب الْإِنسانُ أَنْ يترك سدى {:تعالى

ثْقَـالَ ذَرةٍ   فَمن يعملْ مِ  ) ٦(يومئِذٍ يصدر الناس أَشتاتا لِيروا أَعمالَهم       { وكما قال تعالى    
 هرا يري٧(خ ( هرا يرةٍ شلْ مِثْقَالَ ذَرمعي نمو)سورة الزلزلة(})٨!( 

 ا الشعوب في العالم العربي إمـا أـا          - أو ستقوم    -وبناء عليه فهذه الثورة التي قامت       
 ـ  ،أو أا محرمة غير مشروعة    ،مشروعة سواء كانت واجبة أو مباحة      ذين ولا حكم غـير ه

هل الثـورة  :قيل له! فمن قال بأا ثورة من أجل الدنيا لا من أجل الدين        ،الحكمين العامين 
من أجل الدنيا مشروعة أم غير مشروعة؟ ووصفها بأا دنيوية لا يخرجهـا عـن دائـرة                 



 ٦٠

وإن كانت غير مشـروعة     ،فإن كانت مشروعة فهي ثورة دنيوية شرعية      ،الأحكام الشرعية 
 !ة غير شرعيةفهي ثورة دنيوية محرم

بـل هـذه هـي    ،ولا يوجد في الإسلام فصل في الأحكام بين ما هو ديني وما هو دنيوي       
وتفرعت عنها العلمانيـة    ،١٤٤)دع ما الله الله وما لقيصر لقيصر      (النصرانية التي ترفع شعار     

أما في الإسلام فالشـريعة تنـتظم كـل أفعـال           ،الغربية التي فصلت الديني عن الدنيوي     
ومـا  ،فما حرمته فهو الحرام   ،لا يخرج عن أحكامها شيء مطلقا     ،ا أو عليها  وتحكم له ،العباد

 !وما أوجبته فهو الواجب،أباحته فهو الحلال
دليل علـى أن الأصـل في       ،١٤٥»أَنتم أَعلَم بِأَمرِ دنياكُم   « في الحديث الصحيح     �وقوله  

كم في كل شيء    فثبت أن الشارع قد ح    ،وهي أيضا حكم شرعي   ،الأشياء الدنيوية الإباحة  
ودائرة الإباحة في الأشياء والمعاملات والعـادات أوسـع مـن دائـرة             ،تفصيلا أو إجمالا  

وقال ،]١٨٥:البقرة[} يرِيد اللَّه بِكُم الْيسر ولَا يرِيد بِكُم الْعسر         { :كما قال تعالى  ،الحظر
 ]٧٨:لحجا[} وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِن حرجٍ{:سبحانه

ولَكِن بعِثْت  ، إِني لَم أُبعثْ بِالْيهودِيةِ ولَا بِالنصرانِيةِ       «:�قَالَ النبِي   :قَالَ، عن أَبِي أُمامةَ    و
 ١٤٦»بِالْحنِيفِيةِ السمحةِ

 ــــــــــ
 : مشروعية القتال عن الدنيا-  الثانيالمطلب

سان شرعا فردا كان أو مجموعة أن يقاتل من أجـل           وإذا ثبت ذلك فالسؤال هل للإن     
 الدفاع عن حقوقه الدنيوية أم لا؟
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يعبر عن ذلك الشاعر ، فهي ديانة روحية شعائرية لا شأن لها بنظم الحياة وشؤون الحكم واتمع          ، ونظم الحياة المختلفة    
حين يندفعون للبحث عن تنظيم أمور ولهذا فإن النصارى أمماً وشعوباً " ..! وما لقيصر لقيصر ، دع ما الله الله " النصراني 

بل إن طبيعة دينهم تدفعهم لهـذا       ، لا يشعرون بأي حرج من ناحية دينهم ومعتقدام         ، في العلمانية أو غيرها   ، حيام
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والجواب كما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة القطعية أن للإنسان الدفاع عن نفسه              
كما تـوافرت   ،ومن مات دون شيء من ذلك فهو شـهيد        ،وماله وعرضه وأرضه وحقه   

) ٣٩(الَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِـرونَ        و{ :وتواترت بذلك النصوص كقوله تعالى    
                 الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزج٤٠(و (

       مِن هِملَيا عم ظُلْمِهِ فَأُولَئِك دعب رصتنِ انلَمبِيلٍ   وونَ     ) ٤١( سظْلِمي لَى الَّذِينبِيلُ عا السمإِن
            أَلِـيم ذَابع ملَه أُولَئِك قرِ الْحيضِ بِغونَ فِي الْأَرغبيو اس٣٩:الشـورى [} )٤٢(الن - 

٤٢[.. 
من قُتِلَ  «: يقُولُ �النبِي  سمِعت  :قَالَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما        وكما جاء 

هِيدش والِهِ فَهونَ م١٤٧»د 
من قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَلَـه       «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ      

 ١٤٨»الْجنةُ
 عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ      فعن،وقد احتج ذا الحديث الصحابي عبد االله بن عمرو بن العاص          

أَنَّ عامِلًا مِن عمالِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَجرى عينا مِـن مـاءٍ لِيسـقِي بِهـا                  ،الْعاصِ
أَنْ يخـرِق  أَراد ،فَأَجراها حتى إِذَا دنا مِن حائِطٍ يسمى الْوهطَ لِآلِ عمرِو بنِ الْعاصِ ،أَرضا

فَأَقْبلَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ الْعـاصِ وموالِيـهِ          ،الْحائِطَ لِيجرِي الْعين إِلَى أَرضٍ لَه أُخرى      
إِنك مقْتولٌ  فَ،اتقِ اللَّه :فَقَالُوا،واللَّهِ لَا تخرِقُونَ حائِطَنا حتى لَا يبقَى مِنا أَحد        :وقَالَ،بِالسلَاحِ

  كعم نمو تاصِ      ،أَننِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبولَ اللَّهِ     :فَقَالَ عسر تمِعي سقُولُ �إِني :» نم
 ١٤٩»قُتِلَ دونَ مالِهِ مظْلُوما فَإِنه فِي الْجنةِ

أَرأَيت إِنْ جاءَ رجلٌ    ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،�  جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَرأَيت إِنْ  :قَالَ» قَاتِلْه«:أَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟ قَالَ   :قَالَ» فَلَا تعطِهِ مالَك  «:يرِيد أَخذَ مالِي؟ قَالَ   

 ١٥٠»هو فِي النارِ«: قَالَأَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَتلَنِي؟ قَالَ
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مـن قتـل   (:وقد احتج الصحابي سعيد بن زيد ـ أحد العشرة المبشرين بالجنة ـ بحديث  
من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهـو  «:�قَالَ رسولُ االلهِ :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ف،)دون ماله فهو شهيد   

هِيدهِ     ،شش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمويد،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نممِـهِ     ،وونَ دقُتِلَ د نمو
هِيدش و١٥١»فَه 

ومن قَاتلَ دونَ   ،من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد      «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
هِيدش ومِهِ فَهونَ،دلَ دقَات نموهِيدش ولِهِ فَه١٥٢» أَه 

       بِيالن نرٍو،عمع ندِ االلهِ ببقَالَ �وعن ع :»           ـوـلَ فَقُتِـلَ فَهفَقَات قرِ حيبِغ الُهم أُرِيد نم
هِيد١٥٣»ش 

 �إِنـي سـمِعت رسـولَ االلهِ        :قَالَ سـعد  ،عن أَبِي بكْرٍ يعنِي ابن حفْصٍ،فَذَكَر قِصةً      و
 ١٥٤"نِعم الْمِيتةُ أَنْ يموت الرجلُ دونَ حقِّهِ :"يقُولُ

والقتال عـن الـنفس     ،فساوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة بين القتال عن الـدين         
فكلها مشروع القتال   ،والأهل والعرض والمال والأرض والحقوق كالحرية والعدل والكرامة       

 ! شهيدوكلها يصدق على من قتل دوا بأنه،دونه
وهذان صحابيان جليلان عبد االله بن عمرو وسعيد بن زيد يرويـان هـذه الأحاديـث                
ويحتجان ا قوليا وعمليا في تصديهم بالقوة لمن أرد أن يظلمهما ويأخـذ حقهمـا وإن                

يتـهما ممـن    اولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وهما أدرى برو        ! كانت السلطة نفسها  
 .سواهما

الَّذِي علَيهِ أَهل العِلمِ أَنَّ لِلرجلِ أَن يدفَع عما ذَكَر إِذا أُرِيد ظُلمـا بِغـيرِ                و:قالَ ابن المُنذِر  
إِلاَّ أَنَّ كُلّ من يحفَظُ عنه مِن علَماءِ الحَدِيث المُجمِعِين علَى اسـتِثناءِ السـلطانِ               ،تفصِيل

 ١٥٥.هِ وترك القِيام علَيهِلِلآثارِ الوارِدةِ بِالأَمرِ بِالصبرِ علَى جورِ
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فقد دل ذلك على أن من دافع عن ماله أو عن أهله أو دينه إذا أربد علـى                  ":وقال الخطابي 
وقد كره ذلك قـوم     .شيء منها فأتي القتل عليه كان مأجوراً فيه نائلاً به منازل الشهداء           

أحاديـث  زعموا أن الواجب عليه أن يستسلم ولا يقاتل عن نفسه وذهبوا في ذلـك إلى                
إنما ،وليس هذا من ذلك في شـيء      ،رويت في ترك القتال في الفتن وفي الخروج على الأئمة         

وأهل البغي والساعين في الأرض بالفساد ومن       ،جاء هذا في قتال اللصوص وقطاع الطريق      
 ١٥٦".دخل في معناهم من أهل العيث والافساد

 قبـل   �لذي كتبه النبي    وكما ثبت في الصحيحين بل ما تواتر في كتاب فريضة الزكاة ا           
كَتب لَـه   ،أَنَّ أَبا بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :حدثَه،أَنَّ أَنسا ،فعن ثُمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أَنسٍ      ،وفاته

 الصدقَةِ الَّتِـي    بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ هذِهِ فَرِيضةُ     :هذَا الكِتاب لَما وجهه إِلَى البحرينِ     
فَمن سئِلَها مِن المُسـلِمِين     «،والَّتِي أَمر اللَّه بِها رسولَه    ، علَى المُسلِمِين  �فَرض رسولُ اللَّهِ    

 ١٥٧..."فَلْيعطِها ومن سئِلَ فَوقَها فَلاَ يعطِ،علَى وجهِها
من سئِلَ زائِدا علَى ذَلِك فِي سِن أَو        :؛ أَي " لا يعطِ ومن سئِلَ فَوقَها فَ   ":قَوله:قال ابن حجر  
  المَنع د فَلَهدرجِيحِهِ    .علَى تفاق عالات افِعِيقَلَ الرـو       .ونولَّ هتاعِي وليع السمنفَلي عناهوقِيلَ م

ادة يكُونُ بِذَلِك متعديا وشرطُه     إِخراجه بِنفسِهِ أَو بِساعٍ آخر فَإِنَّ الساعِي الَّذِي طَلَب الزي         
 ١٥٨.لَكِن محِلّ هذا إِذا طَلَب الزيادةَ بِغيرِ تأوِيل،أَن يكُونَ أَمِينا

وليس لهـا حبسـهم     ،فليس للسلطة أخذ أموال الناس بالباطل ولو كانت جباية الزكـاة          
م دفعها عن ذلك والامتناع     فإن فعلت فجائز له   ،وليس لها انتهاك حرمام   ،واعتقالهم ظلما 

 .عن طاعتها ومقاومتها
وحديث أبي بكـر في     ،قال الإمام ابن حزم بعد أن ذكر حديث عبد االله بن عمرو وقصته            

وأَمر أَنْ يقَاتِـلَ    ، يأْمر من سئِلَ مالَه بِغيرِ حق أَنْ لَا يعطِيه         - � -فَهذَا رسولُ اللَّهِ    :الزكاة
 مالًـا مِـن     - علَيهِ السـلَام     -ولَم يخص   ،أَو يقْتلُ برِيئًا شهِيدا   ،يقْتلُ مصِيبا سدِيدا  دونه فَ 
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 يريانِ السلْطَانَ فِي    - رضِي اللَّه عنهما     -وعبد اللَّه بن عمرٍو     ،وهذَا أَبو بكْرٍ الصديق   .مالٍ
الس رغَيو اءً ذَلِكولْطَانِ س-فِيقوالَى التعبِاَللَّهِ ت١٥٩. و 

فهذه بعض الأدلة القطعية في ثبوا ودلالاا تؤكد أن للإنسان الحق أن يقاتل دون دنيـاه                
وهذا من العدل والقسـط الـذي جـاء بـه           ،سواء كان مالا أو أرضا أو نفسا أو أهلا        

لَقَـد أَرسـلْنا    {:وقال،]٢٩:الأعراف[} لْقِسطِقُلْ أَمر ربي بِا   { :كما قال تعالى  ،الإسلام
 ..]٢٥:الحديد[} رسلَنا بِالْبيناتِ وأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم الناس بِالْقِسطِ

بل لكـل إنسـان في دار   ،وصالح وغير صالح،ولا فرق في هذا الحق بين مسلم وغير مسلم     
 . عن حقوقه ممن أراد الاعتداء عليهاالإسلام الدفع

 بأفرادها أو بمجموعها أن تقاتل عن دنياها كمـا          وبناء على كل ما سبق فإن للأمة شرعاً       
كمن يقاتـل   ،كما ثبت أيضا بأن من يقتل دون دنياه مظلوما فهو شهيد          ،تقاتل عن دينها  

 ! الذي لا ينطق عن الهوى�وهذا بنص رسول االله ،دون دينه
 ـــــــــ

 :ثبوت أحكام الشهادة للمتظاهرين دفاعا عن حقوقهم-  الثالثطلبالم
فقد ،وإذا ثبت أن الشارع أطلق اسم الشهادة ووصفها على من قاتل دون حقوقه الدنيوية             

 العربية الشعبية وصفان يوجب كل واحـد منـهما وصـف    راتاجتمع لمن قتلوا في الثو    
 :الشهادة وأحكامها لهم

 .فسه أو أهله أو دينه أو ماله أو حقه فقتلمن قاتل منهم دون ن:الأول
بل خرج مسالما يدعو إلى إنصافه ورفع الظلـم         ،وإن لم يقاتل  ،من قتل منهم مظلوما   :والثاني

ولهـذا جـاء في دليـل الطالـب في فقـه            ،فاعتدت عليه السلطة وقتلته   ،عنه وعن غيره  
 عليه ويجب بقاء دمه     وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى         (:الحنابلة

 .عليه ودفنه في ثيابه
وإن حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفـا أو قتـل                     

 .١٦٠).وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره

                                                 
 )٢٨٥/  ١٢(المحلى بالآثار  - 159



 ٦٥

 ـ(كَقَتِيلِ اللُّصوصِ ونحوِهِ    ) ومن قُتِلَ مظْلُوما  (قَولُه  (:وجاء في الشرح الكبير    فَه   ـقلْحلْ ي
ــينِ  ــى رِوايتـــ ــهِيدِ؟ علَـــ ــي ) بِالشـــ ــا فِـــ وأَطْلَقَهمـــ

وهو ،يلْحق بِشـهِيدِ الْمعركَـةِ    :إحداهما،والْحاوِيينِ،والرعايتينِ،والشرحِ،والْمغنِي،الْفَائِقِ
ولَا يغسلُ الْمقْتولُ ظُلْما علَى الْأَصح قَالَ       :قَالَ فِي الْفُروعِ  .الْمذْهب اختاره أَكْثَر الْأَصحابِ   

كَشِيرمِـيمٍ            :الزت ناب همقَدنِ ويرحعِ الْبمجفِي م هححصابِهِ وحةُ أَصامعالْقَاضِي و هارتاخ
 ١٦١)!"الروايةُ 

أَنَّ رسولَ االلهِ   ،دِ االلهِ بنِ مسعودٍ   عن عب وقد جاء في صحيح مسلم عن جهاد الأئمة المضلين          
وأَصـحاب  ،ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِـن أُمتِـهِ حوارِيونَ               «: قَالَ �

لُـوف يقُولُـونَ مـا لَـا        ثُم إِنها تخلُف مِن بعـدِهِم خ      ،يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ   
ومن جاهدهم بِلِسانِهِ فَهـو     ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يفْعلُونَ
مِنؤم،مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمةُ،وبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَيلٍودر١٦٢» خ 

سيد الشهداءِ حمـزةُ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    وجاء في الحديث أيضا     
 ١٦٣»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ

 وقَد وضع رِجلَـه فِـي       �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،ابٍعن طَارِقِ بنِ شِه   وفي الحديث الآخر    
 ١٦٤»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَي الْجِهادِ أَفْضلُ؟ قَالَ،الْغرزِ

فْضلُ؟ فَـأَعرض   أَي الْجِهادِ أَ  : عِند الْجمرةِ الْأُولَى   �أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،وعن أَبِي أُمامةَ  
هنع،      هنع ضرطَى فَأَعسةِ الْورمالْج دعِن أَلَهس ةِ   ،ثُمقَبالْع دعِن أَلَهس زِ    ،ثُمرفِي الْغ لَهرِج عضفَو

ند سلْطَانٍ جائِرٍ   أَفْضلُ الْجِهادِ كَلِمةُ حق عِ    " :أَي الْجِهادِ أَفْضلُ يا رسولَ االلهِ؟ قَالَ      :ثُم قَالَ 
"١٦٥ 
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 ٦٦

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيـدِ قَبـلَ الصـلَاةِ           :عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ قَالَ    وفي الصحيح   
أَما :و سعِيدٍ فَقَالَ أَب ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .مروانُ

من رأَى مِـنكُم منكَـرا فَلْيغيـره        «: يقُولُ �هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رسولَ االلهِ         
 . .١٦٦»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،بِيدِهِ

 يثبتان لمن تظاهروا وقتلـوا في       - أي وصف الجهاد ووصف الشهادة       -فان  وهذان الوص 
أما إذا  ،إذا جارت وظلمت واعتدت على الرعية     ،على الأنظمة الشرعية  ،المظاهرات السلمية 

فالمقتول في الثورة   ،١٦٧ثبت عدم شرعيتها بل وثبتت ردا كأكثر الحكومات العربية اليوم         
 !ثر الفقهاء كما سيأتي بيانهعليها هو شهيد المعركة نفسه عند أك

 ــــــــ
 :أقسام الشهداء وأحكامهم-  الرابعالمطلب

فهم،وأقوال الفقهاء،كما دلت على ذلك النصوص،الشهداء أقسام ولكل قسم أحكام: 
 :شهداء في حكم الدنيا والآخرة:القسم الأول
 :نواع أيضاوهم أ،ويدفنون في لباسهم الذي قتلوا فيه،ى عليهمولا يصلَّ،فلا يغسلون

كل قتيل من المسـلمين في حـرم مـع عـدوهم أثنـاء الحـرب أو                 :النوع الأول 
ويصدق ذلك اليوم على مـن يستشـهدون في مواجهـة           ،كشهداء معركة أحد  ،بسببها

وهذا النوع لا خلاف فيـه      ،الخ..الاحتلال الأجنبي في فلسطين أو في العراق أو أفغانستان        
 .رويبين الأئمة في الحكم الدنيوي والأخ

أو ،القتيل من المسلمين في تصديهم للسلطان الكافر أو السلطان إذا ارتـد        :النوع الثاني 
كشهداء أهل المدينة يـوم     ،وتغيير المنكر ،إذا خرجوا عليه لمنعه من الجور     ،السلطان الجائر 

وشـهداء  ،وشهداء كربلاء مع الحسين سيد شباب أهل الجنة،الحرة في خروجهم على يزيد 
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 ٦٧

ومثلهم من يخرجون اليـوم في      ،١٦٨الخ...الجماجم في خروجهم على الحجاج    القراء في دير    
 .وإعلاء كلمة االله، العربية بقصد مواجهة الطاغوتاتالثور

 :كل قتيل ظلما دون نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو حقه:النوع الثالث
ون علـى   فيقُتل، العربية بقصد الدفاع عن حقوقهم الدنيوية      اتكمن يخرجون اليوم في الثور    

 .. وعدواناًيد رجال السلطة ظلماً
ولا خلاف علـى    ،وهذان النوعان الأخيران لا خلاف بين الفقهاء في الحكم الأخروي لهم          

ى عليهم  وإنما اختلفوا في الحكم الدنيوي هل يغسلون ويصلَّ       ،إطلاق وصف الشهادة عليهم   
 ..يضاأم لا؟ وأكثر الفقهاء على أم كالنوع الأول في الحكم الدنيوي أ

إذا تحقق لهم وصف الشهادة     ،ولا فرق في الأحكام السابقة بين أهل الصلاح وأهل المعاصي         
 .وسببها

كما لا خلاف بين الفقهاء على أن أعلاهم وأشرفهم في الجهاد والشهادة من قُتل لتكون               
 ـ:قَالَ،سمِعت أَبا وائِلٍ  :قَالَ،عن عمرِو بنِ مرةَ   ، االله هي العليا   كلمةُ ـى     حوسـو ما أَبثَند

رِيعالْأَش،      بِيى النا أَتابِيرلًا أَعجولَ االلهِ  :فَقَالَ،�أَنَّ رسا رمِ  ،ينغقَاتِلُ لِلْملُ يجـلُ  ،الرجالرو
 ذْكَرقَاتِلُ لِيي،   هكَانى مرقَاتِلُ لِيلُ يجالرو     ،وسبِيلِ االلهِ؟ فَقَالَ رفِي س نلَ  «:�لُ االلهِ   فَمقَات نم

 ١٦٩»فَهو فِي سبِيلِ االلهِ،لِتكُونَ كَلِمةُ االلهِ أَعلَى
أو سلطان جائر كالحسين    ،سواء تحقق له ذلك على يد عدو كافر كحمزة بن عبد المطلب           

الشهداءِ سيد  «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في   ، رضي االله عنهم   بن علي 
 .١٧٠»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ
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 شهداء في حكم الدنيا فقط:القسم الثاني
وهم النوع الأول والثاني من القسم الأول إذا كان قتالهم نفاقا ورياء وللغنيمة لا في سبيل                

إلا إم ليسـوا شـهداء في   ،ى عليهم بل يدفنون كسائر الشهداء   ن ولا يصلَّ  فلا يغسلو ،االله
إلا من عرف من حاله نفـاق       ،وهذا أمر لا يعلمه إلا االله     ،وليس لهم ثواب الشهداء   ،الآخرة
 .ظاهر

 شهداء في حكم الآخرة فقط:القسم الثالث
وهم كل من مات بسبب من الأسباب الـتي ثبـت بـنص الشـارع أن القتيـل ـا                    

عنِ النبِـي   ،فعن صفْوانَ بنِ أُميةَ   ،كالطاعون والمبطون والحريق والغريق والنفساء الخ     ،يدشه
 ١٧١"والنفَساءُ شهادةٌ ،والْبطْن شهادةٌ،الطَّاعونُ شهادةٌ،والْغرق شهادةٌ:" قَالَ�

الَّذِي يقَاتِلُ فِي   :ما تعدونَ الشهِيد فِيكُم ؟ قَالُوا     :قَالَ،�أَنَّ النبِي   ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ   
الْقَتِيـلُ فِـي سـبِيلِ االلهِ       ،إنَّ شهداءَ أُمتِي إذًا لَقَلِيلٌ    :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،سبِيلِ االلهِ فَيقْتلُ  

هِيدش،هِيدونُ شطْعالْمو،هِيدطُونُ شبالْمو،مأَةُ ترالْمعٍومبِج وت،هِيدامِلاً شنِي حع١٧٢.ي 
 �أَنه مرِض فَأَتاه النبِـي      ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ جابِرِ بنِ عتِيكٍ         

هودعلِهِ   ،يأَه فَقَالَ قَائِلٌ مِن:       هفَاتكُونَ وو أَنْ تجرا لَنبِيلِ اللَّـهِ     إِنْ كُنةٍ فِي سادهلَ شفَقَالَ ،قَت
والْمطْعونُ ،الْقَتلُ فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ شـهادةٌ        ،إِنَّ شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ    «:�رسولُ اللَّهِ   

 -، والْمجنـوب  والْحرِق،والْغرِق،- يعنِي الْحامِلَ    -والْمرأَةُ تموت بِجمعٍ شهادةٌ     ،شهادةٌ
 ١٧٣» شهادةٌ-يعنِي ذَات الْجنبِ 

فَهـو لَـه    ، وما أُصِيب بِهِ مسلِم     ، والْغرق  ،والنفَساءُ،والْبطْن،الطَّاعونُ:قَالَ،وعن مسروقٍ 
 ١٧٤.شهادةٌ
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ويتردى مِـن   ، فِـي الْبحـورِ    إنَّ مِمن يغـرق   :قَالَ عبد االلهِ  :قَالَ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ١٧٥.لَشهداءُ عِند االلهِ يوم الْقِيامةِ،وتأْكُلُه السباع،الْجِبالِ

 دخلَ علَى عبادةَ بـنِ الصـامِتِ يعـوده فِـي            �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن راشِدِ بنِ حبيشٍ   
فَقَـالَ  ،فَـأَرم الْقَوم  " تعلَمونَ منِ الشـهِيد مِـن أُمتِـي؟         أَ" :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،مرضِهِ
إِنَّ " :�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،الصابِر الْمحتسِب ،يا رسولَ االلهِ  :فَقَالَ،فَأَسندوه،سانِدونِي:عبادةُ

والْغرق ،والطَّاعونُ شـهادةٌ  ،عز وجلَّ شـهادةٌ   الْقَتلُ فِي سبِيلِ االلهِ     :شهداءَ أُمتِي إِذًا لَقَلِيلٌ   
وزاد فِيهـا أَبـو     :قَـالَ " والنفَساءُ يجرها ولَدها بِسررِهِ إِلَى الْجنةِ       ،والْبطْن شهادةٌ ،شهادةٌ
 ١٧٦"سادِنُ بيتِ الْمقْدِسِ والْحرق،والسيلُ " :الْعوامِ
ويطلق عليهم وصف الشـهادة في      ،ى عليهم في حكم الدنيا     يغسلون ويصلَّ  لاء ونحوهم فهؤ

 .ولهم ثواب الشهداء،حكم الآخرة
 :وهذه بعض نصوص الفقهاء في تفصيل ذلك،فتلك بعض أحكامهم إجمالا

وهو )  الْكَامِلِ قَولُه فِي الشهِيدِ  (مطْلَب فِي تعدادِ الشهداءِ     (:جاء في رد المحتار في فقه الحنفية      
وشهادةُ الدنيا بِعدمِ الْغسلِ إلَّا لِنجاسةٍ أَصابته غَير دمِهِ كَما فِي أَبِـي          ،شهِيد الدنيا والْآخِرةِ  

 ط والْمراد بِشـهِيدِ     وشهادةُ الْآخِرةِ بِنيلِ الثَّوابِ الْموعودِ لِلشهِيدِ أَفَاده فِي الْبحرِ        ،السعودِ
 حتى قُتِلَ فَلَو قَاتـلَ لِغـرضٍ        - تعالَى   -الْآخِرةِ من قُتِلَ مظْلُوما أَو قَاتلَ لِإِعلَاءِ كَلِمةِ اللَّهِ          

 ـ،دنيوِي فَهو شهِيد دنيا فَقَطْ تجرِي علَيهِ أَحكَام الشـهِيدِ فِـي الدنيا       لَيعاءُ  ودـههِ فَالش
 .١٧٧.).ثَلَاثَةٌ

الحنفيـة  (( :وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة في تعريف الشـهيد وأحكامـه            
الشهيد هو من قتل ظلما سواء قتل في حرب أو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق أو                  :قالوا

 :وينقسم إلى ثلاثة أقسام،لص ولو كان قتله بسبب غير مباشر
الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة ويشترط في تحقق الشهادة الكاملة سـتة            الشهيد  :الأول

البلوغ والإسلام والطهارة من الحدث وأن يموت عقب الإصابة بحيث          والعقل  :شروط وهي 
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لا يأكل ولا يشرب ولا ينام ولا يتداوى ولا ينتقل من مكان الإصابة إلى خيمته أو مترله                 
 ...حيا

 مدافعا عن ماله أو نفسه أو المسلمين أو أهل الذمة بشـرط             ويدخل في هذا القسم من قتل     
وحكم هذا القسم من الشهداء أن لا يغسل إلا لنجاسة أصابته غير دمـه              ،أن يقتل بمحدد  

 ...ويكفن في أثوابه
بأن ،وهو كل من فقد شرطا من الشروط السـابقة        ،من الشهداء شهيد الآخرة فقط    :الثاني

اء أو لم يمت عقب الإصابة أو كان صغير أو مجنونا           قتل ظلما وهو جنب أو حائض أو نفس       
فهؤلاء ليسوا كـاملي الشـهادة إلا أـم شـهداء في            ،أو قتل خطأ ووجب بقتله مال     

لهم الأجر الذي وعد به الشهداء يوم القيامة فيجب تغسيلهم وتكفينهم والصـلاة             ،الآخرة
مات بسقوط جدران   ومثل هؤلاء في شهادة الآخرة الغرقى والحرقى ومن         ،عليهم كغيرهم 

عليه وكذلك الغرباء والموتى بالوباء وبداء الاستسـقاء أو الإسـهال أو ذات الجنـب أو      
النفاس أو السل أو الصرع أو الحمى أو لدغ العقرب ونحوه كـالموتى في أثنـاء طلـب                  

وإن كان لهـم أجـر الشـهداء في         ،ومثل هؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم     ..العلم
 .الآخرة

لشهيد في الدنيا فقط وهو المنافق الذي قتل في صفوف المسلمين ونحوه وهـذا لا               الثالث ا 
 .١٧٨)ى عليه اعتبارا بالظاهريغسل ويكفن في ثيابه ويصلَّ

دخلوا أو،ويلاحظ أن الحنفية جعلوا قتيل المعركة والمقتول ظلما بيد الجائر قسـما واحـدا   
ولو كان دفاعا   ،ن غيره بالحق  معهم من قتل دفاعا عن نفسه وعن ماله وعرضه أو دفاعا ع           

 ..عن غير مسلم
الشهيد هو من قتله كـافر      :المالكية قالوا (وجاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أيضا         

حربي أو قتل في معركة بين المسلمين والكفار سواء كان القتال ببلاد الحـرب أو بـبلاد                 
ذكور أنه يحرم تغسيله والصـلاة  وحكم الشهيد الم،كما إذا غزا الحربيون المسلمين   ،الإسلام

والشهيد المذكور يشـمل شـهيد الـدنيا        ....عليه ولو لم يقاتل بأن كان غافلا أو نائما        
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وشهيد الدنيا فقط وهـو مـن قاتـل         ،والآخرة وهو من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا        
مـا في   وأما شهيد الآخرة فقط وهو المبطون والغريق والحريق ونحوهم والمقتول ظل          ،للغنيمة

فيجـب تغسـيله   ،غير قتال الحربيين ولم يقتله حربي فهو كغيره من الموتى في غسله وغيره         
وشهيد الآخرة المذكور له في الآخرة الأجر الوارد في         ،ولا يجب دفنه في ثيابه    ،والصلاة عليه 

وإن كـان يعامـل     ،وأما شهيد الدنيا فقط فلا أجر له في الآخرة        ،الشرع إن شاء االله تعالى    
 .١٧٩) الشهداء في الدنيامعاملة

 :الشهيد ثلاثة أقسام:الشافعية قالوا ":وقال الجزيري
وهو من قاتل الكفار لإعلاء كلمة االله تعالى من غير رياء ولا            ،شهيد الدنيا والآخرة  " ١"-

  الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمها بين ااهدين-غلول من الغنيمة 
والقسـمان  ،كالمقتول ظلماً،ل دم أو غرق أو نحوها    وهو من قات  ،شهيد الدنيا فقط  " ٢ "-

ولا فرق بين   .ولو كان ما حدث أصغر أو أكبر      ،الأولان يحرم تغسيلهما والصلاة عليهما    
وكذا من يقتل بسلاح    ،أن يقتل واحد من القسمين المذكورين بسلاح كافر أو مسلم خطأ          

أو نحـو   ،أو تطأه الدواب  ،أو يسقط عن دابته فيموت    ،بأن يرجع عليه سلاحه فيقتله    .نفسه
بشـرط أن يكـون     ،ولا فرق أيضاً بين أن يموت في الحال أو يبقى حياً بعد الإصابة            ،ذلك

أو يموت بعد انقضاء الحرب إذا كانـت حياتـه غـير            ،بذلك السبب قبل انقضاء الحرب    
وتكمل بما  ،ويسن أن يكفن بثيابه   ،ويجب تكفينه ،مستقرة بأن لم يبق فيه إلا حركة مذبوح       

كالدرع والخف والفروة والسلاح    ،ويندب أن يترع عنه آلات الحرب     ، إن لم تستره   يستره
 ونحوها،

وأما في الدنيا فهو كغيره من المـوتى        ،وأما القسم الثالث فهو شهيد في ثواب الآخرة فقط        
وتجب إزالة النجاسـة  ،ويلاحظ فيه كل ما تقدم مما يتعلق بسائر الموتى  ،يغسل ويصلي عليه  
 ١٨٠"ولو أدى إزالتها إلى إزالة دم الشهادة،رم غسله سوى دم الشهادةمن على بدن من يح
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سـواء  ، شهيد المعركة  - فيما تقدم    -والمراد بالشهيد   (:وفي إعانة الطالبين في فقه الشافعية     
 .وهو من قاتل لإعلاء كلمة االله،كان شهيدا في الدنيا والآخرة
 .وهو من قاتل للغنيمة مثلا،أو كان شهيدا في الدنيا فقط

 .ويدفن،ويصلى عليه،ويكفن،فيغسل،فهو كغير الشهيد:وأما شهيد الآخرة فقط
والميـت غريقـا وإن عصـى       ،ولو كانت حاملا من زنا    ،فمنها الميتة طلقا  ،وأقسامه كثيرة 
والمقتول ظلمـا ولـو     ،أو حريقا أو غريبا وإن عصى بالغربة      ،والميت هديما ،بركوب البحر 

ولو ،أو في زمن الطاعون   ،والميت بالبطن ،ينكأن استحق شخص حز رقبته فقده نصف      ،هيئة
 بغير،

 .وكان في زمنه كذلك:أو بعده،لكن كان صابرا محتسبا
بشـرط  ،والميت عشقا ولو لمن لم يبح وطؤه كأمرد       ،والميت في طلب العلم ولو على فراشه      

 .بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع،حتى عن النظر،العفة
 .وبشرط الكتمان حتى عن معشوقه

 .١٨١).فمحمول على غير العشق،إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره:وأما خبر
فِـي   (":قَولُهوفي حاشية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين       

أَو ،أَو فِي صِيالٍ  أَو فِي قَطْعِ طَرِيقٍ     ،أَي فِي محاربةِ كَافِرٍ ولَو واحِدا أَو مرتدا       ) قِتالِ الْكُفَّارِ 
وتوقَّف شـيخنا   ،وكَذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَـافِر        ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ    

        هِملَيا بِهِ عنعتاةِ بِكَافِرٍ اسغالْب ولِ مِنقْتفِي الْم لِيمالر.لُهقَو:) درت لَتِهِ  أَوموا  ) ى فِي حادع أَو
   لُوهفَقَت امِهِمهِزان دعهِ بالِ     ،إلَيةِ الْقِتةِ فِي شِدمِيةُ الْحلَةُ قُومالْحو.لُهاةِ  (:قَوغالِ الْبفِي قِت (  لَـمو

     را مثَلًا كَموا مانعتاس كَافِر لْهقْتي.لُهقَو:) هِيدا الشاءِ فِـي       أَ) أَمدهازِلُ الشنطَى معالَّذِي ي ي
فَعلِم ،أَي الْعارِي عن شهادةِ الدنيا الَّتِي هِي عدم الْغسلِ والصلَاةِ         ) الْعارِي إلَخ (:قَولُه.الْآخِرةِ

وشهِيد ،ارِي عن الضابِطِ الْمذْكُورِ   شهِيد فِي الْآخِرةِ دونَ الدنيا وهو الْع      :أَنَّ الشهِيد قِسمانِ  
     ذْكُورابِطُ الْمفِيهِ الض نم وها والَى         .فِيهِمعةِ اللَّـهِ تلَاءَ كَلِمإع هدقَص كُني إنْ لَم معـلْ  ،نب

هِيد فِي الدنيا دونَ الْآخِرةِ     إنه شجاع مثَلًا فَهو وش    :أَو لِيقَالَ ،تحصِيلَ الْكَسبِ أَو الْمفَاخرةَ   
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والصـلَاةُ كَغيـرِ    ،وبحثَ بعضهم أَنه لَو علِم مِنه ذَلِك وجب فِيهِ الْغسلُ         .فَهو قِسم ثَالِثٌ  
 هاجِعهِيدِ فَرالش.لُهرِيقِ(:قَورٍ      ) كَالْغمبِ خروِ شحى فِيهِ بِنصإِنْ عو أَي.عن    نم هى مِنثْنتسي م

أَي الْميت بِالطَّاعونِ ولَو    ) والْمطْعونِ(:قَولُه.غَرق بِسيرِ سفِينتِهِ وفِي وقْتِ هيجانِ الْأَمواجِ      
 .....تسِباأَو بعد زمنِهِ حيثُ كَانَ فِيهِ صابِرا مح،أَو بِغيرِهِ فِي زمنِهِ،فِي غَيرِ زمنِهِ

ولَم يرتضِـهِ شـيخنا     ،أَي ولَم يتسبب فِيهِ كَما قَالَه شـيخنا الرملِـي         ) والْميتِ عِشقًا (
ادِييلَا       ،الز دِ أَوركَالْم قُهعِش مرحي ناءٌ كَانَ لِموسو،      ـرحا يمع عِفيو مكْتأَنْ ي طُهرشو م

ولَـو مِـن زِنـى مـا لَـم تتسـبب فِـي              ) والْميتـةِ طَلْقًـا   (:قَولُـه .ولَو بِنحوِ نظَرٍ  
ومِن هذَا الْقِسمِ من مـات      ،ولَو بِحسبِ الْهيئَةِ كَما قِيلَ    ) والْمقْتولُ ظُلْما (:قَولُه.الْإِجهاضِ

      مٍ أَودبِه ةٍ أَوبفِي طَلَبِ الْعِلْمِ  فِي غُر.    لِيما الرنخيش ا قَالَهاصِلُ كَمالْحو:    ببإنْ كَانَ س هأَن
أَو تسيِيرِ سفِينةٍ فِي وقْتِ رِيحٍ      ،أَو ركُوبِ بحرٍ لِشربِهِ   ،الْموتِ معصِيةً كَشرقٍ بِشربِ خمرٍ    

  را ماصِفٍ كَمفَ   ،ع وِ ذَلِكحن هِيدٍ أَوش ريا        ،غببس تسةٍ لَيصِيعةُ منقَارم رضلَا يو هِيدإِلَّا فَشو
 .١٨٢"وإِباقٍ وشربِ خمرٍ كَراكِبِ سفِينةٍ لِغيرِ شربِهِ فَتأَملْ،كَزِنى ونشوزٍ

 سواء قتل في معركـة مـع عـدو كـافر    ،فهنا نص الشافعية على أن قتيل المعركة شهيد       
 !كحال طغاة العرب اليوم،أو بيد عدو داخلي ثبتت ردته وكفره،خارجي

كَمن قَتلَه نحو لِـص أَو  ) مقْتولٍ ظُلْما(سِوى (:وقال في مطالب أولي النهى في فقه الحنابلة 
  الْكُفْر همِن أُرِيد، هونفَقُتِلَ د،       رح الِهِ أَوم فْسِهِ أَولَى نع أُرِيد فَقُتِـلَ       أَو ونَ ذَلِـكلَ دتِهِ فَقَاتم

ومن قُتِلَ دونَ دمِهِ فَهـو      ،من قُتِلَ دونَ دِينِهِ فَهو شهِيد     «" لِحدِيثِ سعِيدِ بنِ زيدٍ مرفُوعا      
هِيدش،     هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د نمو،       ـهِيدش ـولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو«د    راوـو دأَب اهو

هححصو مِذِيرالتو. 
بِخِلَافِ نحـوِ الْمبطُـونِ     ،ولِأَنهم مقْتولُونَ بِغيرِ حق أَشبهوا قَتلَى الْكُفَّارِ فَلَـا يغسـلُونَ          

 وِهِمحنرِيقِ والْغونِ وطْعالْمو)لَوولٌ) وقْتمكَةٍ ورعم هِيدا كَانَ ش١٨٣)" ظُلْم. 
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ولا يصـلى   ،ولا يكفـن  ،وشهيد المعركة لا يغسل   (:وجاء في منار السبيل في فقه الحنابلة      
ولم يصـل   ،أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلوا        (�لحديث جابر أن النبي     ،عليه

لحديث سعيد بن   ،ولا يصلى عليه  ،ولا يكفن ،والمقتول ظلما لا يغسل   .رواه البخاري ) عليهم
ومن قتـل دون    ،ومن قتل دون دمه فهو شهيد     ،من قتل دون دينه فهو شهيد     (ا  زيد مرفوع 

لأن ابـن   ،يغسل ويصلى عليـه   :وعنه،رواه أبو داود والترمذي وصححه    ) ماله فهو شهيد  
فأما الشهيد بغير قتل كالمطعون والمبطون فيغسل لا نعلـم فيـه            ،الزبير غُسل وصلي عليه   

 ).خلافا
الشهداء أوصـلهم   :الشهداء وأحكامهم (المملكة الأسبق   وفي فتاوى محمد بن إبراهيم مفتي       

 :لكنهم ينقسمون إلى أربعة أقسام،بعض العلماء بالتتبع إلى نحو عشرين
فهذا لا  ،وهو قتيل المعركة الذي قتل صابرا لإعلاء كلمة االله        :قسم شهيد في الدنيا والآخرة    

صـلى علـيهم فـلا    وما جاء أنـه  ، بقتلى أحد�لفعله ،يغسل في الدنيا ولا يصلى عليه   
 .وإن صح فليس معناه إلا الدعاء لهم في مصارعهم،يصح

 .لكن نيته ليست في سبيل االله،وهو من قتل في المعركة:وشهيد في الدنيا فقط
فيصـلى عليـه في   ،وهو الذي قاتل في سبيل االله فقتل وتأخر موته       :وشهيد في الآخرة فقط   

 ..الدنيا ويغسل
وكذلك في الأجر بالنسبة إلى مقامه      ،في الأحكام الدنيوية  والمقتول ظلما مثل شهيد المعركة      

 كالمبطون والمطعون والغريق والحريق الخ      –أما بقية الشهداء    ،فإنه شهيد في الدنيا والآخرة    
 .١٨٤)فالواحد منهم يغسل ويصلى عليه، فإن لهم أحكام الشهداء في الآخرة لا في الدنيا-

 الحكم الدنيوي فلا يصلى يغسل ولا يصلى        فجعل الشيخ المقتول ظلما كشهيد المعركة في      
 ..وفي الحكم الأخروي والثواب يوم القيامة،عليه ويدفن في ثيابه

المقتول ظلماً لا يغسل أيضاً؛     :أي،»ومقتول ظلماً «:وقوله (:وقال ابن عثيمين في شرح الزاد     
مـن قُتِـلَ    «: يقُولُ �لَّهِ  سمِعت رسولَ ال  :عن سعِيدِ بنِ زيدٍ قَالَ    ،لأن المقتول ظلماً شهيد   
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 ٧٥

   هِيدش والِهِ فَهونَ مد،     هِيدش وونَ دِينِهِ فَهقُتِلَ د نمو،      ـهِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو، نمو
هِيدش ولِهِ فَهونَ أَه١٨٥»قُتِلَ د.    

ات الأدلة الدالـة    والصحيح أن المقتول ظلماً يغسل كغيره من الناس؛ لأنه داخل في عموم           
وهذه العمومات لا يمكن أن يخرج منها شـيء إلاَّ مـا دلّ الـدليل               ،على وجوب الغسل  

 .وهو شهيد المعركة،عليه
وإن كـان يطلـق عليـه اسـم         ،ولا يمكن أن يساوى المقتول ظلماً بشـهيد المعركـة         

لـق  وليس كل ما أط   ،والحريق شهيد ،والغريق شهيد ،والمبطون شهيد ،فالمطعون شهيد ،شهيد
عليه اسم الشهيد يكون حكمه كشهيد المعركة؛ لأن شهيد المعركة مد رقبته إلى عـدوه               

 .١٨٦).فبينهما فرق عظيم،والمقتول ظلماً أُكره على المقاتلة حتى قتل،ليقطعها في سبيل االله
إلا أنه لا   ،ى عليه كسائر الأموات   فالشيخ ابن عثيمين يرجح كون القتيل ظلما يغسل ويصلَّ        

 !اسم ووصف الشهادة الدنيوي وثواا الأخروي لثبوا له بنص الشارعينفي عنه 
وكيف يجـرون   ،فانظر كيف يطلق الفقهاء على أعيان قتلى المعركة اسم ووصف الشهيد          

ومثلهم في الحكم القتيل ظلما خاصة      ،عليهم أحكاما خاصة بناء على هذا الوصف الشرعي       
 !عليهم بأعيامبناء على إطلاق وصف الشهادة ،من قتل دون حقه

 ـــــــــ
 :حكم أصحاب المعاصي إذا تحقق لهم وصف الشهادة-  الخامسالمطلب

 الفقهاء  كما نص ،لا فرق في هذه الأحكام بين قتلى المتظاهرين الصالح منهم وغير الصالح           
هـو كـل   :وهو ظاهر النصوص الشرعية حيث قالوا عن شهيد المعركة،في شهداء المعركة  
قـالَ  (،سنيا كان أو بدعيا   ،صالحا كان أو فاسقا   ، في حرب مع عدوهم    قتيل من المسلمين  

وكَذا المُراد بِقَولِهِ بعد    .والمُراد بِالشهِيدِ قَتِيل المَعركَة فِي حرب الكُفّار انتهى       :الزين بن المُنِير  
يرا أَو كَبِيرا حـرا أَو      ولا فَرق فِي ذَلِك بين المَرأَة والرجل صغِ       " من لَم ير غُسل الشهِيد      " 

من جرِح فِي القِتال وعاش بعد ذَلِـك        " المَعركَة  ":وخرج بِقَوله ،عبدا صالِحا أَو غَير صالِح    
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 ٧٦

وخرج بِجمِيعِ  ،وخرج بِحربِ الكُفّار من مات بِقِتالِ المُسلِمِين كَأَهلِ البغي        ،حياة مستقِرة 
    يمن سم ب المَذكُور    ذَلِكببٍ غَير السبا بِسهِيدـى ثَـواب        ،شعنهِيد بِمش قال لَهما يوإِن

  .١٨٧).وهذا كُلّه علَى الصحِيح مِن مذاهِب العلَماء،الآخِرة
 لْمعصِيةُ هلْ تنافِي الشهادةَ؟ا(:وجاء في رد المحتار في فقه الحنفية

من غَرِق فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ فَهو شهِيد وعلَيهِ إثْم معصِـيتِهِ    :ي الْعارِضةِ ذَكَر الَأُجهورِي قَالَ فِ   
وإِنْ مات فِي معصِيةٍ بِسـببٍ مِـن أَسـبابِ          ،وكُلُّ من مات بِسببِ معصِيةٍ فَلَيس بِشهِيدٍ      

أَو كَانَ  ،وكَذَلِك لَو قَاتلَ علَى فَرسٍ مغصوبٍ     ،م معصِيتِهِ الشهادةِ فَلَه أَجر شهادتِهِ وعلَيهِ إثْ     
 .وعلَيهِم إثْم الْمعصِيةِ انتهى،قَوم فِي معصِيةٍ فَوقَع علَيهِم الْبيت فَلَهم الشهادةُ

 من شرِق بِالْخمرِ فَمات فَهو شهِيد لِأَنه مـات      ثُم نقَلَ عن بعضِ شيوخِهِ أَنه يؤخذُ مِنه أَنَّ        
                 بـرا شهةٌ لِأَنصِيعرِ ممقَةَ بِالْخرا لِأَنَّ الشبِهببِس اتم هفِيهِ لِأَن ظَرن ا ثُمبِهبةٍ لَا بِسصِيعفِي م

اصقَالَ.خ:     تاتم نفِيم ظَرالن ددرتيكُـونُ           وـلْ يبِ هبالس ببا فِي أَنَّ سنالز ةِ مِنبِالْوِلَاد
 ـ.بِمنزِلَةِ السببِ فَلَا تكُونُ شهِيدةً أَم لَا والظَّاهِر الْأَولُ         وجـزم الرملِـي الشـافِعِي      .اهـ

بِخِلَافِ ،بحر لِمعصِيةٍ أَو سافَر آبِقًا أَو ناشِزةً      أَي فَرقٍ بينها وبين من ركِب الْ      :وقَالَ،بِالثَّانِي
ما إذَا ركِب الْبحر فِي وقْتٍ لَا تسِير فِيهِ السفُن أَو تسببت امرأَةٌ فِي إلْقَاءِ حملِها لِلْعِصيانِ                 

 .بِالسببِ اهـ ملَخصا
كُوبِ الْبحرِ أَو السفَرِ بِما إذَا كَانَ لِغيرِ معصِيةٍ وإِلَّا كَانَ معصِـيةً  الَّذِي يظْهر تقْيِيد ر   :قُلْت

فَالْمناسِب مـا نقَلَـه عـن       ،فَجرِح ثُم مات  .فَهو كَمن قَاتلَ عصبِيةً   ،لِكَونِهِ سببا لِلْمعصِيةِ  
 .١٨٨)واَللَّه أَعلَم،لْإِباحةِبعضِهِم مِن تقْيِيدِ السفَرِ بِا

ولا يقتضي الحكم لمن سبق بالشهادة الدنيوية والأخروية القطع لهم بالجنة والشهادة لهـم              
بـاب لا يقـالُ   ": قَوله":قال الحافظ ابن حجر،إذ لا يعلم نيام وقبول أعمالهم إلا االله       ،ا

هِيدفُلانُ ش " بِيلِ القَطعِ بِذَلِكلَى سإِلاَّ إِن كانَ بِالوحي أَي ع..... 
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 ٧٧

                 قالَ ذَلِـكأَن ي وزجل يهِيد بش هينِهِ بِأَنعيِينِ وصفٍ واحِدٍ بِعن تهي عذا فالمُراد النلَى هوع
 .علَى طَرِيقِ الإِجمالِ

           قأَطب ةِ ولِذَلِكداءِ فِي الأَحكامِ الظّاهِرهالش كمعطَى حي ذَلِك علَـى    وإِن كانَ ملَف عالس 
 .تسمِيةِ المَقتولِين فِي بدرٍ وأُحد وغَيرِهِما شهداء

أَعلَم الغالِبِ واللَّه لَى الظَّنع الظّاهِر المَبنِي الحُكم ١٨٩"والمُراد بِذَلِك.. 
بل كل  ،لا فرق بين صالح وفاسق    ،والمقتول ظلما ،وهكذا يقال في المقتول دون ماله وعرضه      

وأما الآخرة  ،وله أحكام الشهداء  ،فهو شهيد في أحكام الدنيا    ،وما من المسلمين  من قتل مظل  
 !بل نرجو له ذلك،ولا يقطع له بالشهادة بالجنة،فهو شهيد بحكم الظاهر

على فـرض أـم لا يريـدون إلا الـدفاع عـن             ،فهذه أحكام شهداء الثورة العربيـة     
كون كلمة االله هي العليا فهذا      أما من قاتل منهم لت    ،وعلى فرض أن السلطة شرعية    ،حقوقهم

وهو أعلى درجة عند االله ممن قاتل فقط دفاعا عن نفسه           ،أشرف أنواع الجهاد في سبيل االله     
عن علْقَمةَ بـنِ    وكما في الحديث الصحيح     ،وإن كان كلاهما مجاهد وشهيد    ،وماله وأرضه 
 ثِيقَّاصٍ اللَّيقالَ،و:      ضِيالخَطَّابِ ر نب رمع تمِعرِ قَالَ    سبلَى المِنع هنع ـولَ   :اللَّهسر تمِعس

فَمن كَانت هِجرته إِلَـى     ،وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى    ،إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ  «: يقُولُ �اللَّهِ  
 ١٩٠»جر إِلَيهِفَهِجرته إِلَى ما ها،أَو إِلَى امرأَةٍ ينكِحها،دنيا يصِيبها

إِنَّ أَكْثَـر شـهداءِ أُمتِـي       «:�عن رسولِ اللَّهِ    ، عنِ ابنِ مسعودٍ   وكما في الحديث الآخر   
 .١٩١»ورب قَتِيلٍ بين الصفَّينِ اللَّه أَعلَم بِنِيتِهِ،أَصحاب الْفُرشِ

لقصـده إقامـة الحـق      ،وأحق هؤلاء بوصف الشهادة من قتل مظلوما بيد سلطان جائر         
سيد الشهداءِ حمزةُ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه    كما في الحديث    ،والعدل

 ١٩٢»ورجلٌ قَالَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَه،بن عبدِ الْمطَّلِبِ
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 ٧٨

عـن  واجب حسب الاستطاعة كما في صحيح مسلم        وجهاد أئمة الجور بالقول والفعل      
ما مِن نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن            «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ   

ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف      ،وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِأَمرِهِ    ،أُمتِهِ حوارِيونَ 
ومن جاهدهم  ،فَمن جاهدهم بِيدِهِ فَهو مؤمِن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ   

  مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس،    مِنؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نملَ،وـةُ         وبـانِ حالْإِيم مِـن اءَ ذَلِكرو سي
 ١٩٣»خردلٍ

فقتل مظلوما بيد الطاغوت وأئمة الطغيـان       ،وأحق منه بالشهادة من قام لإعلاء كلمة االله       
 !ممن ثبتت ردم وزندقتهم

وكذا عبـد االله    ،ومما يؤكد ذلك إطباق الأمة على أن الحسين بن علي قتل مظلوما شهيدا            
وكذا أطلق الأئمة وصف الشهيد على كثير من        ،ودير الجماجم ،ل الحرة وكذا أه ،بن الزبير 

الإِمـام  (:وقـد قـال عنـه الـذهبي       ،العلماء والمصلحين،كالإمام أحمد بن نصر الخزاعي     
رالكَبِي،دهِيالش،            اعِيالِكِ بـنِ الهيـثَمِ الخُزرِ بنِ مصن بن دمدِ االلهِ أَحبو عأَب، زِيوالمَـر،ثُم 

ادِيدغالب. 
 ١٩٤)قَوالاً بِالْحق،وكَانَ أَحمد أَماراً بِالمَعروفِ،كَانَ جده أَحد نقَباءِ الدولَةِ العباسِيةِ

وخلع الواثـق   ،وبايعه الناس سرا علـى الأمـر بـالمعروف        ،وكان قد خرج وأعد العدة    
فأمر بـه   ، في خلق القرآن فلـم يجبـه       وامتحنه الواثق ،فظفروا به ،هـ٢٣١سنة  ،العباسي
لَقَـد جـاد    ،رحِمـه االلهُ  :فَقَالَ،سمِعت أَحمد ذَكَر أَحمد بن نصرٍ     :قَالَ المَروذِي وصلب،

 .١٩٥بِنفْسِهِ
قَد كَتبت  ،لشهادةِختم االلهُ لَه بِا   :وقَالَ،سمِعت يحيى بن معِينٍ يترحم علَيهِ     :قَالَ ابن الجُنيدِ  و

هن١٩٦"ع 
 ــــــــ
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 ٧٩

 :حكم خروج أهل الذمة على السلطة الجائرة- السادسالمطلب
فحكمهم حكم المسلمين الذين يخرجون على      ،إذا خرج أهل الذمة على سلطة أئمة الجور       

 !إذا كانوا خرجوا لدفع الظلم عنهم،الظلمة من حيث حرمة قتالهم
ولَا خِلَاف بين   ) الخوارج( وقَدِ اتفَقَتِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،    ":قال شيخ الإسلام ابن تيمية    

 رضِـي   -مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ        ،علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ      
   هنع قَاتِلُ   -اللَّهلْ يه قَاتِلُونَ          لَكِنلَا ي مهالِكٍ أَنم نقِلَ عرِ؟ فَنوةِ الْجأَئِم عقَالَ  ،ونَ م كَذَلِكو

ونقِلَ عنه أَنه قَالَ ذَلِـك فِـي       ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ     
وهو قَـولُ   ،ونقِلَ عنـه خِلَـاف ذَلِـك      ، عن مالِكٍ وبعضِ أَصحابِهِ    وهذَا منقُولٌ ،الْكُفَّارِ

وهو مـذْهب أَبِـي حنِيفَـةَ والشـافِعِي      ،وأَكْثَر أَصحابِهِ خالَفُوه فِـي ذَلِـك      ،الْجمهورِ
دمأَحقَالُوا،وفَاجِ       :و ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغا      يائِزج لُهفْعالَّذِي ي وزا إِذَا كَانَ الْغفَإِذَا ،ر

            هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهاقِضِي الْعن أَو يندترأَوِ الْم لَ الْكُفَّارـلَ   ،قَاتإِنْ قَاتو
     هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيقِت، نُ عاوعى  فَيقْوالتو انِ    ،لَى الْبِرودالْعلَى الْإِثْمِ ونُ عاوعلَا يا ،وكَم

      مِرتعيو جحي نم عم افِرسلَ يجأَنَّ الر،      ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو،    ـوزجلَا ي فَالظَّالِم
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعـاونوا       {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ   
 ] .٢:سورةُ الْمائِدةِ[} علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ

 ].١٧:سورةُ الْقَصصِ[}رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين{:وقَالَ موسى
 ] .١١٣:سورةُ هودٍ[} ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار{:- تعالَى -الَ وقَ

من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً             {:- تعالَى   -وقَالَ  
 ] .٨٥:ورةُ النساءِس[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها

فِيعالشو:عِينفِيهِ      ،الْم هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي
        ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِيو،     ـلِ ذُنجا إِذَا كَانَ لِلرأَموـلَ    ،وبفَع قَـدو

أَو ،كَما لَو أَراد مذْنِب أَنْ يؤدي زكَاتـه       ،لَم يكُن هذَا محرما   ،فَهذَا إِذَا أُعِين علَى الْبِر    ،بِرا
جحي،  هونيد قْضِيي ظَالِمِ      ،أَوالْم مِن هدا عِنم ضعب دري ا   ،أَونلَى بع وصِيي ـذَا إِذَا    -تِهِ  أَوفَه 
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فَكَيف الْـأُمور   ،لَيس إِعانةً علَـى إِثْـمٍ وعـدوانٍ       ،أُعِين علَيهِ فَهو إِعانةٌ علَى بِر وتقْوى      
 .١٩٧الْعامةُ؟

 ـــــــــــ
�אE8�!��STKא�א@�R�ع

 
 :ويتلخص من كل ما سبق بيانه ما يلي

الثورة المسلحة على الأنظمة الطاغوتية التي تحكم الأمة        مشروعية الثورة السلمية بل و    :أولا
 .ولطغياا وحق الشعوب في تغييرها من جهة أخرى،لعدم شرعيتها من جهة،اليوم
وهي تدخل في مفهوم    ،مشروعية التظاهرات السلمية الشعبية لمنع الظلم وتغيير المنكر       :ثانيا

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يوم الْعِيـدِ       :بٍ قَالَ عن طَارِقِ بنِ شِها   اليد كما في الحديث الصحيح      
فَقَـالَ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .قَبلَ الصلَاةِ مروانُ  

من رأَى مِنكُم منكَـرا  «: يقُولُ�ولَ االلهِ أَما هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ سمِعت رس      :أَبو سعِيدٍ 
 ١٩٨.» وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،فَلْيغيره بِيدِهِ

ق على القوة   واليد تصد ،على التغيير باللسان والقول   ،فقدم الشارع التغيير باليد وهو الفعل     
ومنها القوة السياسية التي تستطيع الشعوب مـن خلالهـا الضـغط علـى              ،بكل صورها 

 .والأخذ على يدها،أو كف ظلمها،الحكومات وإسقاطها أو إصلاحها
 .إذا لم تستطع الأمة حماية حقوقها إلا بالقتال،ومشروعية القتال دون الحقوق الدنيوية:ثالثا
 .وله أحكام شهداء المعركة،ظاهرات والثورات فهو شهيدل في هذه الموأن من يقت:رابعا

كما جرى في تونس ومصر     ،وأنه لا فرق بين من خرج بشكل سلمي فقتل مظلوما         :خامسا
فكلاهما شـهيد في حكـم      ،كما جرى في ليبيا   ،ومن قاتل دون حقه وقتل    ،واليمن وسوريا 
 .الدنيا والآخرة
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إذا ثبت  ،وسني وبدعي ،الح وعاص وأنه لا فرق في وصف الشهادة وحكمها بين ص        :سادسا
فإنه لا فرق بينـهم بـلا       ،كشهداء المعركة ،لعموم النصوص ،لهم سبب الشهادة ووصفها   

 .خلاف
وأن وصف الشهادة يطلق على الأعيان الـذين أطلـق علـيهم الشـارع هـذا                :سابعا

 !ومن قتل دون حقه،ومنهم المقتول ظلما،ويبنى عليه أحكام محددة بحقهم،الوصف
وهو ،فهو في سبيل االله   ،ن خرج في التظاهرات بنية إقامة حكم االله وعدله فقُتل         وأن م :ثامنا

 !أشرف وأعلى أنواع الشهادة
ويحرم إعانتها إذا قاتلت مـن      ،وأنه يحرم القتال مع السلطة الجائرة فضلا عن الكافرة        :تاسعا

م فيحر،حتى وإن كان الخارج عليها غير مسلم      ،ورفضا لظلمها ،خرج عليها دفاعا عن حقه    
وهو مذهب أبي حنيفة ومالـك      ،كما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية      ،إعانة السلطة عليه  
 .والشافعي وأحمد

لدفع جـوره وظلمـه     ،وأنه إذا جاز خروج غير المسلمين على الإمـام الشـرعي          :عاشرا
بل ويجب إعانتـهم علـى دفـع الظلـم عـن            ،وإذا كان يحرم إعانة الجائر عليهم     ،عنهم

" :�قَالَ رسـولُ االلهِ  :عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ    ث  كما في الحدي  ،أنفسهم
اتقِ ، يا هذَا   " :فَيقُولُ، إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَى بنِي إِسرائِيلَ كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ             

     عنصا تم عدااللهَ و ،  لَا ي هفَإِن   دِ     " ، " حِلُّ لَكالْغ مِن لْقَاهي كُـونَ      ، ثُمأَنْ ي ذَلِك هعنمفَلَا ي
لُعِن {" ثُم قَالَ   ، " أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب االلهُ قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ            

     ائِيلَ عرنِي إِسب وا مِنكَفَر وا           الَّذِينكَـانا ووصا عبِم ذَلِك ميرنِ مى ابعِيسو داوانِ دلَى لِس
ثُم ، ] " ٧٩:المائدة[} كَانوا لَا يتناهونَ عن منكَرٍ فَعلُوه لَبِئْس ما كَانوا يفْعلُونَ         } {يعتدونَ

، ولَتأْخذُنَّ علَى يدِ الظَّـالِمِ      ، تنهونَّ عنِ الْمنكَرِ    ولَ، لَتأْمرنَّ بِالْمعروفِ   ، كَلَّا وااللهِ   " :قَالَ
 .١٩٩"ولَتأْطُرنه علَى الْحق أَطْرا ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا 
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المَعروفِ ولَتنهـونَّ   والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَتأْمرنَّ بِ    «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن حذَيفَةَ بنِ اليمانِ   و
               لَكُـم ابجتسفَلَا ي هونعدت ثُم ها مِنعِقَاب كُملَيثَ ععبأَنْ ي اللَّه وشِكَنلَي كَرِ أَونِ المُن٢٠٠»ع  

فضلا عن السـلطان    ،وحماية حقوقهم ،فمن باب أولى إذا خرج عليه المسلمون لدفع ظلمه         .
ويحرم ،فجهاده أوجـب  ،ان طاغوتا يحكم بينهم بغير ما أنزل االله       أو ك ،إذا كان غير شرعي   

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:كما قال تعالى  ،بل يجب الكفر به والبراءة منه     ،إعانته وطاعته 
إِلَى الطَّـاغُوتِ وقَـد   أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا      

ويجب قتالـه   .]٦٠:النساء[} أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا           
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّـهِ والَّـذِين         {:وجهاده على من استطاعه كما قال تعالى      

} ونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا             كَفَروا يقَاتِلُ 
 .]٧٦:النساء[

فاللهم انصر المستضعفين وخذ بأيديهم وثبت أقدامهم وانصرهم على عـدوك وعـدوهم       
 ..آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

 م٢٠١١ يوليو ٤الموافق ـ  ه١٤٣٢ شعبان ٢الأحد 
 

������������� 
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 :أسباب الكتابة في هذا الموضوع الجلل- الأولالمطلب
 ..الحمد الله وحده وصلى االله وسلم على من لا نبي بعده وبعد 

إِنَّ اللَّه زوى لِي الْأَرض حتـى       «:قَالَ،�نَّ نبِي اللَّهِ    أَ،جاء في الحديث الصحيح عن ثَوبانَ     
وإِنَّ ملْك أُمتِي سـيبلُغُ مـا       ،وأَعطَانِي الْكَنزينِ الْأَحمر والْأَبيض   ،رأَيت مشارِقَها ومغارِبها  

وأَنْ لَا يسلِّطَ علَيهِم عدوا     ،نْ لَا يهلِكَهم بِسنةٍ عامةٍ    وإِني سأَلْت ربي لِأُمتِي أَ    ،زوِي لِي مِنها  
  ملِكَههفَي رِهِمغَي ضٍ      ،مِنعب أْسب مهضعب ذِيقيا وعشِي مهلْبِسلَا يفَقَالَ،و:  ـدمحا مي إِذَا  ،يإِن

    لَه درطَاءً فَلَا مع تطَيأَع، ي أَعةٍ      إِنامةٍ عنلَكُوا بِسهأَنْ لَا ي تِكلِأُم كتطَي،    هِملَيلِّطَ عأَنْ لَا أُسو
   مهبِيحتسفَي رِهِمغَي ا مِنودا  ،ععشِي مهأُلْبِس لَكِنى       ،وتا حأَقْطَارِه نيب مِن هِملَيع مِعتلَوِ اجو

   عب لِكهي مهضعكُونَ بايا  ،ضضعفْنِي بي مهضعبا  ،وضعبِي بسي مهضعبائِلُ   ،وقَب جِعريس هإِنو
وعِبادةِ الْأَوثَانِ وإِنَّ مِن أَخوفِ مـا أَخـاف علَـى أُمتِـي الْأَئِمـةَ               ،مِن أُمتِي إِلَى التركِ   

ضِلِّينالْم،   يالس ضِعإِذَا و مهإِنةِ   واممِ الْقِيوإِلَى ي مهنع فَعري لَم فِيهِم ف،   مِـن جرخـيس هإِنو
     ثَلَاثِين ا مِنالُونَ قَرِيبجونَ دتِي كَذَّاباءِ  ،أُمبِيالْأَن ماتي خإِندِي  ،وعب بِيلَا ن،    الُ طَائِفَةٌ مِنزلَا تو

صنم قلَى الْحتِي عاللَّهِأُم رأَم أْتِيى يتةٌ ح٢٠١»ور. 
أَخاف علَـى أُمتِـي بعـدِي       " : أَنه قَالَ  �أَشهد علَى رسولِ اللَّهِ     :وعن أَبِي مِحجنٍ قَالَ   

 ٢٠٢"وتكْذِيب بِالْقَدرِ ،وإِيمانٌ بِالنجومِ،حيف الْأَئِمةِ:ثَلَاثًا
   اهِلِيةَ الْبامقال    وعن أبي أُم هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ    : رسر تمِعلَ بِي      �سقْبتاس قُولُ إِنَّ اللَّهي 

الشام وولَّى ظَهرِي الْيمن فَقَالَ يا محمد إني جعلت ما ورائك مددا لَك وجعلْـت مـا                 
       الَّذِي نقَالَ و قًا ثُمرِزو ةً لَكمعِص كاهتِج          لَـهأَهو ـلامالإِس زِيدي الُ اللَّهزدِهِ لا يفْسِي بِي
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                رـونِـي جعا يروى إِلا جشخنِ لا ييطْفَتبين الن اكِبالر سِيرى يتح لَهأَهو كرالش قْبِضيو
 ٢٠٣.."السلْطَانِ

 العربية هو فقـط   أن الخلاف في حكم قتلى الثورة- وأكذب الحديث الظن    -كنت أظن   
في هل هم شهداء لهم أحكام الشهداء في الدنيا والآخرة؟ أم شهداء في حكـم الآخـرة                 

 فقط؟ أم ليسوا شهداء وإنما هم كسائر أموات المسلمين؟
ولم أتصور أن يصل الخلاف فيهم إلى ما هو أبعد من ذلك كأن يدعي أحد بأم خوارج                 

نس وبشار في سـوريا والقـذافي في ليبيـا          وأن يدعي أحد أن ابن علي في تو       ! وحرورية
وأن طاعتهم من   ،وحسني في مصر وعلي صالح في اليمن وأشباههم ولاة أمر تجب طاعتهم           

ومـن  ! ومن خرج عليهم ولو بشكل سلمي فيجب قتله وسفك دمه؟         ،طاعة االله ورسوله  
 !مات منهم مات ميتة جاهلية

وأن ،ء ولاة أمـر شـرعيون     وإلى حد تصور أن هـؤلا     ،وحين يصل الخلاف إلى هذا الحد     
يا أَيها الَّـذِين آمنـوا   {وأم يدخلون في عموم قوله تعالى   ،طاعتهم من طاعة االله ورسوله    

أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَـردوه إِلَـى اللَّـهِ                 
}  كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّـهِ والْيـومِ الْـآخِرِ ذَلِـك خيـر وأَحسـن تأْوِيلًـا                  والرسولِ إِنْ 

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ         {وليس في عموم قوله     ،]٥٩:النساء[
    ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعب           الظَّـالِمِين مـدِي الْقَـوهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن  {

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ            {ولا في عموم    ،]٥١:المائدة[
طَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ         مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى ال      

 .!]٦٠:النساء[} يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
فإن ،والصبر على جور أئمة المسـلمين     ،وحين تترّل فيهم وعليهم نصوص السمع والطاعة      

 أشـد خطـرا في      إلى مسألة أخرى  ،الموضوع حينئذ يخرج بنا عن مسألة القتلى وحكمهم       
؟ وما حقيقة التوحيد الذي     �ما هو الإسلام الذي جاء به محمد        :الدين والاعتقاد تتمثل في   
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دعا إليه؟ وما هو الطاغوت الذي يجب الكفر به؟ وما هي الإمامة الشرعية التي يجب لهـا                 
 الخ...السمع والطاعة؟ ومتى تكون السلطة شرعية ومتى لا تكون؟ 

 هي مقدمات طبيعية لا يمكن فهم موضوع حكم شهداء الثورة ما            إلى عشرات الأسئلة التي   
مع أن عامة المسلمين بفطرم السليمة لا يحتـاجون إلى كـل            ! لم يتم فهم تلك المقدمات    

 !ذلك
لقد جاءتني رسائل كثيرة من بعض الدعاة وطلبة العلم الشرعي يستشكلون بعض ما جاء              

ليل أزمة فكرية تعيشها الأمة بسبب عجـز        مع أن تلك الردود هي د     ،من ردود على المقال   
وإذا الأمة تشق طريقها نحـو حريتـها   ،دعاا وعلمائها حين فاجأم الأحداث وتجاوزم   

الذي لم يستطع الدعاة خلاله إخراجهـا       ،بعد عقود من التيه   ،وكرامتها وإنسانيتها المسلوبة  
طاغوته على حسـاب    بعد أن تحالف قسم كبير منهم في كل بلد مع نظامه و           ،مما هي فيه  

ولا هم اعتزلـوه    ،فلم يأخذوا بالعزيمة ويجاهدوا الطاغوت    ،حرية الأمة وكرامتها وحقوقها   
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن             { :كما أمر االله بقوله   

 ]!١١٣:هود[} أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ 
فإذا ،فتذرها قاعا صفصـفا   ،وتنسفها في اليم نسفا   ،فلما مضت وحدها تدك عروش الطغاة     

الـذين  ،إلى الطغـاة وعهودهم   ،أولئك المفتونون يحنون من حيث يشعرون أو لا يشعرون        
ويعادون مـن   ،يوالون من يوالوم  ،أشربوا حبهم في قلوم واتخذوهم أندادا من دون االله        

ولتبرير تخلفهم عن الوقوف مع الأمة في       ،يجدوا لتبرير صمتهم طول هذه المدة     فلم  ،يعادوم
وضد الخيانة والعمالة التي تأباها كل      ،وضد الفوضى والفساد  ،ثورا ضد الظلم والاستبداد   

 !إلا بادعاء أن الدين يمنعهم من ذلك،شعوب الأرض على حكوماا
 !هم فمات مات ميتة جاهليةوأن من خرج علي! وأن في أعناقهم بيعة لطواغيتهم

 !الخ..وأن أهل السنة يحرمون الخروج 
 !وفتنة الدعاة الذين يضلوا ويخذلوا،فإذا الأمة بين طغيان الرؤساء الذين يقاتلوا

 ـــــــــــ
 هل الحكومات العربية التي تحكم بالحديد والنار لها ولاية شرعية ؟- الثانيالمطلب
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 ظاهرات ودون حقه ينطبق عليه أحكام الشهداء؟وهل المقتول ظلما وفي الم
الـتي تحكـم الأمـة بالحديـد         -والسؤال هنا هل هذه الحكومات العربية الإجراميـة         

 لها ولاية شرعية؟ وإذا كانت      - الذي فرضها على الأمة   ،بدعم من العدو الخارجي   ،والنار
لم عنـه؟ وإذا    كذلك فهل لها أن تقتل شعبها إذا خرج يدعوها بشكل سلمي إلى رفع الظ             

كان لا يحق لها ذلك فما حكم من قتلته؟ وهل يصدق عليه أنه مقتول ظلما وبغيـا أم لا؟                   
 وهل يدخل في عموم النصوص التالية أم لا ؟

من قُتِـلَ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :عن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
ونَ مدهِيدش وتِهِ فَه٢٠٤»ظْلَم 

 ٢٠٥»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«:�قَالَ قَالَ رسولُ االلهِ ،وعن عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو
----------- 

بيان القـول في أقسـام      ،)الأحكام الفقهية لشهداء الثورة العربية    (فأقول سبق في مقالي     
وبينت أنه لا خلاف    ،وبحسب أقوال الأئمة  ،السنةالشهداء وأحكامهم بحسب ما جاءت به       
 :بين الفقهاء في إثبات وصف الشهادة لـ

ولم ،بشـكل سـلمي  ،ممن خرج في المظاهرات يـدعو إلى رفـع الظلم     ، المقتول ظلما  -١
 .كما جرى في تونس ومصر واليمن وسوريا،فقتل على يد السلطة،يقاتل

كما جرى ويجري   ،طة التي اعتدت عليه   ممن قاتل دفعا لعدوان السل    ، والمقتول دون حقه   -٢
 .في ليبيا

 .ممن خرج احتسابا وتغييرا للمنكر، والمقتول في المظاهرات-٣
ويطلق على أعيام هذا الوصف كما تـواترت بـه          ،ويسمون شهداء ،فكل هؤلاء شهداء  

وإنما اختلف الفقهاء في هل هم كشهداء المعركة لا يغسـلون   ،بلا خلاف بين الأئمة   ،السنة
 وهم الشهداء في حكم الدنيا والآخرة؟،صلى عليهمولا ي
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أم يغسلون ويصلى عليهم كشهداء الغرق والحريق والطاعون ونحوهم ممن وردت السـنة             
وهم ،وقد بلغ عددهم عند بعض الفقهاء عشـرين صـنفا         ،بإطلاق وصف الشهادة عليهم   

 ٢٠٦دون حكم الدنيا؟،الشهداء في حكم الآخرة
فشهيد المعركـة  ،د الحريق ونحوه هو في أحكام الدنيا فقط     والفرق بين شهيد المعركة وشهي    

بخلاف شهيد الغرق والحريق والطاعون     ،لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ويدفن بلباسه        
ى علـيهم كسـائر أمـوات       ونحوهم فإم شهداء إلا أم يغسلون ويكفنـون ويصـلَّ         

وعـود للشـهداء يـوم      وأما في حكم الآخرة فهم جميعا شهداء لهم الثواب الم         ،المسلمين
بل يدخلون الجنة بلا    ،٢٠٧فلا يتعرضون لفتنة القبر ولا فتنة البرزخ ولا فتنة الحساب         ،القيامة

رحمة من االله م لما تعرضوا له من فتنة وتمحيص في الدنيا والوفاة بتلك              ،حساب ولا عقاب  
م أحيـاء   ويختص شهداء المعركة عن باقي الشهداء بكو      ،الأسباب التي هي من أشد البلاء     

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد  { :قال تعالىعند رم يرزقون، 
فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ ويستبشِرونَ بِالَّذِين لَم يلْحقُوا بِهِم           ) ١٦٩(ربهِم يرزقُونَ   
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 أَو دِينِهِ أَو أَهلِـهِ أَوِ  قَتِيل اللُّصوصِ والْبغاةِ وقُطَّاعِ الطُّرقِ، أَو من قُتِل مدافِعا عن نفْسِهِ أَو مالِهِ أَو دمِهِ: صورِ الْقَتل ظُلْما  

الفقه الإسلامي وأدلتـه  :  انظر.الْمسلِمِين أَو أَهل الذِّمةِ، أَو من قُتِل دونَ مظْلَمةٍ، أَو مات فِي السجنِ وقَد حبِس ظُلْما                 
 فتـاوى    و )١٧٤/  ٢٩(لكويتيـة    وزارة الأوقاف ا   -والموسوعة الفقهية الكويتية    ) ٦٩٩/  ٢( دار الفكر    -للزحيلي  
الفرق بين شهيد المعركة وغيره من الشهداء وفتـاوى         ) ١٧٥١/  ١(وفتاوى الشبكة الإسلامية    ) ١٢١/  ٢(الزحيلي  

/  ١١(وهل يغفر للغريق الـدين وفتـاوى الشـبكة الإسـلامية            ..شهداء الآخرة ) ١٢٦٤٢/  ١١(الشبكة الإسلامية   
شهيد المعركة أكثر ثوابا من بـاقي أصـناف   )٢٠٧٧١/  ١١(شبكة الإسلامية شهداء غير المعركة وفتاوى ال   )١٢٦٥٣

حكم تغسيل ودفن الذي يقتل بين القبائل بدون        ) ٣٨٢/  ١٠(الشهداء وفتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء        
فضـل  ) ٣٥٩/  ٧(يوم متى يسمى القتيل شهيداً ؟ وفتاوى واستشارات الإسلام ال   )  ١(/  ذنب وفتاوى موقع الألوكة     

هل المسلم المقتول ظلماً أو غدراً أو هدم عليـه          ) ٤٨١٦/  ٥(شهيد المعركة على غيره وموقع الإسلام سؤال وجواب         
  بيته يكون شهيداً؟

207 -       بِيابِ النحأَص لٍ، مِنجر نلًا قَالَ   �عجأَنَّ ر  :      نفْتي مِنِينؤالُ الْما بولَ االلهِ مسا ر؟      يـهِيدإِلَّا الش ورِهِمونَ فِي قُب
  صحيح ) ٢١٩١)(٤٧٤/  ٢(السنن الكبرى للنسائي »كَفَى بِبارِقَةِ السيوفِ علَى رأْسِهِ فِتنةً«: قَالَ



 ٨٨

يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ      ) ١٧٠(ن خلْفِهِم أَلَّا خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ         مِ
 مِنِينؤالْم رأَج ضِيعلَا ي ١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(اللَّه[ 

( عنِ النبِـي    ،بِي هريرةَ عن أَ ،وبأم أعلى درجة في مترلة الشهادة من غيرهم من الشهداء         
كَانَ حقا علَـى اللَّـهِ أَنْ       ،وصام رمضانَ ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ ورسولِهِ   «:قَالَ،)�

 رسـولَ   يـا :قَـالُوا ،»أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،يدخِلَه الجَنةَ 
أَعدها اللَّه لِلْمجاهِـدِين فِـي      ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،اللَّهِ

فَـإِذَا سـأَلْتم اللَّـه فَسـلُوه        ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السـماءِ والأَرضِ        ،سبِيلِهِ
 ٢٠٨»ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ،وفَوقَه عرش الرحمنِ،وأَعلَى الجَنةِ،فَإِنه أَوسطُ الجَنةِ،لفِردوسا

       رِيدعِيدٍ الْخأَبِي س نع ةَ أَوريرأَبِي ه نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسةِ مِائَةَ    «):�( قَالَ رنإِنَّ فِي الْج
بِيلِهِ     دفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدةٍ أَعجاءِ           ،رـمالس نـيـا بـا كَممهنيا بنِ ميتجركُلُّ د

 ٢٠٩»والْأَرضِ
ومـات لَـا    ،وآتى الزكَاةَ ،من أَقَام الصلَاةَ  «):�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَبِي الدرداءِ  

يا :فَقُلْنا» كَانَ حقا علَى اللَّهِ عز وجلَّ أَنْ يغفِر لَه هاجِرا ومات فِي مولِدِهِ            ،للَّهِ شيئًا يشرِك بِا 
بين كُـلِّ   ،إِنَّ لِلْجنةِ مِائَـةَ درجـةٍ     «:أَلَا نخبِر بِها الناس فَيستبشِروا بِها؟ فَقَالَ      ،رسولَ اللَّهِ 

تجرضِ    دالْأَراءِ ومالس نيا بنِ كَمبِيلِهِ    ،يفِي س اهِدِينجلِلْم ا اللَّههدلَـى     ،أَعع قلَا أَنْ أَشلَوو
مِنِينؤهِ    ،الْملَيع ممِلُها أَحم لَا أَجِددِي     ،وعلَّفُوا بختأَنْ ي مهفُسأَن طِيبلَا تو،   لْفخ تدا قَعم

رِيلُ،ةٍسي أُقْتأَن تدِدلَوا،ويأُح لُ،ثُمأُقْت ٢١٠»ثُم 
 !حتى أن شهيد المعركة يشفع في سبعين من أهله ممن وجبت لهم النار

لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ سِـت        ):" �( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     ف
 أَولِ دفْعةٍ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ،ويأْمن مِـن           يغفَر لَه فِي  :خِصالٍ
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             جوزيـا،وا فِيهما وينالد مِن ريا خهةُ مِناقُوتقَارِ،اليالو اجأْسِهِ تلَى رع عوضيرِ،وعِ الأَكْبالفَز
ز عِينبسنِ ويتأَقَارِبِهِ اثْن مِن عِينبفِي س فَّعشيالحُورِ العِينِ،و ةً مِنج٢١١ "و 

فأكثر الفقهاء كأبي حنيفة والأوزاعي والشافعي وأحمد وهو مذهب الزيدية وغيرهم يرون            
والمقتول لقيامه بالحق والأمر بالمعروف والنهي عـن        ،والمقتول دون حقه  ،بأن المقتول ظلما  

وذهب مالك وغيره إلى أن لهـم حكـم   ،المعركة في الدنيا والآخرةلهم حكم شهيد  ،المنكر
 ٢١٢.شهيد الغرق والحريق

بل في حكمهـم    ،فالخلاف بين الفقهاء ليس في تسميتهم شهداء ولا في ثوام في الآخرة           
 !الدنيوي

وأنه شهيد فقط في حكـم      ،والمقتول دون حقه  ،وإذا كان الخلاف له وجه في المقتول ظلما       
إلا أنه يغسل ويصلى عليه كشـهيد       ،يه وصف الشهادة في الدنيا والآخرة     فيطلق عل ،الآخرة

 .٢١٣الغرق والحريق والهدم والمبطون الخ
فهو كشهيد المعركـة سـواء   ،فلا وجه للخلاف في المقتول بسبب تصديه للسلطان الجائر        

ما مِن  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    للحديث الصحيح في مسلم     ،بسواء
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، بأي صورة كـان ذلـك    شهيد على الإطلاق  : إلى أن مقتول الحربي بغير معركة     : مذهب المالكية، وقول عند الشافعية    
 ....القتل، سواء كان غافلاً، أو نائماً، ناصبه القتال، أو لم يناصبه 

انتهى " ليس عليه دليل بين   :  رجحان قول الجمهور ؛ لأن اشتراط القتل في المعترك         - واالله تعالى أعلم     -والذي يظهر لي    
 ) .١٠٦ - ١٠٣" (أحكام الشهيد في الفقه الإسلامي " انظر كتاب .باختصار 
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وأَصحاب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ    ،نبِي بعثَه االلهُ فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ           
فَمن ،ونَ ما لَا يؤمرونَ   ويفْعلُ،ثُم إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ         ،بِأَمرِهِ

   مِنؤم ودِهِ فَهبِي مهداهج،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،       ـوبِقَلْبِـهِ فَه مهـداهج نمو
مِنؤلٍ،مدرةُ خبانِ حالْإِيم مِن اءَ ذَلِكرو سلَي٢١٤»و 

أَي الْجِهـادِ   ، وقَد وضع رِجلَه فِي الْغـرزِ      �جلًا سأَلَ النبِي    أَنَّ ر ،وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ   
 ٢١٥»كَلِمةُ حق عِند سلْطَانٍ جائِرٍ«:أَفْضلُ؟ قَالَ

    هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نوع،   بِينِ النطَّلِبِ     «: قَالَ �عدِ الْمبع نةُ بزماءِ حدهالش ديلٌ ،سجرو
لَهفَقَت اههنو هرائِرٍ فَأَمامٍ جالخ٢١٦» قَالَ إِلَى إِم 

فقد أثبتت هذه النصوص وغيرها كثير بأن القائم بالحق والآمر بالمعروف أمام السـلطان              
 !فإن قتله فهو شهيد بل سيد الشهداء،بل هو أفضل الجهاد،الجائر مجاهد في سبيل االله

 .وإن غسل وصلي عليه فلا حرج،ى عليه على الصحيحفمثل هذا لا يغسل ولا يصلَّ
 ـــــــــــــ

 :أحوال المتظاهرين الذين خرجوا في الثوراة العربية-  الثالثالمطلب
وعند النظر في أحوال من خرجوا في الثورة العربية نجد أم لا يخرجـون عـن هـذه                  

 :الأقسام بحسب الظاهر إما أم
 :لم مظلومون ابتداء تعرضوا للظ-١

في أموالهم وأرزاقهم وحريام وكرامتهم وأعراضهم فخرجوا يطالبون بحقوقهم بشـكل           
فتم قتلهم أثناء ذلك ظلما وعدوانا من قبل السـلطة          ،ولم يقاتلوا ولا قصدوا القتال    ،سلمي

مـن  " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ، رضِي االلهُ عنه    ،عن سعِيدِ بنِ زيدٍ     ما جاء  فيصدق فيهم ،ورجالها
      هِيدش والِهِ فَهونَ مقُتِلَ د ،       هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د نمو ،      هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نمو

"٢١٧ 
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من قُتِلَ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :كُنت جالِسا عِند سويدِ بنِ مقَرنٍ فَقَالَ      :وعن أَبِي جعفَرٍ قَالَ   
دهِيدش وتِهِ فَهظْلَم٢١٨»ونَ م. 
 : أو مدافعون عن المظلومين-٢

إلا أم خرجوا بشكل سلمي لنصرة المظلـومين والـدفاع         ،وإن لم يقع عليهم ظلم مباشر     
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَـا      { :وهؤلاء قاموا بالواجب الشرعي كما قال تعالى      ،عنهم

وجـاء في   ،]٢:المائـدة [} لْإِثْمِ والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَـابِ        تعاونوا علَى ا  
انصـر أَخـاك ظَالِمـا أَو       «:�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :قَالَ،عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    الصحيح  

تأْخذُ فَـوق   «:فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ   ،مظْلُوماهذَا ننصره   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»مظْلُوما
 ٢١٩»يديهِ

ونهانا عـن   ، بِسـبعٍ  �أَمرنا النبِـي    " :قَالَ،عنِ البراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنه      وجاء في   
ورد ،وإِبرارِ القَسـمِ  ،ونصرِ المَظْلُومِ ،جابةِ الداعِي وإِ،وعِيادةِ المَرِيضِ ،أَمرنا بِاتباعِ الجَنائِزِ  :سبعٍ

وخاتمِ ،آنِيـــةِ الفِضـــةِ :ونهانـــا عـــن ،وتشـــمِيتِ العاطِسِ،السلاَمِ
 ٢٢٠"والإِستبرقِ ،والقَسي،والديباجِ،والحَرِيرِ،الذَّهبِ

إِنَّ أَولَ ما دخلَ النقْص علَـى بنِـي         " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ    
ثُم ،فَإِنه لَا يحِلُّ لَك   ،اتقِ اللَّه ودع ما تصنع    ،يا هذَا :فَيقُولُ،كَانَ الرجلُ يلْقَى الرجلَ   ،إِسرائِيلَ

فَلَما فَعلُوا ذَلِك ضرب اللَّـه      ،نْ يكُونَ أَكِيلَه وشرِيبه وقَعِيده    فَلَا يمنعه ذَلِك أَ   ،يلْقَاه مِن الْغدِ  
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ت اللهو وربما كان من جملة المنكرات ما يفعله         هناك منكر لا يستطيع إزالته كاختلاط النساء بالرجال والضرب على آلا          
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لُعِن الَّذِين كَفَروا مِن بنِي إِسرائِيلَ علَـى لِسـانِ داود           {:ثُم قَالَ ،"قُلُوب بعضِهِم بِبعضٍ    
  ميرنِ مى ابعِيسو {   ِلِهإِلَى قَو}َقَـالَ  ،]٨١:لمائدةا[} فَاسِقُون نَّ     «:ثُمرـأْماللَّـهِ لَتكَلَّـا و

ولَتأْطُرنـه علَـى الْحـق      ،ولَتأْخذُنَّ علَى يـديِ الظَّالِمِ    ،بِالْمعروفِ ولَتنهونَّ عنِ الْمنكَرِ   
 ٢٢١»ولَتقْصرنه علَى الْحق قَصرا،أَطْرا

يا أَيها الناس   :رضِي اللَّه عنه علَى الْمِنبرِ يقُولُ     ،سمِعت أَبا بكْرٍ  :مٍ قَالَ وعن قَيسِ بنِ أَبِي حازِ    
يا أَيها الَّذِين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضـلَّ           {إِنى أَراكُم تتأَولُونَ هذِهِ الْآيةَ      ، 

 متيدتولَ اللَّهِ     ] ١٠٥:المائدة[} إِذَا اهسر تمِعي سإِنقُولُ �وي :»     مِلَ فِيهِمإِذَا ع اسإِنَّ الن
 الخ ٢٢٢»بِالْمعاصِي فَلَم يغيروا أَوشك اللَّه أَنْ يعمهم بِعِقَابٍ

فهو مقتول ظلما وعدوانا وبلا وجه حق بلا        ،فقتلت أحدا منهم  ،فإن اعتدت السلطة عليهم   
 .وهو كشهيد المعركة عند الأكثر،لافخ
 : أو مصلحون محتسبون خرجوا بشكل سلمي بنية إعلاء كلمة االله،وتغيير المنكر-٣

سيد الشهداءِ حمزةُ   : قَالَ �عنِ النبِي   ،عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه      ما جاء  فيدخلون في عموم  
 ٢٢٣.لَ إِلَى إِمامٍ جائِرٍ فَأَمره ونهاه فَقَتلَهورجلٌ قَا،بن عبدِ الْمطَّلِبِ

 :فقاتلوه لدفع عدوانه، أو مجاهدون خرجوا على طاغية فقاتلهم-٤
 .فهم شهداء معركة بلا خلاف

فـالمقتول منـهم    ،٢٢٤ العربية من حيـث العمـوم      اتفهذه أحوال من خرجوا في الثور     
أو مقتـولا   ،لقسم الأول وهم الأكثر   سواء كان مقتولا دون حقه ظلما وعدوانا كا       ،شهيد

أو مقتولا لقيامه بإعلاء كلمة االله ونصـرة        ،ظلما وعدوانا لنصرته المظلومين كالقسم الثاني     
 نصـرة لـدين االله      اتممن خرجوا في هذه الثور    ،وهم كثير من أهل الصلاح والفضل     ،دينه

إنما يبعثون يـوم  و،أو مقتولا في معركة مع جيش الطاغية فهو شهيد معركة،وتغييرا للمنكر 
سمِعت عمـر بـن     :قالَ،عن علْقَمةَ بنِ وقَّاصٍ اللَّيثِي    القيامة على نيام كما في الصحيح       
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إِنمـا الأَعمـالُ    «: يقُـولُ  �سمِعت رسولَ اللَّهِ    :الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه علَى المِنبرِ قَالَ      
أَو إِلَـى امـرأَةٍ     ،فَمن كَانت هِجرته إِلَى دنيا يصِـيبها      ،كُلِّ امرِئٍ ما نوى   وإِنما لِ ،بِالنياتِ
 !٢٢٥»فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ،ينكِحها

 ــــــــــ
 إذا كانت هذه الحكومات شرعية فيجب عليها إقامة العدل وإزالة الظلم- الرابعالمطلب

 على فرض أن الحكومات العربية اليوم حكومات شرعية إسلامية لهـا            وهذا التفصيل كله  
 أن  - على فـرض شـرعيتها       -فكان الواجب على السلطة في كل بلد        ،ولاية على الأمة  

بما في ذلك حقهم في الشـورى واختيـار   ،وأن تمنحهم حقهم،تنصفهم وترفع الظلم عنهم  
} وأَمرهم شـورى بيـنهم    {:عالىوهو الحق الذي جعله االله لهم في قوله ت        ،السلطة نفسها 

 الحروب عليهم كمـا في ليبيـا وسـوريا          لا أن تقاتلهم وتقتلهم وتشن    ،]٣٨:الشورى[
دعاهم للفيئـة   ،وقد أجمع الفقهاء على أنه إذا خرجت خارجة على الإمام الشرعي          ،واليمن

 قتالهم إذا   ويحرم،وجب عليه رفعه عنهم وإنصافهم    ،فإن ذكروا ظلما وقع عليهم    ،والرجوع
كُنا :عن عبدِ االلهِ بنِ الْحارِثِ،عن رجلٍ مِن بنِي نصرِ بنِ معاوِيةَ،قَالَ          لم ينصفهم كما ثبت     

       لِيلٌ،فَقَالَ عجر مهبرِ فَسهلَ النوا أَهفَذَكَر لِيع دلَـى      :عِنوا عجرإِنْ خ لَكِنو،موهبسلاَ ت
 امٍ عإم               بِـذَلِك ـمفَـإِنَّ لَه،مقَاتِلُوهـائِرٍ فَـلاَ تامٍ جلَى إموا عجرإِنْ خو،مادِلٍ فَقَاتِلُوه
فَأَغْلَظَ فَهم بِـهِ    ، يتقَاضاه �أَنَّ رجلًا أَتى النبِي     :وعن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه     ،٢٢٦.مقَالاًَ

هابحو ،أَصسلُ اللَّهِ   فَقَالَ ر�:»وهعقَالًا   ،دم احِبِ الحَققَالَ »فَإِنَّ لِص ا مِثْـلَ  «:،ثُمسِن طُوهأَع
فَإِنَّ مِـن خيـرِكُم أَحسـنكُم       ،أَعطُوه«:فَقَالَ،إِلَّا أَمثَلَ مِن سِنهِ   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»سِنهِ

 ٢٢٧»قَضاءً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 :صفات الإمام العادل-  الخامسالمطلب
ولم ،واجتمع عليه المسـلمون   ،والإمام العادل هو كل إمام اختارته الأمة بالشورى والرضا        

 جائر وإن كان من أهـل       غير فإذا أخذها بالسيف والقوة فهو    ،يظهر منه فجور ولا جور    
كُنت أُقْرِئ رِجالًا مِن    :قَالَ،اسٍ عنِ ابنِ عب   كما ثبت عن عمر في صحيح البخاري      ،الصلاح

اجِرِينفٍ    ،المُهوع ننِ بمحالر دبع مهى    ،مِنزِلِهِ بِمِننا فِي ما أَنمنيـنِ       ،فَبب ـرمع ـدعِن وهو
واللَّهِ لَو قَد مـات     :لُإِنه بلَغنِي أَنَّ قَائِلًا مِنكُم يقُو     :وفيه قال ،فِي آخِرِ حجةٍ حجها   ،الخَطَّابِ

أَلاَ وإِنها  ،إِنما كَانت بيعةُ أَبِي بكْرٍ فَلْتةً وتمت      :فَلاَ يغترنَّ امرؤ أَنْ يقُولَ    ،عمر بايعت فُلاَنا  
  كَذَلِك تكَان ا   ،قَدهرقَى شو اللَّه لَكِنو،   قْطَعت نم كُممِن سلَيهِ مِثْـلُ أَبِـي       وإِلَي اقنالأَع 

تغِرةً أَنْ  ،من بايع رجلًا عن غَيرِ مشورةٍ مِن المُسلِمِين فَلاَ يبايع هو ولاَ الَّـذِي بايعـه               ،بكْرٍ
 ٢٢٨..." يقْتلاَ

 غَيرِهِ مِن غَيـرِ مشـورةٍ مِـن         أَو،من دعا إِلَى إِمارةِ نفْسِهِ    «:وعن عمر بنِ الْخطَّابِ قَالَ    
لُوهقْتإِلَّا أَنْ ت حِلُّ لَكُمفَلَا ي لِمِينس٢٢٩»الْم 

كتب عمر بن عبد العزيز لما ولى الخلافة إلى الحسن ابن أبى الحسن البصرى أن يكتب له                 و
 ـ،اعلم يا أمير المؤمنين:بصفة الإمام العادل؛ فكتب إليه الحسن      ام العـادل  أن االله جعل الإم

ونصـفة كـلّ    ،وقوة كـلّ ضعيف   ،وصلاح كلّ فاسد  ،وقصد كل جائر  ،قوام كلّ مائل  
والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق علـى إبلـه           .ومفزع كلّ ملهوف  ،مظلوم

ويحميها مـن   ،ويذودها عن مراتـع الهلكـة     ،والحازم الرفيق الذى يرتاد لها أطيب المراعى      
 .لحر والقرويكنفها من أذى ا،السباع
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 بخـير  -عجلـة   على ما كان في بيعته مـن  -ليس فيكم مثل أبي بكر رضي االله عنه في الفضل ولذلك مضت خلافته      
تغرة مصدر غرر بنفسه تغريرا وتغرة إذا عرضها للهلاك أي ) تغرة أن يقتلا.(وسلامة فلا يطمعن أحد منكم في مثل ذلك    

 ..]خوفا من أن يقتل المبايع والمتابع 
 حسن لغيره  ) ١٠٦)(١٤٣/  ١(والسنة لأبي بكر بن الخلال ) ٩٧٥٩)(٤٤٥/  ٥(مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - 229



 ٩٥

ويعلّمهم ،يسـعى لهـم صـغارا     ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده        
والإمام العادل يا أمير المـؤمنين كـلأم        .ويدخر لهم بعد وفاته   ،يكسب لهم فى حياته   ،كبارا

تسهر لسهره وتسكن   ،وربته طفلا ،ووضعته كرها ،حملته كرها ،الشفيقة البرة الرفيقة بولدها   
والإمام العادل يا أمير    .وتغتم بشكايته ،وتفرح بعافيته ،وترضعه تارة وتفطمه أخرى   ،لسكونه

 .ويمون كبيرهم،يربى صغيرهم،وخازن المساكين،المؤمنين وصى اليتامى
وتفسـد  ،تصلح الجـوارح بصلاحه   ،والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوارح       

يسـمع كـلام االله   ،ؤمنين هو القائم بين االله وبـين عباده والإمام العادل يا أمير الم   .بفساده
فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملّكك       .وينقاد الله ويقودهم  ،وينظر إلى االله ويريهم   ،ويسمعهم

فبدد المال وشرد العيال فأفقر أهله وأهلـك        ،االله كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعياله      
 .ماله

إذا [فكيـف   ،الله أنزل الحدود ليزجرا عن الخبائث والفواحش      واعلم يا أمير المؤمنين أن ا     
واذكر ! فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم     ،وأن االله أنزل القصاص حياة لعباده     ! أتاها من يليها  

وقلّة أشياعك عنده وأنصارك عليه؛ فتزود له وما بعده من          ،يا أمير المؤمنين الموت وما بعده     
 .الفزع الأكبر

ويفارقـك  ،يطول فيه ثواؤك  ،ؤمنين أن لك مترلا غير مترلك الذى أنت به        واعلم يا أمير الم   
ويسلمونك فى قعره فريدا وحيدا؛ فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيـه               ،أحباؤك

وحصـل مـا فى     ،واذكر يا أمير المؤمنين إذا بعثر ما فى القبور        .وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه   
ب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلّا أحصاها؛ فالآن يا أمـير           والكتا،الصدور؛ فالأسرار ظاهرة  

وانقطاع الأمل؛ لا تحكم يا أمير المؤمنين فى عباد         ،قبل حلول الأجل  ،المؤمنين وأنت فى مهل   
ولا تسـلّط المسـتكبرين علـى       ،ولا تسلك ـم سـبيل الظـالمين       ،االله بحكم الجاهلين  

وتحمل ،فتبوء بأوزارك وأوزار مع أوزارك    ،ةفإم لا يرقبون فى مؤمن إلّا ولا ذم       ،المستضعفين
 .أثقالك وأثقالا مع أثقالك

ويأكلون الطيبات من دنياهم بإذهاب طيباتك فى       ،ولا يغرنك الذين ينعمون بما فيه بؤسك      
ولكن انظر الى قدرك غدا وأنت مأسـور فى حبائـل           ،ولا تنظرنّ إلى قدرك اليوم    .آخرتك



 ٩٦

وقد عنت الوجوه للحـى     ،مجمع الملائكة والمرسلين  وموقوف بين يدى االله تعالى فى       ،الموت
فلم آلـك شـفقة     ،إنى يا أمير المؤمنين إن لم أبلغ فى عظتى ما بلغه أولو النهى قبلى             .القيوم

ونصحا؛ فأنزل كتابى هذا إليك كمداوى حبيبه يسقيه الأدوية الكريهة لما يرجو له بذلك              
 ٢٣٠"ين ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليك يا أمير المؤمن.من العافية والصحة

 ـــــــــــ
 :لا يجوز إعانة الحاكم المسلم على الظلم-  السادسالمطلب

بل ولاية قهريـة بحكـم      ،فولاية مثل هؤلاء الذين يغتصبون السلطة بالقوة ليست شرعية        
 ٢٣١)!تحرير الإنسان(ولها أحكامها الاضطرارية كما فصلته في ،الواقع لا بحكم الشارع

 !فلها ذلك،ورد باطلهم،مة على الأخذ على أيديهمفإذا قويت الأ
وكان الإمام مالك إذا سئل عن القتال مع الخلفاء في عصره ضـد مـن خـرج علـيهم                   

فلا ،وإن كان كمثل هؤلاء الظلمة    ،إن كان الخليفة كعمر بن عبد العزيز فقاتل معه        (:يقول
 ٢٣٢).تقاتل معهم

لطاعة لهم والقتال معهم ضد مـن       لأنه لا يرى لهم ولاية شرعية تقتضي وجوب السمع وا         
 !خرج عليهم

وقد سئل عن خروج محمد ذو النفس الزكية على أبي جعفر المنصور مع أنه أخذ البيعة من                 
إِنما بـايعتم مكْـرهِين     :فَقَالَ،إِنَّ فِي أَعناقِنا بيعةٌ لِلْمنصورِ     (:فقال الإمام مالك  ،أهل المدينة 

 ٢٣٣).فَأَسرع الناس إِلَى محمدٍ ولَزِم مالِك بيته،رهٍ يمِينولَيس علَى مكْ
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هل يجـب الـدفع   :وسئل الإمام مالك أيضا عن الوالي إذا قام عليه قائم يريد إزالة ما بيده           
فينتقم االله من   ،وأما غيره فلا ودعه وما يريد     ،أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعم      (:عنه؟ فقال 
 ).ثم ينتقم االله منهما جميعا،ظالم بظالم

إذا بايع الناس رجلا بالإمارة ثم قام آخر فدعا إلى بيعته فبايعه بعضـهم              (:وقال مالك أيضا  
إذا كانـت  ،فإن كان مثل هؤلاء فلا بيعة له تلزم،أن المبايع الثاني يقتل إذا كان الإمام عدلا     

 ٢٣٤). له تلزموإلا فلا بيعة،والبيعة للثاني إن كان عدلا،بيعتهم على الخوف
وإنما ،وأبطل ولايته ،فأبطل الإمام مالك بيعة من أكره الناس على بيعته وأخذ السلطة بالقوة           

ولها أحكـام   ،ولايته على الناس ولاية جبرية قهرية بحكـم الواقـع لا بحكـم الشـارع              
 !فإن قام عدل ينازعه فالبيعة للعدل،الاضطرار

ولَا خِلَـاف   ) الخوارج( تِ الصحابةُ علَى قِتالِهِم،   وقَدِ اتفَقَ (وقال شيخ الإسلام ابن تيمية      
 -مِثْلَ أَمِيرِ الْمؤمِنِين علِي بنِ أَبِـي طَالِـبٍ          ،بين علَماءِ السنةِ أَنهم يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْعدلِ       

    هنع اللَّه ضِيةِ     -رأَئِم عقَاتِلُونَ ملْ يه لَـا              لَكِن ـمهالِـكٍ أَنم ـنقِـلَ عرِ؟ فَنـوالْج 
ونقِلَ عنه  ،لَا يقَاتِلُونَ مع أَئِمةِ الْجورِ    :وكَذَلِك قَالَ فِيمن نقَض الْعهد مِن أَهلِ الذِّمةِ       ،يقَاتِلُونَ

ونقِلَ عنـه خِلَـاف   ،عـضِ أَصـحابِهِ  وهذَا منقُولٌ عن مالِكٍ وب ،أَنه قَالَ ذَلِك فِي الْكُفَّارِ    
ورِ  ،ذَلِكهملُ الْجقَو وهو،    فِي ذَلِك الَفُوهابِهِ خحأَص أَكْثَرنِيفَـةَ       ،وأَبِـي ح بـذْهم وهو

 دمأَحو افِعِيالشقَالُوا،وا إِذَا كَانَ           :وفَاجِر ا كَانَ أَوركُلِّ أَمِيرٍ ب عى مزغي    لُـهفْعالَّذِي ي وزالْغ
فَإِذَا قَاتلَ الْكُفَّار أَوِ الْمرتدين أَو ناقِضِي الْعهدِ أَوِ الْخوارِج قِتالًا مشـروعا قُوتِـلَ               ،جائِزا

هعم،       هعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيلَ قِتإِنْ قَاتال   ،وو لَى الْبِرنُ عاوعىفَيقْولَى الْإِثْمِ    ،تنُ عاوعلَا يو
 .وإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ من هو ظَالِم،كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع من يحج ويعتمِر،والْعدوانِ

وتعاونوا علَـى الْبِـر     {:ولُ يقُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،فَالظَّالِم لَا يجوز أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ      
 ٢٣٥)]٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
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 لا يرى القتال مع أئمة الجور مـن خلفـاء           - إمام أهل السنة في عصره       -فالإمام مالك   
 !المسلمين حتى لو خرج عليهم أهل الذمة إذا وقع عليهم ظلم

أما الجمهور فذهبوا إلى أنه لا يحرم القتال مع الإمام الجائر بشرط أن يكون القتال نفسـه                 
أما إذا كان يقاتل من خرجـوا       ،أو يقاتل قطاع الطريق   ،كأن يجاهد العدو الحربي   ،مشروعا

سواء كان يقاتل   ،فإنه يحرم إعانة الجائر عليهم بالإجماع     ،ولم ينصفهم ،عليه بسبب ظلمه لهم   
 ! أهل الذمة أو غيرهمالخوراج أو

وأَخبرنِي سلَيمانُ الْأَحولُ أَنَّ ثَابِتا مولَى عمـر بـنِ عبـدِ            :قَالَ ابن جريجٍ  (قال ابن حزم    
 هربنِ أَخمحاصِ        :قَالَ،الرنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نيا كَانَ بنِ أَبِي     ،لَمةَ بسبنن عيبانَ وفْيس

 - هو ابن هِشامِ بنِ الْمغِيرةِ الْمخزومِي        -ما كَانَ وتيسروا لِلْقِتالِ ركِب خالِد بن الْعاصِ         
     ظَهعرٍو فَومنِ عدِ اللَّهِ بباصِ       ،إلَى عنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع و   :فَقَالَ لَهسأَنَّ ر تلِما علَ أَم

فَهـذَا  :- رحِمه اللَّه    -قَالَ أَبو محمدٍ    » من قُتِلَ علَى مالِهِ فَهو شهِيد     « قَالَ   - � -اللَّهِ  
           ائِرِهِمةِ سرضبِحةِ وابحةُ الصقِياصِ بنِ الْعرِو بمع ناللَّهِ ب دبع-     مهنع اللَّه ضِير -   رِيـدي 

 بنالَ عضِ              قِتبِقَـب هرإذْ أَم مِنِينؤةَ أَمِيرِ الْماوِيعامِلَ أَخِيهِ مانَ عفْينِ أَبِي سةَ بطِ   " سهالْـو "
 لِيأْخذَ  - رحِمه اللَّه    -وما كَانَ معاوِيةُ    ،ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ أَخذَه مِنه غَير واجِبٍ         

ورأَى عبد اللَّهِ بن عمرٍو أَنَّ ذَلِك لَـيس  ،لَكِن أَراد ذَلِك بِوجهٍ تأَولَه بِلَا شك     ،حاظُلْما صرا 
قالِ  ،بِحلِلْقِت لَاحالس لَبِسةِ        ،وابحالص مِن فِي ذَلِك لَه الِفخلَا مو-   مهـنع اللَّـه ضِير - 

أَنَّ الْخارِجةَ علَى الْإِمـامِ     :وأَصحابِهِم،وأَبِي سلَيمانَ ،والشافِعِي،بِي حنِيفَةَ وهكَذَا جاءَ عن أَ   
وإِلَّا دعـوا إلَـى     ،إذَا خرجت سئِلُوا عن خروجِهِم؟ فَإِنْ ذَكَروا مظْلَمةٌ ظُلِموها أُنصِـفُوا          

 .ولَا نرى هذَا إلَّا قَولَ مالِكٍ أَيضا،وإِنْ أَبوا قُوتِلُوا،يهِمفَإِنْ فَاءُوا فَلَا شيءَ علَ،الْفَيئَةِ
        دا الـرنلَيالَى ععت اللَّه ضرا افْتلَفُوا فِيهِ إلَى متا اخم درأَنْ ن بجا ونا ذَكَرلَفُوا كَمتا اخفَلَم

 ] .٥٩:النساء[} ازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِفَإِنْ تن{إذْ يقُولُ تعالَى ،إلَيهِ
بـلْ  ،فَلَم نجِد اللَّه تعالَى فَرق فِي قِتالِ الْفِئَةِ الْباغِيةِ علَى الْأُخرى بين سلْطَانٍ وغَيرِهِ             :فَفَعلْنا

 حتى يفِيءَ إلَى أَمرِ اللَّـهِ تعـالَى         - عموما   -يهِ الْمسلِمِ   أَمر تعالَى بِقِتالِ من بغى علَى أَخِ      
من قُتِلَ دونَ مالِـهِ      «- علَيهِ السلَام    -وكَذَلِك قَولُه   ] ٦٤:مريم[} وما كَانَ ربك نسِيا   {
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 هِيدش وا  » فَهضأَي-   وممع -     ا مِنلْطَانس هعم صخي رِهِ  لَمآنٍ     ، غَيفِـي قُر قلَا فَـرلَـا  ،وو
أَو أُرِيـد   ،أَو أُرِيد فَرج امرأَتِهِ   ،أَو أُرِيد دمه  ،بين من أُرِيد مالُه   :ولَا إجماعٍ ولَا قِياسٍ   ،حدِيثٍ

   لِمِينسمِيعِ الْمج مِن ذَلِك.      ينِ والد لَاكذَا هلَى هفِي الْإِطْلَاقِ علِهِوحِـلُّ بِلَـا      ،أَهذَا لَا يهو
 ٢٣٦). وبِاَللَّهِ تعالَى التوفِيق-خِلَافٍ 

يغزى مع كُلِّ أَمِيرٍ بـرا      :وقَالُوا،مذْهب أَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي وأَحمد    (وقال ابن تيمية أيضا     
       فْعالَّذِي ي وزا إِذَا كَانَ الْغفَاجِر ا كَانَ أَوائِزج اقِضِـي        ،لُهن أَو يندترأَوِ الْم لَ الْكُفَّارفَإِذَا قَات

      هعا قُوتِلَ موعرشالًا مقِت ارِجودِ أَوِ الْخهالْع،        ـهعلْ مقَاتي ائِزٍ لَمج رالًا غَيلَ قِتإِنْ قَاتنُ ،واوعفَي
كَما أَنَّ الرجلَ يسافِر مع مـن يحـج         ، علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ   ولَا يعاونُ ،علَى الْبِر والتقْوى  

مِرتعيو،ظَالِم وه نإِنْ كَانَ فِي الْقَافِلَةِ مو. 
 ـ {: يقُولُ - تعالَى   -لِأَنَّ اللَّه   ،فَالظَّالِم لَا يجوز أَنْ يعاونَ علَى الظُّلْمِ       ى الْبِـر   وتعاونوا علَ

 ] .٢:سورةُ الْمائِدةِ[} والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوانِ
 ].١٧:سورةُ الْقَصصِ[}رب بِما أَنعمت علَي فَلَن أَكُونَ ظَهِيرا لِلْمجرِمِين{:وقَالَ موسى

 ] .١١٣:سورةُ هودٍ[} ى الَّذِين ظَلَموا فَتمسكُم النارولَا تركَنوا إِلَ{:- تعالَى -وقَالَ 
من يشفَع شفَاعةً حسنةً يكُن لَه نصِيب مِنها ومن يشفَع شفَاعةً سـيئَةً             {:- تعالَى   -وقَالَ  

 ] .٨٥:سورةُ النساءِ[} يكُن لَه كِفْلٌ مِنها
فِيعالشالْ:وعِينفِيهِ      ،م هفَّعش رٍ فَقَدلَى أَما عصخانَ شأَع نفَكُلُّ م،دانَ أَحعأَنْ ي وزجلَـا  :فَلَا ي

ولُهسرو اللَّه همرا حلَى مع هرلَا غَيرٍ وأَم لِي٢٣٧)."و 
 فالسلطة الشرعية لا تعان علـى الظلـم والإثم بـأي حـال مـن              ،وهذا بإجماع الفقهاء  

فللطائفة الدفع عـن    ،فإذا قاتلت السلطة الشرعية طائفة من الأمة ظلما وعدوانا        ،الأحوال
وإِنْ طَائِفَتانِ مِن الْمؤمِنِين اقْتتلُوا فَأَصلِحوا بينهما       {:وكان الواجب كما قال تعالى    ،نفسها

       ى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخا عماهدإِح تغفَإِنْ ب          رِ اللَّهِ فَـإِنْ فَـاءَتفِيءَ إِلَى أَمى تتغِي حب
         قْسِطِينالْم حِبي أَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهلِ ودا بِالْعمهنيوا بلِحولهذا رضي  ،]٩:الحجرات[} فَأَص
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إلا أنه لما دعوه إلى الصلح أجاب إليه كما أمـر االله            ،علي بالتحكيم مع كونه إماما شرعيا     
 !ورأى علي أن الآية عامة في السلطان وغيره، المؤمنين إذا اقتتلوابذلك

فإذا افترضنا جدلا أن الحكومات العربية حكومات شرعية فالواجب عليها إنصاف شعوا            
فقتيل الطائفـة   ،وردوا عـدواا  ،فإن قاتلت الحكومات شعوا ظلما وعـدوانا      ،المظلومة

ومن ذلك حكـم    ،والحكم بينهم بما أنزل االله    والواجب الدعوة إلى الصلح     ،المظلومة شهيد 
فإن أبت السلطة ذلـك     ،االله في الشورى وحق الأمة بأن لا يحكمها إلا من اختارته بالرضا           

فَإِنْ بغت إِحـداهما    {:فيجب على الأمة نصرة الطائفة المبغي عليها      ،وبغت وعادت للقتال  
تغِي حبى فَقَاتِلُوا الَّتِي ترلَى الْأُخرِ اللَّهِ عفِيءَ إِلَى أَمى ت{! 

بل أمر  ،فإن االله لم يأمر بقتالهم مباشرة     ،وعلى فرض أن المتظاهرين سلميا بغاة على السلطة       
فإن رفضـوا الصـلح والحكـم بالعـدل وبغـوا وجـب       ،بالصلح معهم بالحق والعدل   

االله وكذلك السلطة إن رفضت الصلح وبغت عليهم وجب قتالها حتى تفيء إلى أمر              ،قتالهم
فَالِاقْتِتـالُ  .فَلَم يأْمر بِقِتالِ الْباغِيةِ ابتِـداءً     (قال شيخ الإسلام ابن تيمية      ،كما هو نص الآية   

ابتِداءً لَيس مأْمورا بِهِ؛ ولَكِن إذَا اقْتتلُوا أَمر بِالْإِصلَاحِ بينهم؛ ثُم إنْ بغت الْواحِدةُ قُوتِلَت؛               
لِهاءِ     والْفُقَه قَالَ مِن نقَاتِلُوا      :ذَا قَالَ مى يتح الِهِمدِئُونِ بِقِتتباةَ لَا يغإنَّ الْب.   فَقَد ارِجوا الْخأَمو

   بِيقَالَ الن- � - فِيهِم :»         اللَّهِ لِم دا عِنرأَج لِهِمفَإِنَّ فِي قَت ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنأَي  ملَهقَت ن
 .» لَئِن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عادٍ«:وقَالَ» يوم الْقِيامةِ

       مالَهءُوا قِتدتةَ ابابحالصو يقدكَاةِ؛ فَإِنَّ الصوا الزانِعم كَذَلِكو،  يقـدقَالَ الص:    اَللَّـهِ لَـوو
   دؤوا ياقًا كَانونِي عِنعنولِ اللَّهِ     مسا إلَى رهـهِ  - � -ونلَيع لْتهملُونَ إذَا   . لَقَاتقَـاتي ـمهو

 .٢٣٨).امتنعوا مِن أَداءِ الْواجِباتِ وإِنْ أَقَروا بِالْوجوبِ
ولَا تجِيـب   ،بِفَإِنْ كَانت إحدى الطَّائِفَتينِ تبغِي بِأَنْ تمتنِع عن الْعدلِ الْواجِ         (وقال أيضا   

وتقَاتِلُ علَى ذَلِك أَو تطْلُـب قِتـالَ الْـأُخرى وإِتلَـاف النفُـوسِ              ،إلَى أَمرِ اللَّهِ ورسولِهِ   
إلَى كَما جرت عادتهم بِهِ؛ فَإِذَا لَم يقْدِر علَى كَفِّها إلَّا بِالْقَتلِ قُوتِلَت حتى تفِيءَ               ،والْأَموالِ
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            مـهضعب اقِبعالِ مِثْلُ أَنْ يونِ الْقِتلِ بِددبِالْع ملْزأَنْ ت كَنإِنْ أَمرِ اللَّهِ؛ وأَم،  ؛ أَوـبِسحي أَو
مهمِن لُهقَت بجو نلَ مقْتي،ذَلِك وحنو:مِلَ ذَلِكالِ،عةَ إلَى الْقِتاجلَا ح٢٣٩)..و 

 ـــــــــ
 :إذا كانت السلطة غير شرعية فيجب الخروج عليها- لسابع االمطلب

كحال أكثر الحكومات العربيـة     ،أو ثبت ردا  ،أما إذا كانت السلطة غير شرعية أصلا      
وتسـتحل المحرمـات    ،ولا تلتزم بقطعيات الأحكام   ، التي لا تحكم أصلا بالإسلام     -اليوم  

كما قـال   ،ة عن الالتزام بالشرائع   وهي في حكم الطائفة الممتنع    ،القطعية بقوانينها الوضعية  
شيخ الإسلام في أمثالها من الطوائف التي أقامت لها دول كالقرامطة في المشرق والعبيديـة               

ويكون كـل   ، فالأمر هنا يختلف   -مما يوجب على الأمة جهادها حال القدرة        ،في المغرب 
 !مقتول بيدها ممن خرج عليها من المسلمين شهيد كشهيد المعركة سواء بسواء

يجِب بِإِجماعِ الْمسلِمِين قِتالُ هؤلَاءِ وأَمثَالِهِم مِن كُلِّ طَائِفَـةٍ           ":قال ابن تيمية رحمه االله    
 مِثْلُ الطَّائِفَةِ الْممتنِعةِ عن الصلَواتِ    ،ممتنِعةٍ عن شرِيعةٍ مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ       

الْخمسِ أَو عن أَداءِ الزكَاةِ الْمفْروضةِ إلَى الْأَصنافِ الثَّمانِيةِ الَّتِي سماها اللَّه تعـالَى فِـي                
وعن صِيامِ شهرِ رمضانَ أَو الَّذِين لَا يمتنِعونَ عن سفْكِ دِماءِ الْمسـلِمِين وأَخـذِ               ،كِتابِهِ
كَما قَـالَ أَبـو بكْـرٍ       ،أَو لَا يتحاكَمونَ بينهم بِالشرعِ الَّذِي بعثَ اللَّه بِهِ رسولَه         ،مأَموالِهِ

وكَما قَاتلَ علِي بن أَبِـي      ، فِي مانِعِ الزكَاةِ   - رضِي اللَّه عنهم     -الصديق وسائِر الصحابةِ    
يحقِر أَحدكُم صلَاته مع    «: الْخوارِج الَّذِين قَالَ فِيهِم النبِي     - � -لنبِي  طَالِبٍ وأَصحاب ا  

                 ـاوِزجآنَ لَـا يءُونَ الْقُـرقْـري اءَتِهِمقِـر ـعم ـهاءَتقِرو امِهِمصِي عم هامصِيو لَاتِهِمص
مهاجِرنلَامِ كَ   ،حالْإِس قُونَ مِنرمةِ    يمِيالر مِن مهالس قرما يفَـإِنَّ     ،م ملُوهفَاقْت موهما لَقِيتمنأَي

وقَـاتِلُوهم حتـى لا    {:وذَلِك بِقَولِهِ تعالَى  »فِي قَتلِهِم أَجرا عِند اللَّهِ لِمن قَتلَهم يوم الْقِيامةِ        
   ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ فِتلِلَّهِ ت  {]الَى .]١٩٣:البقرةعلِهِ تبِقَوو:}      قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَّذِينها أَيي

       مِنِينؤم متا إِنْ كُنبالر مِن قِيا بوا مذَربٍ      {] ٢٧٨:البقرة[} وـروا بِحلُوا فَأْذَنفْعت فَإِنْ لَم
 .با آخِر ما حرمه اللَّه ورسولُهوالر.]٢٧٩:البقرة[} مِن اللَّهِ ورسولِهِ
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فَإِنْ الْتزموهـا  ،ويدعونَ قَبلَ الْقِتالِ إلَى الْتِزامِ شرائِعِ الْإِسـلَامِ   .فَكَيف بِما هو أَعظَم تحرِيما    
 مهمِن ثَقوتاس،      ا فَعدِ الْكَلَامِ كَمرجبِم مهفِ مِنكْتي لَمأَنْ          و ـدعب ملَهقَـات ـنكْرٍ بِمو بلَ أَب

مةَ      ،أَذَلَّهزِيخالْم لْما السإِمو برا الْحوا إمارتقَالَ اخولِ اللَّـهِ   ،وسلِيفَةُ را خقَالَ أَنو- � - 
قَالَ تشهدونَ أَنَّ قَتلَانا فِي الْجنـةِ  ،فَقَالُوا هذِهِ حرب الْحِيلَةِ قَد عرفْناها فَما السلْم الْمخزِيةُ 

        لَاحالسلَ وينِي الْخعي اعالْكُر كُممِن زِعننارِ وفِي الن لَاكُمقَتولِ اللَّهِ     ،وسلِيفَةُ رى خرى يتح
- � -   دعا برونَ أَممِنؤالْملَا    ، وؤفِي مِثْلِ ه اجِبكَذَا الْوسِـلُ      ،ءِفَهرـةَ يوا الطَّاعرإذَا أَظْه

وما ينتفِعـونَ بِـهِ مِـن شـرائِعِ         ،إلَيهِم من يعلِّمهم شرائِع الْإِسلَامِ ويقِيم بِهِم الصلَواتِ       
ويجعلَهم فِي جماعـةِ    ،وإِما أَنْ يستخدِم بعض الْمطِيعِين مِنهم فِي جندِ الْمسلِمِين        ،الْإِسلَامِ

وإِمـا  ،الْمسلِمِين وإِما بِأَنْ ينزِع مِنهم السلَاح الَّذِي يقَاتِلُونَ بِهِ ويمنعونَ مِن ركُوبِ الْخيلِ  
وإِنْ لَم يسـتجِيبوا    ،زام الشرِيعةِ وإِما أَنْ يقْبلَ الْممتنِع مِنهم الْتِ     ،أَنهم يضعونه حتى يستقِيموا   

وهذَا متفَق علَيـهِ   ،لِلَّهِ ولِرسولِهِ وجب قِتالُهم حتى يلْتزِموا شرائِع الْإِسلَامِ الظَّاهِرةَ الْمتواتِرةَ         
لِمِينساءِ الْملَمع نيب.لَمأَع اَللَّه٢٤٠"..و 

قَد اتفَق علَماءُ الْمسلِمِين علَى أَنَّ الطَّائِفَةَ الْممتنِعةَ إذَا امتنعت عن بعـضِ             و" :وقال أيضاً 
وامتنعوا عـن   ،فَإِنه يجِب قِتالُها إذَا تكَلَّموا بِالشهادتينِ     ،واجِباتِ الْإِسلَامِ الظَّاهِرةِ الْمتواتِرةِ   

أَو عن الْحكْمِ بينهم بِالْكِتابِ     ،أَو حج الْبيتِ الْعتِيقِ   ،أَو صِيامِ شهرِ رمضانَ   ،والزكَاةِ،الصلَاةِ
أَو عـن اسـتِحلَالِ     ،أَو نِكَاحِ ذَواتِ الْمحـارِمِ    ،أَو الْخمرِ ،أَو عن تحرِيمِ الْفَواحِشِ   ،والسنةِ

أَو عن ضربِهِم الْجِزيـةَ     ،أَو الْجِهادِ لِلْكُفَّارِ  ،أَو الْميسِرِ ،أَو الربا ،موالِ بِغيرِ حق  النفُوسِ والْأَ 
فَإِنهم يقَاتلُونَ علَيها حتى يكُونَ الـدين       ،ونحوِ ذَلِك مِن شرائِعِ الْإِسلَامِ    ،علَى أَهلِ الْكِتابِ  

 ٢٤١."هِكُلُّه لِلَّ
أَي الشهِيد الَّـذِي يحـرم   ) وهو((قال في مغني المحتاج في فقه الشافعية في تعريف الشهيد   

ولَو امـرأَةً أَو رقِيقًـا أَو صـغِيرا أَو          ) من مات (ضابِطُه أَنه كُلُّ    ،علَيهِ غُسلُه والصلَاةُ علَيهِ   
سواءٌ أَكَانوا حـربِيين أَم مرتـدين أَم أَهـلَ          ،أَو الْكَافِرِ الْواحِدِ  ) كُفَّارِفِي قِتالِ الْ  (مجنونا  
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 ١٠٣

أَم أَصـابه   ،أَي الْقِتالِ سواءٌ قَتلَه كَافِر    ) بِسببِهِ(قَصدوا قَطْع الطَّرِيقِ علَينا أَو نحو ذَلِك        ،ذِمةٍ
أَم ،أَم رفَسته دابته فَمـات    ،أَم تردى فِي بِئْرٍ أَو وهدةٍ     ،م عاد إلَيهِ سِلَاحه   أَ،سِلَاح مسلِمٍ خطَأً  

أَم قَتلَه بعض أَهلِ الْحـربِ  ،قَتلَه مسلِم باغٍ استعانَ بِهِ أَهلُ الْحربِ كَما شمِلَه قِتالُ الْكُفَّارِ  
 امِهِمهِزالَ انح              فِ أَونصةُ الْمارعِب لْهمشت إِنْ لَمو لُوههِ فَقَتلَيوا عفَكَر مهبِعا بِأَنْ تا كُلِّيامهِزان 

  الِهِمتِئْصلِاس ملَه هاعبالِ    ،اتالِ الْقِتقُتِلَ فِي ح ها     ،فَكَأَنرـبص الْكُفَّـار لَهقَت أَم،   ـفَتكَشان أَم
حرب عنه ولَم يعلَم سبب قَتلِهِ وإِنْ لَم يكُن علَيهِ أَثَر دمٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِر أَنَّ موتـه بِسـببِ                   الْ

 ٢٤٢)! .الْقِتالِ كَما جزما بِهِ
فِـي  (:قَولُه(وفي حاشية قليوبي وعميرة في فقه الشافعية تعريف الشهيد بأنه قتيل المسلمين             

ا       ) الِ الْكُفَّارِ قِتدترم ا أَواحِدو لَوةِ كَافِرٍ وبارحفِي م الٍ      ،أَيفِي صِي فِي قَطْعِ طَرِيقٍ أَو أَو، أَو
 ٢٤٣"وكَذَا عكْسه بِأَنْ قَتلَه باغٍ استعانَ بِهِ كَافِر ،قَتلَه كَافِر استعانَ بِهِ الْبغاةُ
فكل قتيـل مـن     ،وشنت حرا على شـعبها    ،وظهر كفرها ،افإذا قامت سلطة ثبتت رد    

 .المسلمين بيدها شهيد بلا خلاف
أو سلطة ثبتـت    ،وإذا خرجت الأمة في ثورة سلمية أو مسلحة على سلطة غير إسلامية           

فالمقتول من المسلمين شهيد معركة عند      ،فجرى بينها وبين الأمة قتال    ،ردا عن الإسلام  
إذ دفع المرتد الداخلي عن     ،رف أنواع الجهاد في سبيل االله     وهو من أش  ،الشافعية وغيرهم 

 !الولاية على الأمة أوجب من دفع الحربي الخارجي بلا خلاف
 ــــــــــ

  في بيان معنى أحاديث السمع والطاعة- الثامن المطلب
ب فَأَتينا  غَلَتِ الدوا :قَالَ،سبيعِ بنِ خالِدٍ  ديث  بحوأما الاحتجاج بأحاديث السمع والطاعة و     

الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسـن الثَّغـرِ               
إِنا فَ،لاَ تعجلُوا علَي أُحـدثْكُم   :يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ         

كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الإِسلاَم فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما                 
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 ١٠٤

يا رسولَ  :ت عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْ      �فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ        
فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟      :قُلْت،نعم:االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر ؟ قَالَ           

تكُـونُ هدنـةٌ علَـى      :فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ         :قُلْت،السيف:قَالَ
نٍدقَالَ،خ:ةِ ؟ قَالَ     :قُلْتندالْه دعكُونُ با يـلَّ         :فَمجو زئِذٍ لِلَّهِ عموي تأَيلاَلَةِ فَإِنْ راةُ الضعد

فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتـى                
يا رسولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟        :قُلْت،ك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ      يدرِكَ

 ٢٤٤."الدجالُ:قَالَ
 :فباطل من وجوه،لتحريم هذه الثورة

 :إن حقيقة دين الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده:أولا
وما أَرسلْنا مِن رسولٍ إِلَّا لِيطَاع بِإِذْنِ اللَّـهِ         {:كما قال تعالى  ،وطاعة من سواه تبع لطاعته    

} ومـا خلَقْـت الْجِـن والْـإِنس إِلَّـا لِيعبـدونِ           { :وكما قال تعالى  ،]٦٤:النساء[} 
ولا سمع لمن   ،فلا طاعة لغير االله   ،كما قال المفسرون  ،بمعنى لآمرهم فيطيعون  ،]٥٦:الذاريات[

المعلوم مـن ديـن الإسـلام       ،فهذا من توحيد االله جل جلاله     ،ودينهخالف أمره وشرعه    
 .بالضرورة القطعية

كما إن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلـق وبيـان الحـق                :ثانيا
 :والقسط والعدل الذي يحبه االله ويرضاه لهم

زلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ لِيقُوم النـاس       لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبيناتِ وأَن    {:كما قال تعالى  
بِالْقِسطِ وأَنزلْنا الْحدِيد فِيهِ بأْس شدِيد ومنافِع لِلناسِ ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغيبِ              

     زِيزع قَوِي ـوا         {:وقال سبحانه ،]٢٥:الحديد[} إِنَّ اللَّهأَقِيمـطِ وـي بِالْقِسبر ـرقُلْ أَم
} وجوهكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ وادعوه مخلِصِين لَـه الـدين كَمـا بـدأَكُم تعـودونَ                 

وأُمِرت لِأَعدِلَ بيـنكُم    {:�وقال جل جلاله عن الغاية من دعوة رسوله         ،]٢٩:الأعراف[
 . إلا بالعدل والقسط الذي أمره االله به�النبي فلا يأمر ،]١٥:الشورى[} 
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 ١٠٥

 :ونفاه عن نفسه،كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا:ثالثا
ووضِع الْكِتاب فَترى الْمجرِمِين مشفِقِين مِما فِيهِ ويقُولُونَ يا ويلَتنا مـالِ هـذَا              { :فقال

   غِيرص ادِرغابِ لَا يالْكِت             ـكبر ظْلِملَا يا واضِرمِلُوا حا عوا مدجوا واهصةً إِلَّا أَحلَا كَبِيرةً و
وجاء ،]١٩:الفرقان[} ومن يظْلِم مِنكُم نذِقْه عذَابا كَبِيرا       {:وقال،]٤٩:الكهف[} أَحدا  

يا «:ى عنِ االلهِ تبارك وتعالَى أَنه قَالَ      فِيما رو ،�عنِ النبِي   ،عن أَبِي ذَر  في الحديث الصحيح    
 ٢٤٥..."فَلَا تظَالَموا،وجعلْته بينكُم محرما،عِبادِي إِني حرمت الظُّلْم علَى نفْسِي
مِن أَرضِنا  وقَالَ الَّذِين كَفَروا لِرسلِهِم لَنخرِجنكُم      { :وتوعد سبحانه بإهلاك الظالمين فقال    

 الظَّالِمِين لِكَنهلَن مهبر هِمى إِلَيحا فَأَونَّ فِي مِلَّتِنودعلَت الخ] ١٣:إبراهيم[} أَو 
 !فلا يتصور شرعا وعقلا أن يجوز االله الظلم أو يأذن به في دين الإسلام

 :وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام:رابعا
يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم فَإِنْ            {: قوله تعالى  كما في 

                ـريخ مِ الْآخِرِ ذَلِكوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنت
أْوِيلًا وت نس٥٩:النساء[} أَح[! 

لأَنه ،وبِإِطَاعةِ رسولِهِ ،وبِالعملِ بِكِتابِهِ ،وفِي هذِهِ الآيةِ يأمر االلهُ تعالَى المُؤمِنِين بِإِطَاعتِهِ تعالَى        
كَما يـأْمر االلهُ بِإِطَاعـةِ   ، شرعُ وأَوامِرهويبلِّغُ عنِ االلهِ،يبين لِلْناسِ ما نزلَ إِلَيهِم مِن عِندِ االلهِ    

والمَصالِحِ ،مِمن يرجِع الناس إلَيهِم فِي الحَاجاتِ     ،مِن حكَّامٍ وأُمراءٍ ورؤساءٍ جندٍ    ،أُولِي الأمرِ 
وأنْ لاَ  ،بِشرطِ أنْ يكُونـوا أُمنـاءَ     ،يهِفَهؤلاءِ إذَا اتفَقُوا علَى أَمرٍ وجب أنْ يطَاعوا فِ        ،العامةِ

وأنْ يكُونوا مختارِين فِي بحـثِهِم فِـي        ،ولاَ سنةَ نبيهِ التِي عرِفَت بِالتواترِ     ،يخالِفُوا أَمر االلهِ  
 . نفُوذِهِ واتفَاقِهِم علَيهِ غَير مكْرهِين علَيهِ بِقُوةِ أَحدٍ أَو،الأَمرِ

ومن لَم يفْعلْ   ،وسنةِ رسولِهِ ،وكُلُّ ما اختلَف فِيهِ المُسلِمونَ فَمِن الواجِبِ رده إلى كِتابِ االلهِ          
هِ     ،ذَلِكبِيةَ ننسابِ االلهِ وإلَى كِت كِمتحيمِ الآخِرِ       ،وولاَ بِاليمِناً بِااللهِ وؤم سفَلَي.نمكِم   وـتحي 

لأنَّ االلهَ تعالَى لَم    ،)تأْوِيلاً  ( فَذَلِك خير لَه وأَحسن عاقِبةً ومآلاً       ،وسنةِ رسولِهِ ،إلى شرعِ االلهِ  
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 ١٠٦

      مهتفَعنمو مهتلَحصا فِيهِ ماسِ إلاَّ ملِلن عرشتِلا    ،يالاخ عنمعِ يرتِكَامِ إلى الشالاحي  ودالمُؤ ف
 ٢٤٦.إلَى التنازعِ والضلاَلِ 

في الوقت الـذي    . شرط الإيمان وحد الإسلام    - سبحانه   -وفي هذا النص القصير يبين االله       
ومصـدر السـلطان    ،يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في الجماعة المسلمة وقاعـدة الحكم          

من ،ليه فيما لم ينص عليه نصـا      وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من االله وحده والرجوع إ         ..
جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء               

 !الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام،ليكون هنالك الميزان الثابت..والأفهام 
 -ها وما صغر    وما كبر من  ، ما جل منها وما دق     -الله وحده في حياة البشر      » الحاكمية«إن  

ولا ينطـق عـن    .وأرسل ا رسـولا يبينـها للنـاس       .واالله قد سن شريعة أودعها قرآنه     
 . من ثم شريعة من شريعة االله- � -فسنته .الهوى

وعلى .فشزيعته واجبة التنفيذ  .ومن خصائص ألوهيته أن يسن الشريعة     .واالله واجب الطاعة  
صـفة  . بما له من هذه الصفة     - الرسول    وأن يطيعوا  - ابتداء   -الذين آمنوا أن يطيعوا االله      

وببياا للنـاس في    ،الذي أرسله ذه الشريعة   ، فطاعته إذن من طاعة االله     -الرسالة من االله    
 -والإيمان يتعلـق  .. جزء من الشريعة واجب النفاذ     - على هذا    -وسنته وقضاؤه   ..سنته  

نتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيـومِ     إِنْ كُ «: بنص القرآن  - ذه الطاعة وهذا التنفيذ      -وجودا وعدما   
 .فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم..» الْآخِرِ

الذين يتحقق فيهم شـرط الإيمـان وحـد         ..أي من المؤمنين    » ..مِنكُم  ..وأُولِي الْأَمرِ   «
  بالحاكميـة  - سبحانه   -من طاعة االله وطاعة الرسول وإفراد االله        ..الإسلام المبين في الآية     

 والرجوع إليه أيضا فيما     - فيما نص عليه     -وحق التشريع للناس ابتداء والتلقي منه وحده        
مما لم يرد فيه نص لتطبيق المبادئ العامة في النصـوص           ،تختلف فيه العقول والأفهام والآراء    

 - بما أنه مرسـل منـه        -والنص يجعل طاعة االله أصلا وطاعة رسوله أصلا كذلك          .عليه
فلا يكرر لفظ الطاعة عند     .تبعا لطاعة االله وطاعة رسوله    ..منكم  .. الأمر   ويجعل طاعة أولي  
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 ١٠٧

 ليقرر أن طاعتهم مستمدة من طاعـة االله         - � -كما كررها عند ذكر الرسول      ،ذكرهم
 ..بقيد الإيمان وشرطه » منكم« بعد أن قرر أم -وطاعة رسوله 

 المعروف المشروع مـن     في حدود ،بعد هذه التقريرات كلها   ..منكم  ..وطاعة أولي الأمر    
عند ،والذي لم يرد نص بحرمته ولا يكون من المحرم عندما يرد إلى مبـادئ شـريعته               ،االله

في الصـحيحين   :على وجه الجزم واليقين   ،والسنة تقرر حدود هذه الطاعة    ..الاختلاف فيه   
         بِىنِ الندِ اللَّهِ رضى االله عنه عبع نـ  « قَـالَ    - � -ع  الطَّاعو عـمءِ    السـرلَـى الْمةُ ع

 ٢٤٧ »فَإِذَا أُمِر بِمعصِيةٍ فَلاَ سمع ولاَ طَاعةَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ،فِيما أَحب وكَرِه،الْمسلِمِ
   لِىع نرضى االله عنه     -وع -     بِىثَ النعقَالَ ب - � -         ـلاً مِـنجلَ رمعـتةً فَاسـرِيس 

قَـالُوا  . أَنْ تطِيعونِى  - � -فَغضِب فَقَالَ أَلَيس أَمركُم النبِى      ،أَمرهم أَنْ يطِيعوه  و،الأَنصارِ
فَقَالَ ،فَأَوقَـدوها .فَقَـالَ أَوقِـدوا نـارا     ،فَجمعوا.قَـالَ فَـاجمعوا لِـى حطَبـا       .بلَى

 مِـن   - � -ويقُولُونَ فَررنا إِلَـى النبِـى       ،عضاوجعلَ بعضهم يمسِك ب   ،فَهموا.ادخلُوها
لَو دخلُوها ما   « فَقَالَ   - � -فَبلَغَ النبِى   ،فَسكَن غَضبه ،فَما زالُوا حتى خمدتِ النار    .النارِ

 ٢٤٨.» الطَّاعةُ فِى الْمعروفِ،خرجوا مِنها إِلَى يومِ الْقِيامةِ
 - � -رج عن يحيى بنِ حصينٍ قَالَ سمِعت جدتِى تحدثُ أَنها سـمِعتِ النبِـى               وأخ

ولَوِ استعمِلَ علَيكُم عبد يقُـودكُم بِكِتـابِ اللَّـهِ          «يخطُب فِى حجةِ الْوداعِ وهو يقُولُ       
 ٢٤٩»فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا

 يخطُـب   - � -سـمِعت رسـولَ االلهِ      :أَنه سمِع جدته قَالَت   ، بنِ الْحصينِ  وعن يحيى 
قَالَ ،ولَو استعمِلَ علَيكُم عبد يقُودكُم بِكِتابِ االلهِ فَاسمعوا لَه وأَطِيعوا         :بِعرفَاتٍ وهو يقُولُ  

والْمنشـطِ  ،ي لأَرى لَه السمع والطَّاعةَ فِي الْعسـرِ والْيسرِ        إِن:وسمِعت أَبِي يقُولُ  :عبد االلهِ 
 ٢٥٠.والْمكْرهِ
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 . إذا لم يحكم بما أنزل االلهفالعبرة هي الحكم بما أنزل االله ليس إلا، ولا قيمة لأي حاكم مهما علا كعبه
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أمينـا علـى إيمانـه هـو        .ذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة االله وسنة رسوله          
ولا يجعلـه يمـة في      ..أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة       .أمينا على نفسه وعقله   .ودينه

وحدود الطاعـة   ،فالمنـهج واضـح   ! قطيع تزجر من هنا أو من هنا فتسـمع وتطيـع          ال
ولا يتوه فيهـا    ،ولا تتفرق ،والشريعة التي تطاع والسنة التي تتبع واحدة لا تتعدد        .واضحة

وأما الـذي   .فأما الذي لم يرد فيه نص     .ذلك فيما ورد فيه نص صريح     ! الفرد بين الظنون  
 -ى الزمان وتطور الحاجات واختلاف البيئـات        على مد ،يعرض من المشكلات والأقضية   

مما تختلف في تقديره العقول     ..أو لا يكون فيه نص على الإطلاق        ،ولا يكون فيه نص قاطع    
 .ولم يترك بلا ميزان. فإنه لم يترك كذلك تيها-والآراء والأفهام 

اد منهج الاجتـه  ،ووضع هذا النص القصـير    ..ولم يترك بلا منهج للتشريع فيه والتفريع        
 .الذي يحكم منهج الاجتهاد أيضا» الأصل«وحدده بحدوده وأقام ،كله

ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليـه       ..» فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ       «
فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في      ،فإن لم توجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو        .ضمنا

ولا هي من اهلات التي تتيه فيهـا        ،ولا فوضى ،وهذه ليست عائمة  ..ج االله وشريعته    منه
 مبادئ أساسـية    - في هذا الدين     -وهناك  .العقول كما يحاول بعض المخادعين أن يقول      

وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى      ،تغطي كل جوانب الحياة الأساسية    ،واضحة كل الوضوح  
 .ن هذا الدين على الضمير المسلم المضبوط بميزا

ولأولي الأمـر   ،تلك الطاعة الله والطاعة للرسول    ..» إِنْ كُنتم تؤمِنونَ بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ     «
ورد ما يتنازع فيـه إلى االله والرسـول         ..المؤمنين القائمين على شريعة االله وسنة الرسول        

 الإيمان باالله واليوم الآخـر      كما أا مقتضى  .هذه وتلك شرط الإيمان باالله واليوم الآخر      ..

ثم يتخلف عنـه أثـره      ،ولا يوجد الإيمان  ..فلا يوجد الإيمان ابتداء وهذا الشرط مفقود        ..
 .الأكيد

» العظة«يقدمها مرة أخرى في صورة      ،وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي        
تحبيـب فيهـا    والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانـة والعـدل ثم ال             

خير في الدنيا وخير    .ذلك خير لكم وأحسن مآلا    ..» ذلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا   «:والترغيب
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فليسـت المسـألة أن     ..وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن مآلا في الآخرة كذلك          .في الآخرة 
 ولكنـه   -عظيم  ،وهو أمر هائـل   -اتباع هذا المنهج يؤدي إلى رضاء االله وثواب الآخرة          

 .ك يحقق خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة القريبةكذل
االله الصانع الحكـيم  ..بمزايا منهج يضعه له االله      » الإنسان«أن يستمتع   :إن هذا المنهج معناه   

وضـعف  ،وهوى الإنسان ،منهج بـريء مـن جهـل الإنسـان        ..العليم البصير الخبير    
ولا ،ولا لجـنس  ،ولا لشعب ،ولا لطبقة ،فيه لفرد منهج لا محاباة    ..وشهوة الإنسان   .الإنسان

 سبحانه وتعالى عن ذلـك      -ولا تخالجه   ،لأن االله رب الجميع   ..لجيل من البشر على جيل      
 .أو جيل،أو جنس،أو شعب،أو طبقة، شهوة المحاباة لفرد-علوا كبيرا 

ت والحاجا،الذي يعلم حقيقة فطرته   ..أن صانعه هو صانع هذا الإنسان       ،ومنهج من مزاياه  
فلا ،كما يعلم منحنيات نفسه ودروا ووسائل خطاا وإصـلاحها        ،الحقيقية لهذه الفطرة  

ولا . في تيه التجارب بحثا عن منهج يوافـق    - سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا        -يخبط  
وحسـبهم أن   ! حين يخبطون هم في التيه بلا دليل      ،يكلف البشر ثمن هذه التجارب القاسية     

فهـو مجـال فسـيح جـد فسـيح للعقـل       .بداع المادي ما يشاءونيجربوا في ميدان الإ 
وحسبهم كذلك أن يحاول هذا العقل تطبيق ذلك المنهج ويدرك مواضع القيـاس             .البشري

 .والاجتهاد فيما تتنازع فيه العقول
فهـو يضـمن   .الذي يعيش فيه الإنسان،ومنهج من مزاياه أن صانعه هو صانع هذا الكون       

بل يروح  .عده مع نواميس الكون فلا يروح يعارك هذه النواميس        للإنسان منهجا تتلاءم قوا   
 .والمنهج يهديه في هذا كله ويحميه..وينتفع ا ،ويصادقها،يتعرف إليها

 يكرمـه ويحترمـه     - في الوقت الذي يهدي فيه الإنسان ويحميه         -ومنهج من مزاياه أنه     
ثم الاجتهاد  .النصوص الواردة مكان الاجتهاد في فهم     ..ويجعل لعقله مكانا للعمل في المنهج       

ذلـك إلى اـال   ..في رد مالم يرد فيه نص إلى النصوص أو إلى المبادئ العامـة للـدين     
ميدان البحث العلمـي في     :ويعلن فيه سيادته الكاملة   ،الذي يحكمه العقل البشري   ،الأصيل

 ٢٥١الكون والإبداع المادي فيه
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 ــــــــــ
 : الأمرهناك شرطان لطاعة أولي-  التاسعالمطلب

 :اشترطت الآية شرطين لطاعة أولي الأمرهذا وقد 
فإن خرجت عن طاعة االله ورسـوله       ، أن تكون طاعة أولي الأمر في طاعة االله ورسوله         -١

 بعـثَ   �أَنَّ النبِـي    :عن علِي رضِي اللَّه عنـه     فلا طاعة لهم كما في الحديث الصحيح        
إِنما :وقَالَ آخرونَ ،فَأَرادوا أَنْ يدخلُوها  ،ادخلُوها:جلًا فَأَوقَد نارا وقَالَ   وأَمر علَيهِم ر  ،جيشا

لَو دخلُوها لَم يزالُوا فِيهـا      «:فَقَالَ لِلَّذِين أَرادوا أَنْ يدخلُوها    ،�فَذَكَروا لِلنبِي   ،فَررنا مِنها 
 ٢٥٢»إِنما الطَّاعةُ فِي المَعروفِ،لاَ طَاعةَ فِي معصِيةٍ«:قَالَ لِلْآخرِينو،»إِلَى يومِ القِيامةِ

 ٢٥٣»لَا طَاعةَ لِمخلُوقٍ فِي معصِيةِ الْخالِقِ«:�قَالَ رسولُ االلهِ :وعن عِمرانَ بنِ حصينٍ قَالَ
  رمنِ عاب نولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»عمالس        كَرِهو با أَحلِمِ فِيمءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو 

 ٢٥٤»فَإِنْ أُمِر بِمعصِيةٍ فَلَا سمع علَيهِ ولَا طَاعةَ،ما لَم يؤمر بِمعصِيةٍ
سـمِعتها  :قَالَ،عن جدتِـهِ أُم الْحصـينِ     ،عن يحيى بنِ حصـينٍ    وكما في صحيح مسلم     

وانصـرف  ،فَرأَيته حِين رمى جمرةَ الْعقَبةِ    ، حجةَ الْوداعِ  �حججت مع رسولِ االلهِ     :تقُولُ
         هاحِلَتبِهِ ر قُودا يمهدةُ أَحامأُسبِلَالٌ و هعماحِلَتِهِ ولَى رع وهأْسِ     ،ولَى رع هبثَو افِعر رالْآخو

إِنْ أُمر  «:ثُم سمِعته يقُولُ  ، قَولًا كَثِيرا  �فَقَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَت، مِن الشمسِ  �اللهِ  رسولِ ا 
    عدجم دبع كُملَيع-    ا قَالَتهتسِبح - دوالَى   ، أَسعابِ االلهِ تبِكِت كُمقُودي،    وا لَـهعـمفَاس

 ٢٥٥»وأَطِيعوا
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قص أجدع والأنثى جدعاء والمقصود التنبيه على اية خسته فإن العبد خسيس في العادة ثم سواده نقص آخر وجدعه ن                  
 ]آخر ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو في اية الخسة والعادة أن يكون ممتهنا في أرذل الأعمال
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 يخطُب فِي حجـةِ الْـوداعِ    �سمِعت رسولَ االلهِ    :عن أُمهِ قَالَت  ، الحُصينِ وعن يحيى بنِ  
وإِنْ أُمر علَيكُم عبد حبشِي مجدع مـا        ،اتقُوا االلهَ واسمعوا وأَطِيعوا   ،يا أَيها الناس  " :يقُولُ

و زااللهِ ع ابكِت فِيكُم لَّ أَقَام٢٥٦" ج 
وهذا هو المقصود أصلا من إقامة السلطة في الإسلام وهـو أن تقـيم الـدين وتحكـم                  

فَردوه إِلَى اللَّـهِ     {أنتم وولاتكم   } فَإِنْ تنازعتم فِي شيءٍ      {:ولهذا قال سبحانه  ،بالكتاب
كم والفيصل  فجعل طاعة االله ورسوله هي الح     ،ولم يقل فردوه إلى ولاة أمركم     ،}والرسولِ  

وأَنِ احكُم بينهم بِما أَنزلَ     {:فإذا كان االله قد أرسل رسوله وأمره بقول تعالى        ،على الجميع 
                 لَما فَـاعلَّووفَإِنْ ت كإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب نع وكفْتِنأَنْ ي مهذَراحو ماءَهوأَه بِعتلَا تو اللَّه

}  يرِيد اللَّه أَنْ يصِـيبهم بِـبعضِ ذُنـوبِهِم وإِنَّ كَـثِيرا مِـن النـاسِ لَفَاسِـقُونَ                    أَنما
فكذلك الخلفاء من بعده ليس لهم من الطاعة إلا ما وافق حكـم االله جـل                ،]٤٩:المائدة[

 .جلاله
 ولوضوح هذا الأصل كانت أول خطبة خطبها أبو بكر وهو أول خليفة بعد رسـول االله               

عن قَيسِ بنِ أَبِـي حـازِمٍ       ف،حيث حدد فيها حدود طاعته    ،في بيان هذا الأصل العظيم     �
وإِنما أَنا بشر   ،إِني ولِّيتكُم ولَست مِن أَخيرِكُم    «:خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَقَالَ      :قَالَ

 كَانَ يعصـم    �وأَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،ه وإِنْ أَخطَأْت فَقَومونِي   مِثْلُكُم فَإِنْ أَصبت فَاحمدوا اللَّ    
 ٢٥٧»بِالْوحيِ

ثُم ،فَحمِد اللَّه وأَثْنى علَيهِ   ،خطَب أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه     :قَالَ،عن أَبِيهِ ،وعن هِشامِ بنِ عروةَ   
وسـن النبِـي    ،ولَكِنـه نـزلَ الْقُرآنُ    ،ولَست بِخيرِكُم ،يت أَمركُم فَإِني ولِّ ،أَما بعد «:قَالَ
وأَنَّ » «التقَـى «:أَو قَالَ » واعلَمن أَيها الناس أَنَّ أَكْيس الْكَيسِ الْهدى      ،وعلَّمنا فَعمِلْنا ،�

  ورزِ الْفُججالْع زجا ،أَعأَنَّ أَقْوقِّهِ      وبِح ذَ لَهى آختح عِيفدِي الضعِن دِي   ،كُمعِن فَكُمعأَنَّ أَضو
       اسا النها أَيي قالْح هذَ مِنى آختح الْقَوِي،  بِعتا ما أَنمدِعٍ ،إِنتببِم تلَسو،    تـنسا أَحفَإِنْ أَن

 ٢٥٨»ونِي أَقُولُ قَولِي هذَا وأَستغفِر اللَّه لِي ولَكُموإِنْ أَنا زغْت فَقَوم،فَأَعِينونِي
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وأن طاعة السلطة في الإسلام منوطة ومرهونـة        ،وعلى هذا أجمع الصحابة رضي االله عنهم      
 .بكوا في دائرة طاعة االله ورسوله فقط

فلا سمـع ولا  ،انيوهذا هو الشرط الث  ،}وأُولِي الْأَمرِ مِنكُم     { أن يكون أولي الأمر منا       -٢
ولَن يجعلَ اللَّه   { :كما قال تعالى  ،طاعة شرعية دينية لمن لم يكن من أهل الإيمان والإسلام         

 !]١٤١:النساء[} لِلْكَافِرِين علَى الْمؤمِنِين سبِيلًا 
وكذلك لا سمع ولا طاعة لمن ظهرت ردته كما في حديث البيعة الصحيح عن جنادةَ بـنِ                 

حدثْ بِحدِيثٍ  ،أَصلَحك اللَّه :قُلْنا،وهو مرِيض ،دخلْنا علَى عبادةَ بنِ الصامِتِ    :قَالَ، أُميةَ أَبِي
أَنْ «:فَقَالَ فِيما أَخذَ علَينـا    ، فَبايعناه �دعانا النبِي   :قَالَ،�سمِعته مِن النبِي    ،ينفَعك اللَّه بِهِ  

وأَنْ لاَ ننازِع   ،وعسرِنا ويسرِنا وأَثَرةً علَينا   ،فِي منشطِنا ومكْرهِنا  ،يعنا علَى السمعِ والطَّاعةِ   با
لَهأَه را،الأَماحوا با كُفْرورانٌ،إِلَّا أَنْ تهراللَّهِ فِيهِ ب مِن كُمد٢٥٩»عِن 

 !اجب الخروج عليه وجهادهأي فلا سمع ولا طاعة بل الو
وعدم الحكم بردته بتأويل سائغ لا يمنع من سقوط ولايته على الأمة إذا ظهر كفر بـواح                 

فنص الحديث اشترط لوجوب السمع والطاعة عدم ظهور كفر بواح          ،مع قدرته على منعه   
 !سواء حكم بردة السلطان أو لم يحكم لوجود مانع وعذر،فحينئذ تسقط الطاعة والولاية

 ـــــــــــ
 :من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-  العاشرالمطلب

 :ومن صور الردة التي تسقط الولاية حتى لو لم يحكم بكفر من صدرت منه

                                                 
 ) ١٧٠٩ (- ٤٢)١٤٧٠/  ٣(وصحيح مسلم ) ٧٠٥٦-٧٠٥٥)(٤٧/  ٩(صحيح البخاري  - 259
أخـذ  .(كلمة اعتادوا أن يقولوها عند الطلب أو المراد الدعاء له بإصلاح جسمه ليعافى من مرضه              ) أصلحك االله (ش   [

في ) مكرهنا.(حالة نشاطنا ) شطنامن.(الله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم      ) على السمع والطاعة  .(اشترط علينا ) علينا
استئثار الأمراء بحظوظهم واختصاصهم إياها بأنفسـهم أي ولـو منعنـا         ) أثرة علينا .(الأشياء التي نكرهها وتشق علينا    

أو كفرا  .منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام فتكون المنازعة بالإنكار عليهم         ) كفرا.(الملك والإمارة ) الأمر.(حقوقنا
نص آية أو خبر صـحيح لا يحتمـل         ) برهان.(ظاهرا وباديا ) بواحا.(ازعون بالقتال والخروج عليهم وخلعهم    ظاهرا فين 

 ]التأويل



 ١١٣

يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تتخِـذُوا       {: موالاة الأعداء ومظاهرم على الأمة كما قال تعالى        -١
  ى أَوارصالنو ودهدِي             الْيهلَا ي إِنَّ اللَّه مهمِن هفَإِن كُممِن ملَّهوتي نمضٍ وعاءُ بلِيأَو مهضعاءَ بلِي

 الظَّالِمِين مبينما آية الطاعة اشترطت أن يكون أولي الأمر منا،]٥١:المائدة[} الْقَو! 
أَلَم تر إِلَى الَّـذِين     {: تعالى  ومن صور الردة الظاهرة عدم الحكم بما أنزل االله كما قال           -٢

يزعمونَ أَنهم آمنوا بِما أُنزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ مِن قَبلِك يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ               
فمن عطل  ،]٦٠:النساء[} يدا  وقَد أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِ          

فهو طاغوت يجب البراءة منـه      ،باختياره ورضاه ،وحكم بين الأمة بغير ما أنزل االله      ،الشرع
 !وعدم اعتقاد ولايته أو موالاته

 علَيـهِ  أَجمع الْعلَماءُ علَى أَنَّ الْإِمامةَ لَا تنعقِد لِكَافِرٍ وعلَى أَنه لَو طَرأَ      " :قال القاضي عياض  
              ورِهِمهمج دعِن كَذَلِكا قَالَ وهاءَ إِلَيعالداتِ ولَوةَ الصإِقَام كرت كَذَا لَولَ قَالَ وزعان الْكُفْر

اضِي فَلَو طَرأَ علَيهِ    الْبِدعةُ قَالَ وقَالَ بعض الْبصرِيين تنعقِد لَه وتستدام لَه لِأَنه متأَولٌ قَالَ الْقَ            
كُفْر وتغيِير لِلشرعِ أَو بِدعةٌ خرج عن حكْمِ الْوِلَايةِ وسقَطَت طَاعتـه ووجـب علَـى                

              قَعي فَإِنْ لَم ذَلِك مهكَنادِلٍ إِنْ أَمامٍ عإِم بصنو هلْعخهِ ولَيع امالْقِي لِمِينسإِلَّـا    الْم ذَلِـك
لِطَائِفَةٍ وجب علَيهِم الْقِيام بِخلْعِ الْكَافِرِ ولَا يجِب فِي الْمبتدِعِ إِلَّا إِذَا ظَنوا الْقُدرةَ علَيهِ فَإِنْ                

 ٢٦٠"ويفِر بِدِينِهِتحقَّقُوا الْعجز لَم يجِبِ الْقِيام ولْيهاجِرِ الْمسلِم عن أَرضِهِ إِلَى غَيرِها 
ينعزِلُ بِالْكُفْرِ إِجماعا فَيجِب علَى كُلِّ مسلِمٍ الْقِيام فِـي ذَلِـك          " : ابن حجر   الحافظ وقال

ن فَمن قَوِي علَى ذَلِك فَلَه الثَّواب ومن داهن فِعلَيهِ الْإِثْم ومن عجز وجبت علَيهِ الْهِجرةُ م               
 ٢٦١"تِلْك الأَرض

إِذَا وقَع مِن السلْطَانِ الْكُفْر الصرِيح فَلَا تجوز طَاعته فِي ذَلِك بلْ تجِـب           (:وقال ابن بطال  
 ٢٦٢)مجاهدته لِمن قَدر علَيها

فهو جهاد  ،فإذا كان الواجب بإجماع العلماء الخروج على مثل هؤلاء وقتالهم لمن قدر عليه            
 .والقتيل فيه شهيد معركة بلا خلاف، سبيل االلهفي
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بل الواجب جهاده كما قـال      ،وكذلك لا سمع ولا طاعة ولا ولاية لمن ظهر نفاقه وزندقته          
 يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين واغْلُظْ علَيهِم ومأْواهم جهنم وبِئْس الْمصِير           {:تعالى

 ...]٧٣:التوبة[} 
يا أَيها النبِي جاهِدِ الْكُفَّـار بِالسـيفِ والسـلَاحِ          :يقُولُ تعالَى ذِكْره  :قال الإمام الطبري  

افِقِيننالْمافِقِ            .ونبِهِ فِي الْم هبِين اللَّه رادِ الَّذِي أَمأْوِيلِ فِي صِفَةِ الْجِهلُ التأَه لَفتاخوفَقَالَ ،ين
مهضعانِ:باللِّسدِ وبِالْي ادِهِمبِجِه هربِهِ،أَم مهادجِه ا أَطَاقبِكُلِّ مو... 

فَإِنْ ،بِيدِهِ:قَالَ] ٧٣:التوبة[} جاهِدِ الْكُفَّار والْمنافِقِين  {" :فِي قَولِهِ تعالَى  ،فعنِ ابنِ مسعودٍ  
فَبِلِس طِعتسي فَبِقَلْبِهِ،انِهِلَم طِعتسي هِهِ ،فَإِنْ لَمجفِي و كْفَهِرفَلْي طِعتسي حسن"فَإِنْ لَم 

يا أَيها النبِي جاهِدِ    {" :قَولُه تعالَى ،فعنِ ابنِ عباسٍ  "بلْ أَمره بِجهادِهِم بِاللِّسانِ   :وقَالَ آخرونَ 
فَأَمره اللَّـه بِجِهـادِ الْكُفَّـارِ بِالسـيفِ         ] ٧٣:التوبة[} ين واغْلُظْ علَيهِم  الْكُفَّار والْمنافِقِ 

 حسن"وأَذْهب الرفْق عنهم ،والْمنافِقِين بِاللِّسانِ
الْكُفَّـار  :قَـالَ ] ٧٣:التوبـة [} جاهِـدِ الْكُفَّـار والْمنـافِقِين     {" :وقَالَ ابن عبـاسٍ   

 ...حسن لغيره"أَنْ تغلُظَ علَيهِم بِالْكَلَامِ :والْمنافِقِين،قِتالِبِالْ
وأَولَى الْأَقْوالِ فِي تأْوِيلِ ذَلِك عِندِي بِالصوابِ ما قَالَ ابن مسعودٍ مِـن أَنَّ              :قَالَ أَبو جعفَرٍ  
    هبِين رأَم اللَّه�   افِقِيننادِ الْمجِه فَـإِنْ قَـالَ           ، مِن رِكِينشادِ الْمجِه بِهِ مِن هروِ الَّذِي أَمحبِن

إِنَّ اللَّه تعالَى ذِكْره    : مقِيمِين بين أَظْهرِ أَصحابِهِ مع عِلْمِهِ بِهِم؟ قِيلَ        �فَكَيف تركَهم   :قَائِلٌ
وأَما من  .ثُم أَقَام علَى إِظْهارِهِ ما أَظْهر مِن ذَلِك       ،مةَ الْكُفْرِ إِنما أَمر بِقِتالِ من أَظْهر مِنهم كَلِ      

إِنـي  :أَنكَرها ورجع عنهـا وقَـالَ     ،إِذَا اطُّلِع علَيهِ مِنهم أَنه تكَلَّم بِكَلِمةِ الْكُفْرِ وأَخذَ بِها         
لِمساللَّهِ فِي كُلِّ    ،م كْمانِهِ    فَإِنَّ حبِلِس لَامالْإِس رأَظْه نإِنْ        ، مو الُـهمو همد لَه بِذَلِك قَنحأَنْ ي

   ذَلِك را غَيقِدتعكَانَ م،    ائِرِهِمربِس هاؤلَّ ثَنج وكَّلَ هوتـنِ       ،وـثَ عحلْقِ الْبلْ لِلْخعجي لَمو
 مع عِلْمِهِ بِهِم واطِّلَاعِ اللَّهِ إِياه علَى ضـمائِرِهِم واعتِقَـادِ            �  فَلِذَلِك كَانَ النبِي  ،السرائِرِ

ورِهِمدةِ    ،صابحرِ الصأَظْه نيب مهقِركَانَ ي،        هباصن قَد نادِ مجِه لَكسم ادِهِمهبِج لُكسلَا يو
 أَحدهم كَانَ إِذَا اطُّلِع علَيهِ أَنه قَد قَالَ قَولًا كَفَر فِيهِ بِاللَّهِ ثُم              الْحرب علَى الشركِ بِاللَّهِ؛ لِأَنَّ    

  هكَرانِهِ  ،أُخِذَ بِهِ أَنبِلِس لَامالْإِس رأَظْهو،   كُني فَلَم�           ـدلِـهِ عِنقَو مِن لَه را أَظْهإِلَّا بِم ذُهأْخي 



 ١١٥

  زعو اهورِهِ إِيضكْمِ فِيهِ    حاءِ الْحضلَى إِمـلَ           ،مِهِ عبِـهِ قَب طَقلٍ كَانَ نقَو مِن لَفا سونَ مد
ذَلِك،                وذَ بِهِ هلَّى الْأَخوتكْمِ وذَ بِهِ فِي الْحدٍ الْأَخلِأَح بِحِ اللَّهي مِيرِهِ الَّذِي لَمتِقَادِ ضونَ اعدو

واشدد علَيهِم بِالْجِهادِ   :يقُولُ تعالَى ذِكْره  ] ٧٣:التوبة[} لُظْ علَيهِم واغْ{:وقَولُه.دونَ خلْقِهِ 
ومساكِنهم جهنم وهِـي    :يقُولُ] ٧٣:التوبة[} ومأْواهم جهنم {:وقَولُه.والْقِتالِ والْإِرهابِ 
 ماهأْومو ماهثْوم.} صِيرالْم بِئْسقُولُ] ٧٣:التوبة[} وـهِ       :يإِلَي ـارصكَانُ الَّذِي يالْم بِئْسو

 منه٢٦٣"ج 
 !فلا يتصور أن تكون للكافر أو المنافق ولاية شرعية دينية على المؤمنين مع الأمر بجهادهم

سـولُه  إِنما ولِيكُم اللَّه ور   { :فولاية المؤمنين هي الله ولرسوله ولمن تولاهما كما قال تعالى         
ومن يتـولَّ اللَّـه     ) ٥٥(والَّذِين آمنوا الَّذِين يقِيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ وهم راكِعونَ          

 ..]٥٥،٥٦:المائدة[} )٥٦(ورسولَه والَّذِين آمنوا فَإِنَّ حِزب اللَّهِ هم الْغالِبونَ 
ولَا تركَنوا إِلَى الَّذِين ظَلَمـوا      {: وغير العدل كما قال تعالى     وكذلك لا ولاية ابتداء للظالم    

 وقـال ،]١١٣:هـود [} فَتمسكُم النار وما لَكُم مِن دونِ اللَّهِ مِن أَولِياءَ ثُم لَا تنصرونَ              
 إِني جاعِلُك لِلناسِ إِماما قَـالَ ومِـن         وإِذِ ابتلَى إِبراهِيم ربه بِكَلِماتٍ فَأَتمهن قَالَ      {:تعالى

 دِي الظَّالِمِينهالُ عنتِي قَالَ لَا يي١٢٤:البقرة[} ذُر[. 
يا أَيها الَّذِين آمنوا لَا تقْتلُوا الصيد وأَنـتم         { :وقد اشترط االله العدالة فيمن يحكم في الصيد       

   مِن لَهقَت نمو مرا               حيـده كُملٍ مِندا عبِهِ ذَو كُمحمِ يعالن لَ مِنا قَتاءٌ مِثْلُ مزا فَجدمعتم كُم
بالِغَ الْكَعبةِ أَو كَفَّارةٌ طَعام مساكِين أَو عدلُ ذَلِك صِياما لِيذُوق وبالَ أَمرِهِ عفَا اللَّه عمـا                 

ادع نمو لَفتِقَامٍ سذُو ان زِيزع اللَّهو همِن اللَّه قِمتن٩٥:المائدة[}  فَي[. 
فَإِذَا بلَغن أَجلَهن فَأَمسِكُوهن بِمعروفٍ أَو فَـارِقُوهن بِمعـروفٍ          { :واشترطه في الشهداء  

 ذَلِكُم يوعظُ بِهِ من كَانَ يؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ         وأَشهِدوا ذَوي عدلٍ مِنكُم وأَقِيموا الشهادةَ لِلَّهِ      
 .]٢:الطلاق[} الْآخِرِ ومن يتقِ اللَّه يجعلْ لَه مخرجا

 !؟فكيف بالقاضي فضلا عن الإمام الذي يولي القضاة ليحكموا بالعدل
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الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجـوز      :لْمتكَلِّمِينقَالَ الْجمهور مِن الْفُقَهاءِ وا    " :قال الإمام الرازي  
  ةِ لَهامالْإِم قْدع،             ـورهمالْج جتاحلَا؟ و ةَ أَمامطِلُ الْإِمبلْ يه الطَّارِئ قلَفُوا فِي أَنَّ الْفِستاخو

ووجـه الِاسـتِدلَالِ بِهـا مِـن        ،هذِهِ الْآيةِ علَى أَنَّ الْفَاسِق لَا يصلُح أَنْ تعقَد لَه الْإِمامةُ بِ         
ومِـن ذُريتِـي    :لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين جـواب لِقَولِـهِ       :ما بينا أَنَّ قَولَه   :الْأَولُ.وجهينِ
لَهقَوا       :وعت ا اللَّههةِ الَّتِي ذَكَراملِلْإِم تِي طَلَبيذُر مِندِ      ،لَىوهذَا الْعبِه ادركُونَ الْمأَنْ ي بجفَو

لَا ينـالُ الْإِمامـةُ     :فَتصِير الْآيةُ كَأَنه تعالَى قَالَ    ،لِيكُونَ الْجواب مطَابِقًا لِلسؤالِ   ،هو الْإِمامةُ 
فْسِهِ  ،الظَّالِمِينلِن ظَالِم هاصٍ فَإِنكُلُّ عتِ الْ،وفَكَاناها قُلْنلَى مالَّةً عةُ دـةِ  :فَإِنْ قِيلَ،آيالْآي ظَاهِر

أَمـا  :قُلْنا،يقْتضِي انتِفَاءَ كَونِهِم ظَالِمِين ظَاهِرا وباطِنا ولَا يصِح ذَلِك فِي الْأَئِمةِ والْقُضـاةِ            
وأَمـا  ،ولِهِم فِي وجوبِ الْعِصمةِ ظَـاهِرا وباطِنا      الشيعةُ فَيستدِلُّونَ بِهذِهِ الْآيةِ علَى صِحةِ قَ      

فَإِنْ ،إِلَّا أَنا تركْنا اعتِبار الْباطِنِ فَتبقَى الْعدالَةُ الظَّاهِرةُ معتبرةً        ،مقْتضى الْآيةِ ذَلِك  :نحن فَنقُولُ 
وقَالَ ] ٨٧:الْأَنبِياءِ[سبحانك إِني كُنت مِن الظَّالِمِين      :قَالَأَلَيس أَنَّ يونس علَيهِ السلَام      :قِيلَ
منا    :آدفُسنا أَننا ظَلَمبافِ[ررا] ٢٣:الْأَعقُلْن:     طْلَقالْم الظُّلْم وةِ هفِي الْآي ذْكُورالْم،  رذَا غَيهو

أَنَّ الْعهد قَد يستعملُ فِي كِتابِ اللَّـهِ        :الْوجه الثَّانِي .مموجودٍ فِي آدم ويونس علَيهِما السلَا     
] ٦٠:يـس [أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَنْ لَا تعبدوا الشيطانَ           :قَالَ االله تعالى  ،بِمعنى الْأَمرِ 

ولَم يفَرق أَبو حنِيفَـةَ     ،وهذَا خطَأٌ :قَالَ،الُوا إِنَّ اللَّه  ق:وقَالَ اللَّه تعالَى  ،يعنِي أَلَم آمركُم بِهذَا   
وكَيف يكُونُ خلِيفَةً ورِوايته    ،بين الْخلِيفَةِ والْحاكِمِ فِي أَنَّ شرطَ كُلِّ واحِدٍ مِنهما الْعدالَةُ         

يف يجوز أَنْ يدعِي ذَلِك علَى أَبِي حنِيفَةَ وقَد أَكْرهه          وكَ،وأَحكَامه غَير نافِذَةٍ  ،غَير مقْبولَةٍ 
فَلَح ابـن هبيـرةَ     ،وضربه فَامتنع مِن ذَلِك فَحبِس    ،ابن هبيرةَ فِي أَيامِ بنِي أُميةَ علَى الْقَضاءِ       

تولَّ لَه شيئًا مِن عملِـهِ أَي       :قَالَ لَه الْفُقَهاءُ  ،ا خِيف علَيهِ  فَلَم،وجعلَ يضرِبه كُلَّ يومٍ أَسواطًا    
     برالض كنولَ عزى يتءٍ كَانَ حيش،       لَّاهلُ فَخخدنِ الَّتِي تبالِ التمأَح دع لَّى لَهوفَت،  اهعد ثُم

     دى عتح إِلَى مِثْلِ ذَلِك ورصنورِ إِلَى مِثْلِ           الْمصنةِ الْمدِينورِ ملِس برضالَّذِي كَانَ ي اللَّبِن لَه 
وفِي حملِهِ الْمالَ إِلَيهِ وفُتياه الناس سِـرا فِـي          ،ذَلِك وقِصته فِي أَمرِ زيدِ بنِ علِي مشهورةٌ       

   هعالِ مالْقِتتِهِ ورصوبِ نجكَذَ،ودِ اللَّهِ بن الحسـن وبنِي عاب اهِيمرإِبدٍ ومحم عم هرأَم ثم ،لِك
إِنَّ الْقَاضِي إِذَا كَانَ عدلًا فِي      :وإِنما غَلِطَ من غَلِطَ فِي هذِهِ الروايةِ أَنَّ قَولَ أَبِي حنِيفَةَ          :قَالَ



 ١١٧

لِأَنَّ الْقَاضِي إِذَا   ،والصلَاةَ خلْفَه جائِزةٌ  ،ئِرٍ فَإِنَّ أَحكَامه نافِذَةٌ   وتولَّى الْقَضاءَ مِن إِمامٍ جا    ،نفْسِهِ
فَلَا اعتِبار فِي ذَلِك بِمـن    ،كَانَ عدلًا فِي نفْسِهِ ويمكِنه تنفِيذُ الْأَحكَامِ كَانت أَحكَامه نافِذَةً         

لَّاهبِ   ،و لَّاهانِهِ  لِأَنَّ الَّذِي ووائِرِ أَعزِلَةِ سنولًا أَلَـا         ،مدشرط أعوان القاضي أن يكون ع سلَيو
ترى أَنَّ أَهلَ بلَدٍ لَا سلْطَانَ علَيهِم لَوِ اجتمعوا علَى الرضا بِتولِيةِ رجلٍ عدلٍ مِنهم الْقَضـاءَ               

      نِ املَى مع ا لَهانووا أَعكُونى يتح           لَه كُني إِنْ لَمافِذًا ون هاؤكَامِهِ لَكَانَ قَضولِ أَحقَب مِن عنت
لَمأَع اللَّهلْطَانٍ ولَا سامٍ وةِ إِمجِه ةٌ مِن٢٦٤."وِلَاي 

م لَـا بـد أَنْ      وقَدِ استدلَّ بِهذِهِ الْآيةِ جماعةٌ مِن أَهلِ الْعِلْمِ علَى أَنَّ الْإِما          :" وقال الشوكاني 
       درا وعِ كَمرلِ بِالشمالْعلِ ودلِ الْعأَه كُونَ مِنا      ،يكَانَ ظَالِم ذَلِك ناغَ عإِذَا ز هلِأَن. كِنميو

لُ جمِيع ذَلِك   فَيشم،وما تفِيده الْإِضافَةُ مِن الْعمومِ    ،أَنْ ينظَر إِلَى ما يصدق علَيهِ اسم الْعهدِ       
فَيستدلُّ بِهِ علَـى اشـتِراطِ      ،اعتِبارا بِعمومِ اللَّفْظِ مِن غَيرِ نظَرٍ إِلَى السببِ ولَا إِلَى السياقِ          

 ٢٦٥."السلَامةِ مِن وصفِ الظُّلْمِ فِي كُلِّ من تعلَّق بِالْأُمورِ الدينِيةِ
 رِيشخمقَالَ الزةِ         :واملِلْإِم لُحصلَا ي لَى أَنَّ الْفَاسِقلِيلٌ عذَا دقَالُوا فِي ها   ،ولَه لُحصي فكَيو

     هتادهلَا شو هكْمح وزجلَا ي نم،  هتطَاع جِبلَا تو،  هربلُ خقْبلَا يكَـانَ     ،ولَاةِ؟ ولِلص مقَدلَا يو
    ضِينِيفَةَ رو حأَب           لِيـنِ عـدِ بيةِ زـرصوبِ نجا بِوفْتِي سِري هنع ـالِ    ،اللَّهـلِ الْممحو

 .كَالدوانِيقِي وأَشباهِهِ،والْخروجِ معه علَى اللِّص الْمتغلِّبِ الْمتسمى بِالْإِمامِ والْخلِيفَةِ،إِلَيهِ
ابني عبـدِ اللَّـهِ بـنِ       ، علَى ابنِي بِالْخروجِ مع إِبراهِيم ومحمـدٍ       أَشرت:وقَالَت لَه امرأَةٌ  

لَو أَرادوا بِناءَ   :وكَانَ يقُولُ فِي الْمنصورِ وأَشياعِهِ    .لَيتنِي مكَانَ ابنِكِ  :حتى قُتِلَ فَقَالَ  ،الْحسينِ
لَـا يكُـونُ الظَّـالِم إِمامـا        :وعنِ ابنِ عيينةَ  .هِ لَما فَعلْت  وأَرادونِي علَى عد آجر   ،مسجِدٍ

والْإِمام إِنما هو لِكَف الْمظْلَمةِ؟ فَإِذَا نصب مـن         ،وكَيف يجوز نصب الظَّالِمِ لِلْإِمامةِ    .قَطُّ
 ٢٦٦.انتهى كَلَامه.منِ استرعى الذِّئْب فَقَد ظَلَم:ائِرفَقَد جاءَ الْمثَلُ الس،كَانَ ظَالِما فِي نفْسِهِ
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الظَّالِم لَا يصلُح أَنْ يكُون خلِيفَة ولَا حاكِما ولَا مفْتِيا ولَـا            :وقال ابن خويز منداد المالكي    
 ٢٦٧.شاهِدا ولَا راوِيا 

فَأَما الْـأَولُ مِنهمـا فَمتعلِّـق بِأَفْعـالِ         ،هةٍما تعلَّق فِيـهِ بِشـب     :والثَّانِي" :وقال الماوردي 
وإِقْدامه علَى الْمنكَراتِ تحكِيما لِلشـهوةِ وانقِيـادا        ،وهو ارتِكَابه لِلْمحظُوراتِ  ،الْجوارِحِ

فَإِذَا طَرأَ علَى منِ انعقَدت إمامته      ،تِدامتِهافَهذَا فِسق يمنع مِنِ انعِقَادِ الْإِمامةِ ومِنِ اس       ،لِلْهوى
 ٢٦٨."فَلَو عاد إلَى الْعدالَةِ لَم يعد إلَى الْإِمامةِ إلَّا بِعقْدٍ جدِيدٍ،خرج مِنها

لَـى أَنَّ الْإِمـام   استدلَّ جماعةٌ مِن الْعلَماءِ بِهذِهِ الْآيةِ ع(:وقال القرطبي في تفسير هذه الآية  
          امِ بِذَلِكلَى الْقِيةِ عالْقُو علِ مالْفَضانِ وسالْإِحلِ ودلِ الْعأَه كُونُ مِني،    بِيالن رالَّذِي أَم وهو

�    لَهأَه روا الْأَمازِعنلِ فِيهِ     ، أَلَّا يالْقَو مِن مقَدا تلَى ملُ الْفُ  .عا أَهالظُّلْـمِ    فَأَمرِ ووالْجوقِ وس
ولِهذَا خرج ابن الزبيرِ والْحسـين      " لَا ينالُ عهدِي الظَّالِمِين   :" لِقَولِهِ تعالَى ،فَلَيسوا لَه بِأَهلٍ  

    مهنع اللَّه ضِير لِيبن ع.      لَى الْحع مهاؤلَمعاقِ ولِ الْعِرأَه ارخِي جرخاجِولُ  ،جأَه جرأَخو
هِملَيوا عقَامةَ وينِي أُمةِ بدِينةَ ،الْمقْبع نب لِمسم ا بِهِمهقَعةُ الَّتِي أَورتِ الْح٢٦٩).فَكَان 

   اددنزِ ميوخ نلَـا            :" وقَالَ ابلِيفَةً ولَا خا وبِين كُني ا لَمكَانَ ظَالِم نكُلُّ ملَـا    وـا واكِمح
ولَا تقْبلُ شـهادته فِـي      ،ولَا يقْبلُ عنه ما يروِيهِ عن صاحِبِ الشرِيعةِ       ،ولَا إِمام صلَاةٍ  ،مفْتِيا

ن أَحكَامِهِ موافِقًا   وما تقَدم مِ  ،غَير أَنه لَا يعزلُ بِفِسقِهِ حتى يعزِلَه أَهلُ الْحلِّ والْعقْدِ         ،الْأَحكَامِ
وقَد نص مالِك علَى هذَا فِي الْخوارِجِ والْبغاةِ أَنَّ أَحكَامهم لَا           .لِلصوابِ ماضٍ غَير منقُوضٍ   

اعمرِقُوا الْإِجخي لَمادِ،وتِهالِاج ا مِنهجا ووا بِهابإِذَا أَص قَضنالِفُوا ال،تخي أَووصص٢٧٠."ن 
وفِي الْآيةِ تنبِيه علَـى أَنَّ أَهـلَ الْكِتـابِ          ":وقال ابن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير      

والْمشرِكِين يومئِذٍ لَيسوا جدِيرِين بِالْإِمامةِ لِاتصافِهِم بِأَنواعٍ مِن الظُّلْمِ كَالشركِ وتحرِيـفِ   
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وِيلِهِ علَى حسبِ شهواتِهِم والِانهِماكِ فِي الْمعاصِي حتى إِذَا عرضوا أَنفُسـهم            الْكِتابِ وتأْ 
هِملَيع اقَهطِبوا انلِمفِ عصذَا الْولَى هع. 

          دهع مالَهنفْيِ أَنْ ياءً إِلَى عِلَّةِ نإِيم فِ الظَّالِمِينصكْمِ بِواطَةُ الْحإِنو     ـهالْعِلَّةِ أَن مِن مفْهاللَّهِ فَي 
دهالْع مالَهالظُّلْمِ ن فصالَ وإِذَا ز. 

وفِي الْآيةِ أَنَّ الْمتصِف بِالْكَبِيرةِ لَيس مستحِقا لِإِسنادِ الْإِمامةِ إِلَيهِ أَعنـى سـائِر وِلَايـاتِ                
لِمِينسالْ :الْمالْخِلَافَةُ و   ذَلِك وحنلَاةِ وةُ الصامإِملَمِ وةُ الْعايرِوى ووالْفَتاءُ والْقَضةُ وارقَـالَ  .إِم

قَالَ الْجمهور مِن الْفُقَهاءِ والْمتكَلِّمِين الْفَاسِق حالَ فِسقِهِ لَا يجوز عقْد الْإِمامةِ            :فَخر الدينِ 
فِي  .لَهفْسِيرِ«وفَةَ  ترنِ عاب  « ذَلِك لِيمسـنِ          .تع طُبِـيالْقُرو ـازِرِينِ الْمفَةَ عرع نقَلَ ابنو

                ـبجبِكُفْرٍ و قُهفَإِنْ كَانَ فِس ارجو قفَس حِيحٍ ثُمهٍ صجلَى وامِ علِلْإِم قِدورِ إِذَا عهمالْج
    الْم رِهِ مِنيا بِغأَمو هلْعقَـالَ           خو لَـعخةِ ينلِ السأَه ضعبزِلَةُ وتعالْمو ارِجواصِي فَقَالَ الْخع

جمهور أَهلِ السنةِ لَا يخلَع بِالْفِسقِ والظُّلْمِ وتعطِيلِ الْحدودِ ويجِب وعظُه وترك طَاعتِـهِ              
      ذَا مهةٌ وفِيهِ طَاع جِبا لَا تبٍ             فِيمـرحـةٍ ونهِ إِلَّا بِفِتلَيع رقْدي لْعِهِ فَإِنْ لَملَى خةِ عرالْقُد ع

فَاتفَقُوا علَى منعِ الْقِيامِ علَيهِ وأَنَّ الصبر علَى جورِهِ أَولَى مِن استِبدالِ الْـأَمنِ بِـالْخوفِ                
    دِي الساءِ انطلاق أَيماقَةِ الدإِرلِ           وةٍ فِي قَـوكُلِّ وِلَاي كْمذَا حهضِ واقِ فِي الْأَرالْفُساءِ وفَه

وما نقِلَ عن أبي حينفة مِن جوازِ كَونِ الْفَاسِقِ خلِيفَةً وعدمِ جـوازِ كَونِـهِ               ،علَماءِ السنةِ 
 ٢٧١".أٌ فِي النقْلِقَاضِيا قَالَ أَبو بكْرٍ الرازِي الْجصاص هو خطَ

فهذه بعض أحكام السمع والطاعـة وشـروطها وحـدودها،كما جـاءت في القـرآن        
ليس فيهم من يقول بأن لغير المسلم       ،وكما فهمها علماء الأمة من السلف والخلف      ،والسنة

ولا أنه يجب إعانة الظالم على      ،أو المرتد ولاية شرعية كحال كثير من الأنظمة العربية اليوم         
ولم يحتج أحد علـى     ،ولا أنه يجب الصبر على عدوانه     ، على الغير ولا على النفس     ظلمه لا 

فلا يتصـور أن يحـرم االله الظلـم         ،)وإِنْ ضرب ظَهرك وأَخذَ مالَك    (جواز ذلك بحديث    
كمـا  ،ويأمر بتغيير المنكر  ،ويوجب التصدي للظالم والأخذ على يده وأطره على الحق أطرا         

أَولُ من بدأَ بِالْخطْبةِ يـوم الْعِيـدِ قَبـلَ الصـلَاةِ            :قِ بنِ شِهابٍ قَالَ   عن طَارِ في الصحيح   
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أَما :فَقَالَ أَبو سعِيدٍ  ،قَد ترِك ما هنالِك   :فَقَالَ،الصلَاةُ قَبلَ الْخطْبةِ  :فَقَالَ،فَقَام إِلَيهِ رجلٌ  .مروانُ
من رأَى مِـنكُم منكَـرا فَلْيغيـره        «: يقُولُ � سمِعت رسولَ االلهِ     هذَا فَقَد قَضى ما علَيهِ    

 ٢٧٢»وذَلِك أَضعف الْإِيمانِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِقَلْبِهِ،فَإِنْ لَم يستطِع فَبِلِسانِهِ،بِيدِهِ
عن ،عن أَبِيـهِ  ، بـنِ عبـادةَ    عن عبادةَ بنِ الْولِيـدِ    وكما في حديث البيعة في الصحيحين       

والْمنشـطِ  ، علَى السمعِ والطَّاعـةِ فِـي الْعسـرِ والْيسرِ         �بايعنا رسولَ االلهِ    «:قَالَ،جدهِ
لَا ،الْحق أَينما كُنا  وعلَى أَنْ نقُولَ بِ   ،وعلَى أَنْ لَا ننازِع الْأَمر أَهلَه     ،وعلَى أَثَرةٍ علَينا  ،والْمكْرهِ

 ٢٧٣»نخاف فِي االلهِ لَومةَ لَائِمٍ
ما مِن نبِي بعثَـه االلهُ    «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن عبدِ االلهِ بنِ مسعودٍ    ف،ويأمر بجهادهم باليد  

ثُم ،اب يأْخذُونَ بِسنتِهِ ويقْتدونَ بِـأَمرِهِ     وأَصح،فِي أُمةٍ قَبلِي إِلَّا كَانَ لَه مِن أُمتِهِ حوارِيونَ        
فَمن جاهدهم  ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،إِنها تخلُف مِن بعدِهِم خلُوف يقُولُونَ ما لَا يفْعلُونَ        

  مِنؤم ودِهِ فَهبِي،    مِنؤم وانِهِ فَهبِلِس مهداهج نمو،     مِنـؤم وبِقَلْبِهِ فَه مهداهج نمو، سلَيو
 ٢٧٤»وراءَ ذَلِك مِن الْإِيمانِ حبةُ خردلٍ

فهذا تناقض  ! وفي المقابل يأمر بالسمع والطاعة لهم وإن أخذوا مال الإنسان أو اعتدوا عليه            
 !صريح لا يقع أبدا من الشارع الحكيم

انة الظالم والسلطان الجائر على ضرب بريء أو أخذ مالـه           وإذا كان لا يجوز بالإجماع إع     
وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولَا تعاونوا علَى الْـإِثْمِ         { :ولو كان غير مسلم كما قال تعالى      

 ]٢:المائدة[} والْعدوانِ واتقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه شدِيد الْعِقَابِ
أو أن يصبر   ! أمر االله المسلم أن يعين الجائر على ظلم نفسه وأخذ ماله؟          فكيف يتصور أن ي   

عن عبدِ اللَّهِ بـنِ عمـرٍو       ف،� على ذلك ولا يدفع عن نفسه كما أذن له على لسان نبيه           
 ٢٧٥»من قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهو شهِيد«: يقُولُ�سمِعت النبِي :قَالَ،رضِي اللَّه عنهما
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أَرأَيت إِنْ أَتانِي رجلٌ يرِيد أَخـذَ     : فَقَالَ �جاءَ رجلٌ إِلَى رسولِ اللَّهِ      :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  و
أَفَرأَيـت إِنْ   :قَـالَ ،»فَقَاتِلْـه «:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَاتلَنِي؟  :قَالَ،»لَا تعطِهِ مالَك  «:قَالَ،مالِي؟
 ٢٧٦»هو فِي النارِ«:قَالَ،أَفَرأَيت إِنْ قَتلْته؟:قَالَ،»فَأَنت شهِيد«:قَالَ،قَتلَنِي؟

وكيف يأمر االله المؤمنين بقبول الظلم وإقراره على أنفسهم بينما ذكر أهم صفات أهـل               
مِ والَّذِين يجتنِبونَ كَبـائِر الْـإِثْ     {:الإيمان وأم يدفعون الظلم وينتصرون ممن ظلمهم فقال       

والَّذِين استجابوا لِربهِم وأَقَـاموا الصـلَاةَ       ) ٣٧(والْفَواحِش وإِذَا ما غَضِبوا هم يغفِرونَ       
والَّذِين إِذَا أَصابهم الْبغي هم ينتصِرونَ      ) ٣٨(وأَمرهم شورى بينهم ومِما رزقْناهم ينفِقُونَ       

)٣٩(                 الظَّـالِمِين حِـبلَا ي هلَى اللَّهِ إِنع هرفَأَج لَحأَصفَا وع نا فَمئَةٌ مِثْلُهيئَةٍ سياءُ سزجو 
إِنما السبِيلُ علَى الَّـذِين     ) ٤١(ولَمنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِك ما علَيهِم مِن سبِيلٍ          ) ٤٠(

} )٤٢( الناس ويبغونَ فِي الْأَرضِ بِغيـرِ الْحـق أُولَئِـك لَهـم عـذَاب أَلِـيم        يظْلِمونَ
 !]٤٢ - ٣٧:الشورى[

علَى الْمرءِ الْمسلِمِ السمع والطَّاعةُ فِيما      «:أَنه قَالَ ،�عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر  وفي الصحيح   
كَرِهو بةٍإِلَّا أَ،أَحصِيعبِم رمؤةٍ،نْ يصِيعبِم ةَ،فَإِنْ أُمِرلَا طَاعو عم٢٧٧»فَلَا س 

     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نوع،   بِينِ النـا       «:قَالَ،�عـلِمِ فِيمءِ المُسلَى المَرةُ عالطَّاعو عمالس
كَرِهو بةٍ،أَحصِيعبِم رمؤي ا لَمةَفَ،ملاَ طَاعو عمةٍ فَلاَ سصِيعبِم ٢٧٨»إِذَا أُمِر 

فإن كان هذا الضرب والأخـذ  ،أو أخذ ماله،فإذا أراد السلطان المسلم الجائر ضرب إنسان 
بل ،بنص هذا الحديث الـذي في الصـحيحين       ،فلا سمع ولا طاعة   ،للمال ظلما فهو معصية   

سمِعت رسولَ اللَّـهِ    :لَّهِ بنِ عمرٍو قَالَ    عبدِ ال  يجب الامتناع ومقاومة الجائر كما في حديث      
 ٢٧٩»من قَاتلَ دونَ مالِهِ فَقُتِلَ فَهو شهِيد«: يقُولُ�
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وإن أخذ مالـك    (فكيف ترد كل قطعيات القرآن والسنة هذه بمثل هذه الزيادة الضعيفة            
وهو أعلـم   التي ضعفها أئمة الحديث أنفسهم ونقاده كالإمام الدارقطني         ) وضرب ظهرك 

 !أهل عصره بعلم العلل بلا خلاف
 ـــــــــــ

����EEEEاسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك(في بيان معنى لفظة - الحادي عشرالمطلب
فَجاءَ االلهُ  ،إِنـا كُنـا بِشـر     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ حذَيفَةُ بن الْيمانِ   :قَالَ،عن أَبِي سلَّامٍ  

هلْ وراءَ ذَلِك الشر خير؟     :قُلْت،»نعم«:فَهلْ مِن وراءِ هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ      ،ن فِيهِ فَنح،بِخيرٍ
يكُونُ بعدِي  «:كَيف؟ قَالَ :قُلْت،»نعم«:فَهلْ وراءَ ذَلِك الْخيرِ شر؟ قَالَ     :قُلْت،»نعم«:قَالَ

   ونَ بِهدتهةٌ لَا يأَئِمايتِي  ،دنونَ بِسنتسلَا ياطِينِ فِي       ،ويالش قُلُوب مهالٌ قُلُوبرِج فِيهِم قُوميسو
تسمع وتطِيع  «:إِنْ أَدركْت ذَلِك؟ قَالَ   ،كَيف أَصنع يا رسولَ االلهِ    :قُلْت:قَالَ،»جثْمانِ إِنسٍ 

 ٢٨٠»فَاسمع وأَطِع،خِذَ مالُكوأُ،وإِنْ ضرِب ظَهرك،لِلْأَمِيرِ
ولم يذكر عامة الرواة عنه هذه      ،وهذه زيادة وردت في حديث محفوظ مشهور عن حذيفة        

 :فالموقف منها على ثلاثة أنحاء،الزيادة
وقد أخرجها مسـلم في     ،أولا لكوا مرسلة منقطعة   ،الحكم عليها بالضعف وردها   :الأول

 زيادة تفرد ا راو ليس ممن يحتمل منه مثل هذا التفرد            وثانيا لأا ،المتابعات لا في الأصول   
وهذا عند نقاد الحديث علة ترد بسببها هذه الزيادة لو كانـت            ،في حديث محفوظ مشهور   

 !فكيف وهي مرسلة منقطعة بلا خلاف،متصلة
وأخرج مسلم حـديث     (٥٣قال الدارقطني في التتبع فيما استدركه على الصحيحين رقم          

وهذا عندي مرسل لم يسـمع أبـو        ..عن زيد عن أبي سلام عن حذيفة        معاوية بن سلام    
 )!سلام من حذيفة
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الدارقطني لكن المتن صحيح متصل بالطريق الأول وإنما أتى مسلم ذا متابعة كما ترى وقد قدمنا أن الحديث المرسل إذا         
في جثمـان   (روي من طريق آخر متصلا تبينا به صحة المرسل وجاز الاحتجاج به ويصير في المسئلة حديثان صحيحان                  

 ]بشرأي في جسم ) إنس
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كل من الحافظ المزي في     ،وقد وافق الدارقطني على الحكم بالإرسال بين أبي سلام وحذيفة         
والعلائي في جــامع ،والحــافظ ابــن حجــر في ــذيب التهــذيب،ــذيب الكمال

وهو كما  ،هذا عندي مرسل  : الدارقطني قال(والنووي في شرح مسلم حيث قال       ،التحصيل
 )!قال الدارقطني

في حديث حذيفة هذا زيادة ليست في حديث        (وقال محقق الكتاب الشيخ مقبل بن هادي        
لأا ،فهذه الزيادة ضعيفة  ،))وإن أخذ مالك وضرب ظهرك    ((وهي قوله   ،حذيفة المتفق عليه  

 )!من هذه الطريق منقطعة
 !وضعف في الرواية،لأنه اجتمع فيها تفرد في الزيادة،قيقفهذه الزيادة منكرة عند أهل التح

عن سبيعِ بـنِ    ف،الصواب أا صحيحة ؛ لأا وردت موصولة من طريق آخر صحيح          :قلت
فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا   ،خرجت إِلَى الْكُوفَةِ زمن فُتِحت تستر لِأَجلِب مِنها بِغالًا        :قَالَ،خالِدٍ

مـن هـذَا؟    :قُلْـت :قَـالَ ،صدع مِن الرجالِ تعرِف إِذَا رأَيتهم أَنهم مِن رِجالِ الْحِجازِ         
ما تعرِف هذَا؟ هذَا حذَيفَةُ صاحِب سِر رسولِ اللَّـهِ          :وقَالُوا،فَحدقَنِي الْقَوم بِأَبصارِهِم  :قَالَ
 عـنِ الْخيـرِ     �إِنَّ الناس كَانوا يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ       :ةُ رضِي اللَّه عنه   فَقَالَ حذَيفَ :قَالَ،�

   رنِ الشع أَلُهأَس تكُنقَالَ،و:ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ركُـونُ    ،يي ا اللَّهطَانالَّذِي أَع ريذَا الْخه تأَيأَر
    لَها كَانَ قَبكَم رش هدع؟ قَالَ ب:»معن «ولَ اللَّـهِ   :قُلْتسا ر؟       ،يذَلِـك ةُ مِـنـما الْعِصفَم

ثُم هدنةٌ  «:ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ» نعم«:وهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ قَالَ    :قُلْت» السيف«:قَالَ
 لِلَّهِ عز وجلَّ يومئِذٍ خلِيفَةٌ ضرب ظَهـرك         فَإِنْ كَانَ ،جماعةٌ علَى فِرقَةٍ  «:قَالَ» علَى دخنٍ 

 الَكذَ مأَخو، أَطِعو عمةٍ    فَاسرـجا بِجِذْلِ شاضع تإِلَّا فَمقَـالَ »  و: ـاذَا؟   :قُلْـتم ثُـم
ومن وقَع فِـي    ،حطَّ وِزره فَمن وقَع فِي نارِهِ أَجره و     ،يخرج الدجالُ ومعه نهر ونار    «:قَالَ

هرطَّ أَجحو هروِز بجرِهِ وهن «اذَا؟ قَالَ:قُلْتم ةِ«:ثُماعالس امقِي ا هِيمإِن ثُم« 
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هرك فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الْأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمه وإِنْ ضرب ظَ            " :وفي رواية 
وأَخذَ مالَك وإِنْ لَم تر خلِيفَةً فَاهرب حتى يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِـذْلِ               

 ٢٨١»شجرةٍ
وذَكَر دعـاةَ   ،ما الْعِصـمةُ مِـن ذَلِـك؟      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،وعن حذَيفَةَ بنِ الْيمانِ   

وأَخـذَ  ،وإِنْ ضـرب ظَهرك   ،إِنْ لَقِيت لِلَّهِ يومئِذٍ خلِيفَةً فِي الْأَرضِ فَالْزمه       «:قَالَفَ،الضلَالَةِ
الَكةٍ،مرجلِ شلَى أَصع اضع تأَنو توالْم كأْتِيى يتضِ حفِي الْأَر برإِلَّا فَاه٢٨٢»و 

ولَا يسـتنونَ   ،ستكُونُ أَئِمةٌ لَا يهتـدونَ بِهـديِي      «:�لَّهِ  قَالَ رسولُ ال  :وعن حذَيفَةَ قَالَ  
كَيف أَصـنع إِنْ    :قُلْت» وستكُونُ رِجالٌ قُلُوبهم قُلُوب الشياطِينِ فِي أَجسادِ الْإِنسِ       ،بِسنتِي

فَاسـمع  ،وأَخذَ مالَك ،وإِنْ ضرب ظَهرك  ،ظَمِتسمع وتطِيع لِلْأَمِيرِ الْأَع   «:أَدركَنِي ذَلِك؟ قَالَ  
أَطِع٢٨٣»و 

فكيف إذا كـان في صـحيح       ،وعجبت لمن يزعم أنه محدث ثم لا يستوعب طرق الحديث         
 !!!!!ثم يسارع فيحكم عليه بالضعف ،الإمام مسلم

بأن ،طعيـة قبول الزيادة بشرط تفسيرها على نحو يوافق النصوص القرآنية والنبوية الق        :الثاني
أو ضرب ظهرك في حد مـن حـدود االله   ،يقال وإن أخذ مالك بالحق وقضى به لخصمك    

فلا تخرج عليه كحال أهل الجاهلية الذين لا يعرفون السمع والطاعة في مثل هـذا               ،بالحق
ا كل هذَا لَا حجة لَهم فِيهِ لما قد تقصيناه غَاية التقَصي خبرا خبر            " :ابن حزم  كما قال ،الأمر

بأسانيدها ومعانيها فِي كتابنا الموسوم بالاتصال إِلَى فهم معرفَة الْخِصال ونذْكُر مِنـه إِن              
 بِالصبرِ على أَخذ المَال وضـرب       �شاءَ االله هاهنا جملا كَافِية وبِاللَّهِ تعالَى نتأيد أما أمره           

ذَلِك بِحق وهذَا ما لَا شك فِيهِ أَنه فرض علينـا           الظّهر فَإِنما ذَلِك بِلَا شك إِذا تولى الإِمام         
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 ١٢٥

الصبر لَه وإِن امتنع من ذَلِك بل من ضرب رقبته إِن وجب علَيهِ فَهو فَاسق عاص الله تعالَى                  
 بِالصبرِ على ذَلِك برهان هـذَا       �وإِما إِن كَانَ ذَلِك بباطل فمعاذ االله أَن يأْمر رسول االله            

وقـد  } وتعاونوا على الْبر والتقوى ولَا تعاونوا على الْإِثْم والعـدوان         {ل االله عز وجل     قَو
وما ينطق عن   { لَا يخالف كَلَام ربه تعالَى قَالَ االله عز وجل           �علمنا أَن كَلَام رسول االله      

عِند غـير االله لوجـدوا فِيـهِ    ولَو كَانَ من   {وقَالَ تعالَى   } الْهوى أَن هو إِلَّا وحي يوحى     
 فَهو وحي من عِند االله عز وجل ولَـا          �فصح أَن كل ما قَالَه رسول االله        } اختِلَافا كثيرا 

اختِلَاف فِيهِ ولَا تعارض ولَا تناقض فَإِذا كَانَ هذَا كَذَلِك فيقين لَا شك فِيهِ يـدرِي كـل                  
 بِغير حق وضرب ظَهره بِغير حق إِثْم وعدوان وحـرام           مسلم أَن أَخذ مال مسلم أَو ذمي      

 إِن دماءكم وأَموالكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم فَإذْ لَا شك فِي هذَا ولَا             �قَالَ رسول االله    
اختِلَاف من أحد من الْمسلمين فالمسلم ماله للأخذ ظلما وظهره للضرب ظلما وهو يقدر              

متِناع من ذَلِك بِأَي وجه أمكنه معاون لظالمه على الْإِثْم والعدوان وهذَا حرام بِنص              على الِا 
الْقُرآن وأما سائِر الْأَحادِيث الَّتِي ذكرنا وقصة ابني آدم فَلَا حجة فِي شيء مِنها أما قصـة                 

لكل جعلنا مِـنكُم شـرعة      { وجل   ابني آدم فَتلك شرِيعة أُخرى غير شريعتنا قَالَ االله عز         
 من رأى مِنكُم منكرا فليغيره بِيـدِهِ  �وأما الْأَحادِيث فقد صح عن رسول االله        } ومنهاجاً

إِن استطَاع فَإِن لم يستطع فبلسانه فَإِن لم يستطع فبقلبه وذَلِك أَضعف الْإِيمان لَـيس وراء                
   ان شول االله      ذَلِك من الْإِيمسن رع حصء وة         �ية فِي الطَّاعا الطَّاعمة إِنصِيعة فِي ملَا طَاع 

                هإنة ولَا طَاعة فَلَا سمع وصِيعة فَإِن أَمر بِمصِيعؤمر بِما لم ية مالطَّاعمع ولى أحدكُم السوع
والمقتول دون دينه شـهِيد والمقتـول دون        علَيهِ السلَام قَالَ من قتل دون ماله فَهو شهِيد          

مظْلمة شهِيد وقَالَ علَيهِ السلَام لتأمرن بِالْمعروفِ ولتنهون عن الْمنكـر أَو ليعمـنكم االله               
بِعذَاب من عِنده فَكَانَ ظَاهر هذِه الْأَخبار معارضا للْآخر فصح أَن إِحدى هاتين الجملـتين     

 لَا يمكن غير ذَلِك فَوجب النظر فِي أَيهما هو الناسِـخ فَوجـدنا تِلْـك                ناسخة لِلْأُخرى 
الْأَحادِيث الَّتِي مِنها النهي عن الْقِتال موافقَة لمعهود الأَصل ولما كَانت الْحال فِيهِ فِـي أول      

رِدة بشريعة زائِدة وهِي الْقِتال هذَا ما لَـا  الْإِسلَام بِلَا شك وكَانت هذِه الْأَحادِيث الْأُخر وا     
شك فِيهِ فقد صح نسخ متن تِلْك الحاديث ورفع حكمها حِين نطقه علَيهِ السـلَام بِهـذِهِ                 



 ١٢٦

الْأُخر بِلَا شك فَمن الْمحال الْمحرم أَن يؤخذ بالمنسوخ ويترك الناسِخ وأَن يؤخذ الشـك               
لْيقِين ومن ادعى أَن هذِه الْأَخبار بعد أَن كَانت هِي الناسخة فَعادت منسوخة فقد              ويترك ا 

ادعى الْباطِل وقفا ما لَا علم لَه بِهِ فَقَالَ على االله ما لم يعلم وهذَا لَا يحل ولَو كَانَ هذَا لمـا                      
 بِهِ رجوع الْمنسوخ ناسِـخا لقَولـه        أخلا االله عز وجل هذَا الحكم عن دلِيل وبرهان يبين         

وإِن طَائِفَتـانِ   {تعالَى فِي الْقُرآن تبياناً لكل شيء وبرهان آخر وهو أَن االله عز وجل قَالَ               
من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فأصلحوا بينهما فَإِن بغت إِحداهمَا على الْأُخرى فَقَاتلُوا الَّتِـي تبغـي               

تة              } ى تفيء حا فرض قتال الفئة الباغية محكمة الَّتِي فِيهذِه الْآيلف مسلمان فِي أَن هلم يخْت
غير منسوخة فصح أَنها الحاكمة فِي تِلْك الْأَحادِيث فَما كَانَ موافقا لهَذِهِ الْآية فَهو الناسِخ               

الْم وا فَهالفا لَهخا كَانَ ممفُوعالثَّابِت وروخ الْمس٢٨٤"ن 
وهو الحث علـى    ،حمل الزيادة على معنى خاص لا يتعارض مع النصوص الأخرى         :الثالث

حتى وإن تعرض المسلم للتعـذيب بسـبب        ،لزوم الجماعة ولزوم الخلافة في عصور الفتن      
وإن (وقد ضبطت اللفظة على المبني للمجهول       ،فالخلافة العامة عصمة من الفتنة العامة     ،ذلك

 ٢٨٥)!وضرب ظهرك،لكأُخذ ما
حتى وإن أوذيت بسبب ذلك على يد أهـل الفتنـة           ،ويكون المعنى الزم الخلافة والجماعة    

كما فعل الخوارج في المسلمين حين كانوا يمتحنوم        ،والفرقة فأخذوا مالك وضربوا ظهرك    
 !ونقض بيعة خلفاء المسلمين،بالبيعة لهم

غَلَتِ الـدواب فَأَتينـا     :يعِ بنِ خالِدٍ قَالَ   عن سب ويزيده وضوحا رواية أبي داود الطيالسي       
الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب فَدخلْت الْمسجِد فَإِذَا رجلٌ صدع مِن الرجالِ حسـن الثَّغـرِ               

فَإِنا ،لَا تعجلُوا علَي أُحـدثْكُم    :يعرف أَنه مِن رِجالِ الْحِجازِ وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ         
كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما جاءَ الْإِسلَام فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما                 

يا رسولَ  : الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      عنِ �فِي الْقُرآنِ وكَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ اللَّهِ        
فَما الْعِصمةُ يا رسـولَ     :قُلْت،»نعم«:اللَّهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ شر كَما كَانَ قَبلَه شر؟ قَالَ          
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 ١٢٧

تكُونُ هدنةٌ علَى   «:كُونُ بعده؟ قَالَ  فَهلْ لِلسيفِ مِن بقِيةٍ؟ فَما ي     :قُلْت،»السيف«:اللَّهِ؟ قَالَ 
دعاةُ الضلَالَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ        «:فَما يكُونُ بعد الْهدنةِ؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،»دخنٍ

         و الَكذَ مأَخو كرظَه برإِنْ ضو هملِيفَةً فَالْزضِ خـى       فِي الْأَرتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَم
يا رسولَ اللَّهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك؟       :قُلْت،»يدرِكَك الْموت وأَنت عاض علَى جِذْلِ شجرةٍ      

 ٢٨٦.»الدجالُ«:قَالَ
زوم بل الصبر على ل   ،فالمقصود ليس الصبر على الجائر حتى وإن أخذ المال واستحل الضرب          

مهما تعرض المسلم للأذى على يد دعاة الضـلالة والفرقـة           ،الخلافة العامة وجماعة الأمة   
 !بسبب لزومه للخلافة والجماعة

أَنه سمِع حذَيفَـةَ    ،عن أبي إِدرِيس الخَولاَنِي    المتفق عليه في الصحيحين   الحديث  ويزيده بيانا   
وكُنت أَسأَلُه عـنِ الشـر      ، عنِ الخَيرِ  �أَلُونَ رسولَ اللَّهِ    كَانَ الناس يس  :بن اليمانِ يقُولُ  

فَجاءَنا اللَّـه بِهـذَا     ،فَقُلْت يا رسولَ اللَّهِ إِنا كُنا فِي جاهِلِيـةٍ وشـر          ،مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي  
وهلْ بعد ذَلِك الشـر مِـن خيـرٍ؟         :قُلْت» منع«:فَهلْ بعد هذَا الخَيرِ مِن شر؟ قَالَ      ،الخَيرِ
» تعرِف مِنهم وتنكِر  ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   «:وما دخنه؟ قَالَ  :قُلْت» وفِيهِ دخن ،نعم«:قَالَ

؟ قَالَ      :قُلْترش رِ مِنالخَي ذَلِك دعلْ بفَه:»معاةٌ إِلَى   ،نعد منهابِ جوـا     ،أَبهإِلَي مهـابأَج نم
» ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِـنتِنا  ،هم مِن جِلْدتِنا  «:صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» قَذَفُوه فِيها 

؟ قَالَ     :قُلْتكَنِي ذَلِكرنِي إِنْ أَدرأْما تلِ  :فَمةَ المُساعمج ملْزت مهامإِمو مِين،قُلْت:   كُني فَإِنْ لَم
حتى ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شـجرةٍ     ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «لَهم جماعةٌ ولاَ إِمام؟ قَالَ      

لَى ذَلِكع تأَنو تالمَو رِكَكد٢٨٧»ي 
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 ١٢٨

فَأَتينا الْكُناسةَ  ،ي مِن ماهٍ إِلَى الْكُوفَةِ أَشترِي الدواب      أَرسلُونِ:عن سبيعٍ قَالَ  وفي رواية أحمد    
 عمهِ جلَيلٌ عجقَالَ،فَإِذَا ر:   ـهتيـا فَأَتـا أَنأَمو ابوإِلَى الد طَلَقاحِبِي فَانا صفَأَم،  ـوفَإِذَا ه

 يسأَلُونه عـنِ الْخيـرِ وأَسـأَلُه عـنِ     �ولِ االلهِ كَانَ أَصحاب رس :فَسمِعته يقُولُ ،حذَيفَةُ
رالش،ولَ االلهِ  :فَقُلْتسا ر؟ قَـالَ            ،يـرش لَـها كَانَ قَبكَم ررِ شيذَا الْخه دعلْ به: "  ـمعن

"،؟ قَالَ:قُلْتهةُ مِنما الْعِصفَم: " فياحِ -" السيو التأَب بسقُولُ أَحي:فيـ   ،الس ـبسأَح
ثُم تكُونُ  " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،"ثُم تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ      :" ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ

سـمك وأَخـذَ    وإِنْ نهك جِ  ،فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ خلِيفَةَ االلهِ فِي الْأَرضِ فَالْزمه       ،دعاةُ الضلَالَةِ 
الَكضِ     ،مفِي الْأَر برفَاه هرت ةٍ            ،فَإِنْ لَمرـجبِجِـذْلِ ش ـاضع ـتأَنو ـوتمأَنْ ت لَوو

بِنهرٍ " :فَبِم يجِيءُ بِهِ معه؟ قَالَ    :قُلْت:قَالَ،"ثُم يخرج الدجالُ    " :ثُم ماذَا؟ قَالَ  :قُلْت:قَالَ،"
ومن دخلَ ناره وجـب  ،ووجب وِزره،فَمن دخلَ نهره حطَّ أَجره،ماءٍ ـ ونارٍ :لَـ أَو قَا

    هرطَّ وِزحو هرقَالَ،"أَج:اذَا؟ قَالَ  :قُلْتم ثُم: "    كَبرت ا لَمسفَر تجتأَن لَو،   قُومى تتا حهفَلُو
 ٢٨٨"الساعةُ 

حتى وإن أخـذوا مالـه      ،من طاعة دعاة الضلالة والدعاة على أبواب جهـنم        ففيه تحذير   
وإلا وجب  ،إن كانت الخلافة قائمة   ،والأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم    ،وضربوا ظهره 

ووجب على الأمة بمجموعها القيـام بواجبـها في أن   ،على الفرد اعتزال تلك الفرق كلها     
 !تقيم الجماعة الواحدة والخلافة الراشدة

ـا الأمة               فقس وأنظمتـها  ،م هذا الحديث الصحيح عن حذيفـة الأطـوار الـتي تمـر
 :وخطاا السياسي إلى ثلاث مراحل،السياسية

حيث يسود الخطاب السياسي    ،وهو عهد النبوة والخلفاء الراشدين    ،مرحلة الخير المحض  :أولا
وهو ما جـرى  ،ة وشرثم تحدث فتن  ،والإمامة والخلافة الواحدة  ،وحيث الأمة الواحدة  ،المترل

 .وهي إرهاصات التحول إلى مرحلة جديدة،من فتن في آخر عهد الصحابة
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ويكون الناس جماعة واحدة    ،حيث يظهر الخطاب المؤول   ،مرحلة الخير الذي فيه دخن    :ثانيا
حيث يكون خلفاء   ،والخطاب المترل بالمؤول  ،وتختلط السنة بالبدعة  ،على دخن فيهم وبينهم   

قَـوم  « �كما قال عنـهم الـنبي      ،والسنة بالبدعة ،المعروف بالمنكر و،يخلطون الخير بالشر  
 .٢٨٩»تعرِف مِنهم وتنكِر،يهدونَ بِغيرِ هديِي

سـمِعت أَبـا    :قَـالَ ،عن فُـراتٍ القَزازِ   وهم الذين قال فيهم كما في الحديث الصحيح         
كَانت بنـو  «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي ،ينقَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِنِ   :قَالَ،حازِمٍ

وسيكُونُ خلَفَـاءُ   ،وإِنه لاَ نبِي بعدِي   ،كُلَّما هلَك نبِي خلَفَه نبِي    ،إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ  
فَإِنَّ اللَّه سائِلُهم   ،أَعطُوهم حقَّهم ،يعةِ الأَولِ فَالأَولِ  فُوا بِب «:فَما تأْمرنا؟ قَالَ  :قَالُوا» فَيكْثُرونَ

ماهعرتا اسم٢٩٠»ع 
فَـاقْتلُوا الْـآخر    ،إِذَا بويِـع لِخلِيفَتينِ   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي   و

 ٢٩١»مِنهما
مـع أمـرهم    ،حاديث الصبر على ما قد يقع منهم من أثرة        وهؤلاء هم الذين تترل عليهم أ     

 .وإعانتهم على الحق،بالمعروف ويهم عن المنكر
منـذ  ،وهذه هي مرحلة الخطاب المؤول التي ظلت الخلافة فيه قائمة نحو ألف ومـائتي عام          

هـ إلى سقوط آخر خلافـة      ٧٣استشهاد آخر خليفة صحابي وهو عبد االله بن الزبير سنة           
هي الخلافة العثمانية على يد الجيوش الصليبية الاستعمارية في الحرب العالميـة            للمسلمين و 

 !الأولى
وقد يكون أمره بالصبر كما أمر الصحابي الجليـل أبـا ذر رضـي االله عنـه                 " :قلت

فقـد لا   ،وفي فهم الظلـم وغيره    ،حيث يكون هناك اختلاف في فهم أمور الحياة       ،بذلك
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 ١٣٠

وجعله محرما بين عباده وأمر     ،الله تعالى قد حرم الظلم    لأن ا ،يكون مظلوما في حقيقة الأمر    
فلا يمكن أن يقر الظالم على ظلمه إلا إذا ترتب تغيير المنكر إلى منكر أشـد                ،برد المظالم 

 ٢٩٢"لأن تقدير الفرد في مثل هذه الظروف غير تقدير الجماعة قطعاً ،منه
 أقامته الحملة الصـليبية     وما،وهي مرحلة الخطاب المبدل كلية    ،ثم مرحلة الشر المحض   :ثالثا

لتغيب لأول مـرة في     ،على أنقاض الخلافة من دويلات طوائف على أسس قومية ووطنية         
وتتعطل الشـريعة   ،ولتتشرذم الأمة والجماعـة الواحـدة     ،تاريخ المسلمين الخلافة الجامعة   

بـا هريـرةَ    سـمِعت أَ  :قَالَ،فعن عميرِ بنِ إِسحاق   ،حيث الفتنة العمياء الصماء   ،الحاكمة
وااللهِ لَهِي أَسرع إلَيهِم مِن     ،أَظَلَّت ورب الْكَعبةِ أَظَلَّت   ،ويلٌ لِلْعربِ مِن شر قَد اقْترب     :يقُولُ

 علَى أَمرٍ ويمسِي    يصبِح الرجلُ فِيها  ،الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْمشبِهةُ   ،الْفَرسِ الْمضمرِ السرِيعِ  
والْماشِي فِيها خير مِـن  ،والْقَائِم فِيها خير مِن الْماشِي،الْقَاعِد فِيها خير مِن الْقَائِمِ   ،علَى أَمرٍ 
د االلهِ إِلَى قَفَـاه     وأَشار عب ،عنقِي مِن هاهنا  ،ولَو أُحدثُكُم بِكُلِّ الَّذِي أَعلَم لَقَطَعتم     ،الساعِي

 ٢٩٣.اللَّهم لاَ يدرِك أَبا هريرةَ إمرةُ الصبيانِ:ويقُولُ،بِحرفِ كَفِّهِ يحزه
إِنَّ «: يقُـولُ  �أَنَّ ثَوبانَ أَخبره أَنه سمِع رسولَ اللَّـهِ         ،حدثَنِي مِشرح :قَالَ،وعن ابنِ عائِذٍ  

  كُمامالِ   أَمجونَ الدا ثَلَاثًا دنتِي ،فِتوم ناهداءِ   ،إِحـرةُ السنى فِترالْأُخـاءُ   ،ويمى الْعرالْأُخو
يبعثُها رجلٌ مِن بينِ الْحجـرينِ مقَـامِ        ،تلِج كُلَّ بيتٍ مِن بيوتِ الْعربِ     ،الصماءُ الْمظْلِمةُ 

 اهِيمرا�إِبدِ وورِ الْأَسج٢٩٤»لْح 

    هنع اللَّه ضِير لِيع ننٍ     " :قَالَ،وعفِت سمةِ خذِهِ الْأُمفِي ه عِلَتـةٌ   :جامـةٌ عنـةٌ   ،فِتنفِت ثُم
مطْبِقَةُ الَّتِي تصِير الناس    ثُم تأْتِي الْفِتنةُ الْعمياءُ الصماءُ الْ     ،ثُم فِتنةٌ خاصةٌ  ،ثُم فِتنةٌ عامةٌ  ،خاصةٌ

 ٢٩٥»فِيها كَالْأَنعامِ 
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على أبواب جهنم من    ،ليقوم فيها دعاة من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا      ،فلا جماعة ولا خلافة   
قوميا ،حيث يحكم الأمة ويتصرف فيهـا خطـاب سياسـي مبـدل           ،أطاعهم قذفوه فيه  

 !!ا ليبراليا تارة أخرىورأسمالي،وشيوعيا تارة ثالثة،واشتراكيا تارة،تارة
لَا تقُوم الساعةُ حتى    ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   «: أَنه قَالَ  �عن رسولِ اللَّهِ    ،فعن أَبِي هريرةَ  
 شالْفُح رظْهلُ،يخالْبو، نَ الْأَمِينوخيو، ائِنالْخ نمتؤيولُ ،وعالْو لِكهيظْ،وتو  ـوتحالت ره «

وجـوه النـاسِ    :الْوعـولُ «:وما الْوعـولُ والتحـوت؟ قَـالَ      ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قَالُوا
مافُهرأَشو،وتحالتو:بِهِم لَمعاسِ لَا يامِ النأَقْد تحوا تكَان ٢٩٦.»الَّذِين 

ما جـاء   ،راف في الخطاب السياسي   ومما يؤكد أن الانحراف المقصود ذا الحديث هو الانح        
     مِيرضدِ االلهِ الْحيبنِ عب رفعن بِش،        لَـانِيوالْخ رِيـسـا إِدأَب ـمِعس هقُولُ،أَني:  تـمِعس

وكُنـت  ، عـنِ الْخيرِ �كَانَ الناس يسأَلُونَ رسولَ االلهِ :رضِي االلهُ تعالَى عنه يقُولُ    ،حذَيفَةَ
إِنا كُنا فِي جاهِلِيةٍ وشر فَجاءَنا االلهُ       :يا رسولَ االلهِ  :فَقُلْت،سأَلُه عنِ الشر مخافَةَ أَنْ يدرِكَنِي     أَ

هلْ بعد ذَلِك الشر مِـن خيـر؟        :فَقُلْت،»نعم«:فَهلْ بعد هذَا الْخيرِ شر؟ قَالَ     ،بِهذَا الْخيرِ 
ويهدونَ بِغيـرِ   ،قَوم يستنونَ بِغيرِ سـنتِي    «:وما دخنه؟ قَالَ  :فَقُلْت،»وفِيهِ دخن ،نعم«:الَفَقَ

دعـاةٌ علَـى    ،نعم«:هلْ بعد ذَلِك الْخيرِ مِن شر؟ قَالَ      :فَقُلْت،»تعرِف مِنهم وتنكِر  ،هديِي
 منهابِ جوا    ،أَبفِيه ا قَذَفُوههإِلَي مهابأَج نم«.ولَ االلهِ :فَقُلْتسا را:يلَن مقَالَ،صِفْه:»معن،  ـمه

يا رسولَ االلهِ فَما تأْمرنِي إِنْ أَدركَنِـي ذَلِـك؟          :قُلْت.»قَوم مِن جِلْدتِنا يتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا    
فَإِنْ لَم يكُن لَهـم جماعـةٌ ولَـا إِمـام؟           :قُلْت،»الْمسلِمِين وإِمامهم تلْزم جماعةَ   «:قَالَ
ولَو أَنْ تعض علَى جِذْلِ شجرةٍ حتى يـدرِكَك الْمـوت           ،اعتزِلْ تِلْك الْفِرق كُلَّها   «:قَالَ

لَى ذَلِكع تأَن٢٩٧»و 
لا بلزوم الكتاب والسنة الذين يجب لزومهما في كل         ،ةفجعل العصمة من هذه الفتنة العام     

والأمـة  ،بل بلزوم النظام السياسي الإسلامي المتمثـل في الخلافـة الجامعة          ،وقت وحال 
غَلَتِ الدواب فَأَتينا الْكُوفَةَ نجلِب مِنها دواب       :قَالَ،  عن سبيعِ بنِ خالِدٍ     وفي رواية ،الواحدة
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  لْتخـازِ              فَدالِ الْحِجرِج مِن هأَن فرعرِ يالثَّغ نسالِ حجالر مِن عدلٌ صجفَإِذَا ر جِدسالْم
فَإِنا كُنا حدِيثَ عهدٍ بِجاهِلِيةٍ فَلَما      ،لاَ تعجلُوا علَي أُحدثْكُم   :وإِذَا ناس مشرئِبونَ علَيهِ فَقَالَ    

سلاَم فَإِذَا أَمر لَم أَر قَبلَه مِثْلَه وكَانَ اللَّه رزقَنِي فَهما فِي الْقُـرآنِ وكَـانَ النـاس                  جاءَ الإِ 
يا رسولَ االلهِ هلْ بعد هذَا الْخيرِ       : عنِ الْخيرِ وأَسأَلُه عنِ الشر فَقُلْت      �يسأَلُونَ رسولَ االلهِ    

فَهلْ :قُلْت،السيف:فَما الْعِصمةُ يا رسولَ االلهِ ؟ قَالَ      :قُلْت،نعم:انَ قَبلَه شر ؟ قَالَ    شر كَما كَ  
فَما يكُونُ بعد   :قُلْت:قَالَ،تكُونُ هدنةٌ علَى دخنٍ   :لِلسيفِ مِن بقِيةٍ ؟ فَما يكُونُ بعده ؟ قَالَ        

اةُ الضلاَلَةِ فَإِنْ رأَيت يومئِذٍ لِلَّهِ عز وجلَّ فِي الأَرضِ خلِيفَةً فَالْزمـه وإِنْ              دع:الْهدنةِ ؟ قَالَ  
               ـاضع تأَنو توالْم رِكَكدى يتح برلِيفَةً فَاهخ رت إِنْ لَمو الَكذَ مأَخو كرظَه برض

 ٢٩٨.الدجالُ:سولَ االلهِ فَما يكُونُ بعد ذَلِك ؟ قَالَيا ر:قُلْت،علَى جِذْلِ شجرةٍ
فدل على أن المحدثات والبدع هي في الخطاب السياسي الذي يسوس شئون الأمة على غير               

عـن خالِـد بـنِ      كما في الحـديث     ،هدى الكتاب والسنة وسنن الخلفـاء الراشـدين       
أَتينا الْعِرباض بن   :قَالَا،وحجر بن حجرٍ  ،بن عمرٍو السلَمِي  حدثَنِي عبد الرحمنِ    :قَالَ،معدانَ
ولَا علَى الَّذِين إِذَا ما أَتوك لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم            {وهو مِمن نزلَ فِيهِ     ،سارِيةَ
صـلَّى  :فَقَالَ الْعِرباض ،أَتيناك زائِرِين وعائِدِين ومقْتبِسِين   :وقُلْنا،فَسلَّمنا] ٩٢:التوبة[} علَيهِ

ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنا موعِظَةً بلِيغةً ذَرفَـت مِنهـا الْعيـونُ            ، ذَات يومٍ  �بِنا رسولُ اللَّهِ    
  ا الْقُلُوبهمِن جِلَتوفَقَالَ قَائِلٌ ،و: ا رعٍ     يدوعِظَةُ موذِهِ مولَ اللَّهِ كَأَنَّ ها؟   ،سنإِلَي دهعاذَا تفَم

فَإِنه من يعِش مِنكُم بعدِي     ،وإِنْ عبدا حبشِيا  ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ والسمعِ والطَّاعةِ    «فَقَالَ  
تمسـكُوا بِهـا    ،تِي وسنةِ الْخلَفَاءِ الْمهـدِيين الراشِدِين     فَعلَيكُم بِسن ،فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا  

وكُلَّ بِدعـةٍ   ،فَإِنَّ كُلَّ محدثَـةٍ بِدعـةٌ     ،وإِياكُم ومحدثَاتِ الْأُمورِ  ،وعضوا علَيها بِالنواجِذِ  
 ٢٩٩»ضلَالَةٌ
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ويكون البـديل عنـها     ،ه الخلافة كلية  ثم يأتي زمان تزول في    ،حيث بدأت بالملك العضوض   
كل طاغوت يحكـم في بلـده وفـق هـواه     ،جبابرة وطواغيت ودعاة على أبواب جهنم 

 ٣٠٠!وشهواته وياسقه
كما جاء في أحاديث صحيحة أخرى      ،ثم ستعود بعد ذلك خلافة على ج النبوة من جديد         

 !عن حذيفة نفسه
وهو موضـوع   ،اعة والإمامـة  فربط حديث حذيفة الانحراف بما سيجري من افتراق الجم        

  عن أَبِي    إذ توحيد الأمة السياسي قرين توحيدها الديني كما في الحديث الصحيح          ،سياسي
أَنْ :فَيرضى لَكُم ،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا  ،إِنَّ االلهَ يرضى لَكُم ثَلَاثًا    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،هريرةَ
وهدبعرِكُ ،تشلَا تئًاويقُوا،وا بِهِ شفَرلَا تا ومِيعلِ االلهِ جبوا بِحصِمتعأَنْ تو، لَكُـم هكْريقِيـلَ  :و
 ٣٠١"وإِضاعةِ الْمالِ ،وكَثْرةَ السؤالِ،وقَالَ

لِ االلهِ  كُنا قُعودا فِي الْمسجِدِ مع رسـو      :قَالَ،عنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ويزيده وضوحا ما جاء     
�،    دِيثَهح كُفلًا يجر شِيركَانَ بو،   نِيشةَ الْخلَبو ثَعاءَ أَبفَظُ     :فَقَالَ،فَجحدٍ أَتعس نب شِيرا بي

فَقَالَ ،فَجلَس أَبو ثَعلَبـةَ   ،أَنا أَحفَظُ خطْبته  :فِي الْأُمراءِ؟ فَقَالَ حذَيفَةُ   ،�حدِيثَ رسولِ االلهِ    
فَةُحولُ االلهِ    :ذَيسكُونَ       " :�قَالَ راءَ االلهُ أَنْ تا شم ةُ فِيكُموبكُونُ الناءَ أَنْ     ،تا إِذَا شهفَعري ثُم

اءَ ثُم يرفَعها إِذَا ش   ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ خِلَافَةٌ علَى مِنهاجِ النبوةِ     ،يرفَعها
ثُم يرفَعهـا إِذَا شـاءَ أَنْ   ،فَيكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ يكُونَ    ،ثُم تكُونُ ملْكًا عاضا   ،االلهُ أَنْ يرفَعها  

                                                 
نكِر تعالَى علَى مـن  ي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ ومن أَحسن مِن اللَّهِ حكْما لِقَومٍ يوقِنونَ  {: وقَولُه: قال ابن كثير   - 300

خرج عن حكْمِ اللَّهِ المُحكَم الْمشتمِلِ علَى كُلِّ خيرٍ، الناهِي عن كُلِّ شر وعدلٍ إِلَى ما سِواه مِـن الْـآراءِ والْـأَهواءِ                       
يعةِ اللَّهِ، كَما كَانَ أَهلُ الْجاهِلِيةِ يحكُمونَ بِهِ مِـن الضـلَالَاتِ            والِاصطِلَاحاتِ، الَّتِي وضعها الرجالُ بِلَا مستندٍ مِن شرِ       

                 لِكِهِـمم ـنوذَةِ عأْخةِ الْملَكِياتِ الْماسيالس مِن ارتبِهِ الت كُمحا يكَمو ،ائِهِموأَهو ائِهِما بِآرهونعضا يالَاتِ، مِمهالْجو
ةِ   جِنودِيهالْي ى، مِنتش ائِعرش نا عهسبكَامٍ قَدِ اقْتأَح وعٍ مِنمجابٍ مكِت نةٌ عارعِب وهساق والي ملَه عضانَ، الَّذِي وخكِز

ن مجردِ نظَرِهِ وهواه، فَصارت فِي بنِيهِ شـرعا متبعـا،           والنصرانِيةِ والْمِلَّةِ الْإِسلَامِيةِ، وفِيها كَثِير مِن الْأَحكَامِ أَخذَها مِ        
ومن فَعلَ ذَلِك مِنهم فَهو كَافِر يجِب قِتالُه، حتى يرجِع إِلَى حكْـمِ          .�يقَدمونها علَى الْحكْمِ بِكِتابِ اللَّهِ وسنةِ رسولِهِ        

يبتغونَ ويرِيدونَ،  : أَي} أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغونَ  {: فَلَا يحكُم سِواه فِي قَلِيلٍ ولَا كَثِيرٍ، قَالَ اللَّه تعالَى         ] �[هِ  اللَّهِ ورسولِ 
 )١٣١/  ٣(تفسير ابن كثير ت سلامة .وعن حكْمِ اللَّهِ يعدِلُونَ
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 ١٣٤

ثُم ،فَعهاثُم يرفَعها إِذَا شاءَ أَنْ ير     ،فَتكُونُ ما شاءَ االلهُ أَنْ تكُونَ     ،ثُم تكُونُ ملْكًا جبرِيةً   ،يرفَعها
 ٣٠٢"تكُونُ خِلَافَةً علَى مِنهاجِ نبوةٍ 

رضِي االلهُ تعالَى عنـه     ،سمِعت حذَيفَةَ :قَالَ،عن أَبِيهِ ،عن عبدِ الرحمنِ بنِ سعِيدِ بنِ وهبٍ      و
فَحالَ بـين الْأَرامِـلِ     ،والْمالُ مالُنا ،الْأَرض أَرضنا :فَقَالَ،لَكَأَني بِراكِبٍ قَد أَناخ بِكُم    :يقُولُ

 ٣٠٣"وبين الْمالِ الَّذِي أَفَاءَ االلهُ علَى آبائِهِم ،والْمساكِينِ
وعن ،فكل هذه الأحاديث التي كان يحدث ا حذيفة بن اليمان تتحدث عن فتن سياسية             

 تطرأ علـى الخلافـة      وأا،وعن بعض ملامح هذا الانحراف    ،انحراف في الخطاب السياسي   
ثم ملك جبري   ،إلى خلافة ملك عضوض   ،وتحولها من خلافة راشدة وشورى على ج النبوة       

عون أن الأرض   وأن من يفعلون ذلـك سـيد      ،واستئثار بالأموال ،واستبداد بالسلطة ،قهري
 !بعد أن كانت الأرض للأمة والمال مالها،أرضهم والمال مالهم

    نِ أَبِي سةَ باوِيعم نانَعتِـهِ        ،فْيطْبخ دةِ فَقَالَ عِنعمالْج موي ربالْمِن عِدص هـالُ    :أَنـا الْممإِن
فَلَما كَـانَ الْجمعـةُ     ،فَلَم يجِبه أَحد  ،فَمن شاءَ أَعطَيناه ومن شِئْنا منعناه     ،والْفَيءُ فَيئُنا ،مالُنا

فَقَام إِلَيهِ رجلٌ   ،فَلَما كَانَ الْجمعةُ الثَّالِثَةُ قَالَ مِثْلَ مقَالَتِهِ      ،فَلَم يجِبه أَحد  ،لَ ذَلِك الثَّانِيةُ قَالَ مِثْ  
  جِدسالْم رضح نا    ،كَلَّا:فَقَالَ،مِمئُنءُ فَيالْفَيا والُنالُ ما الْممإِن،    ناكَمح هنيبا وننيالَ بح نفَم اه

ثُم دخلَ  ،هلَك الرجلُ :فَنزلَ معاوِيةُ فَأَرسلَ إِلَى الرجلِ فَأَدخلَه فَقَالَ الْقَوم       ،إِلَى االلهِ بِأَسيافِنا  
 أَحيـاه   إِنَّ هذَا الرجلَ أَحيانِي   :فَقَالَ معاوِيةُ لِلناسِ  ،الناس فَوجدوا الرجلَ معه علَى السرِيرِ     

سـيكُونُ أَئِمـةٌ مِـن بعـدِي يقُولُـونُ ولَـا يـرد              «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    ،االلهُ
هِملَيةُ     ،عدالْقِر مقَاحتا تارِ كَمونَ فِي النمقَاحتي«،        لِـيع دري ةٍ فَلَمعملَ جأَو تكَلَّمي تإِنو
دأَح،شِيتفَخ   مهأَنْ أَكُونَ مِن ،       دأَح لِيع دري ةِ فَلَمةِ الثَّانِيعمفِي الْج تكَلَّمت فِـي  ،ثُم فَقُلْت

ثُم تكَلَّمت فِي الْجمعةِ الثَّالِثَةِ فَقَام هذَا الرجلُ فَرد علِـي فَأَحيـانِي             ،إِني مِن الْقَومِ  :نفْسِي
 ٣٠٤"أَحياه االلهُ

 ــــــــــــ
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 ١٣٥

 :ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-الثاني عشر المطلب
تحدد ملامح الانحراف في الخطاب السياسـي       ،قد وردت أحاديث كثيرة كحديث حذيفة     ل

ثم إلى جبابرة وطواغيت    ،إلى خلافة ملك عضوض   ،ثم خلافة رحمة  ،وتحوله من خلافة راشدة   
 :ومن ذلك

١-   أَبِي ع ناحِ قَالَ   عرنِ الْجةَ بديولُ اللَّهِ    :بسةٌ   «:�قَالَ رمحرةٌ ووبن لُ دِينِكُمأَو،  لْكم ثُم
" :قَالَ أَبو محمد  » ثُم ملْك وجبروت يستحلُّ فِيها الْخمر والْحرِير      ،ثُم ملْك أَعفَر  ،ورحمةٌ

 ٣٠٥"يشبهه بالترابِ ولَيس فِيهِ خير :السئِلَ عن أَعفَر فق
ثُم خِلَافَةٌ  ، أَولُ دِينِكُم نبوةٌ ورحمةٌ     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي   وفي رواية   

 ٣٠٦»ثُم ملْك وجبرِيةٌ يستحلُّ فِيها الْحِر والْحرِير، ورحمةٌ 
أَولُ هـذِهِ   «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :رضِي اللَّه عنه قَالَ   ،عن أَبِي عبيدةَ بنِ الْجراحِ    وفي رواية   

 ٣٠٧»ثُم تصِير جبرِيةً وعبثًا،ثُم ملْك عضوض،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ،الْأُمةِ نبوةٌ ورحمةٌ
قَـالَ رسـولُ اللَّـهِ      :رضِي اللَّه عنه قَالَ أَحدهما    ،بِي عبيدة بنِ الْجراحِ   وعن أَ وفي رواية   

وقَـالَ  » ثُم ملْكًـا عضوضـا  ،ثُم خِلَافَـةٌ ورحمـةٌ  ،أَولُ هذِهِ الْأُمةِ نبوةٌ ورحمـةٌ   «:�
تضـرب فِيهـا    ،صلْعاءُ لَيس لِأَحدٍ فِيهـا متعلَّق     ثُم جبروت   ،عاض وفِيهِ رحمةٌ  «:أَحدهما
قَابلُ،الرجالْأَردِي وا الْأَيفِيه قْطَعتالُ،ووا الْأَمذُ فِيهخؤت٣٠٨»و 

ثُم ،رحمـةٌ ثُم خِلَافَةٌ و  ،إِنَّ دِينكُم نبوةٌ ورحمةٌ   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَبِي ثَعلَبةَ   -٢
 ٣٠٩»ثُم ملْكًا عضوضا يستحلُّ فِيهِ الْحِر والْحرِير،ملْكًا وجبرِيةٌ

ومعاذُ بن جبلٍ يتناجيانِ بينهما     ،كَانَ أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ    :عن أَبِي ثَعلَبةَ الْخشنِي قَالَ     -٣
ما :قَالَا،وكَانَ أَوصاهما بِي  : بِي؟ قَالَ  �ما حفِظْتما وصِيةَ رسولِ اللَّهِ      :همافَقُلْت لَ ،بِحدِيثٍ

    كونءٍ ديجِي بِشتنا أَنْ نندولُ اللَّهِ  ،أَرسا رثَنددِيثًا حا حنا ذَكَرمانِـهِ   ،�إِنذَاكَرتلَـا يعفَج
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 ١٣٦

ثُم ،ثُم كَائِن ملْكًا عضوضـا    ،ثُم كَائِن خِلَافَةً ورحمةً   ،مر نبوةً ورحمةً  إِنه بدأَ هذَا الْأَ   «:قَالَا
يستحِلُّونَ الْحرِير والْخمور والْفُروج والْفَسـادِ فِـي        ،كَائِن عتوا وجبرِيةً وفَسادا فِي الْأُمةِ     

 ٣١٠»ويرزقُونَ أَبدا حتى يلْقُوا اللَّه،لِكينصرونَ علَى ذَ،الْأُمةِ
٥-      انِيبيرٍو السمنِ أَبِي عى بيحي نا :قَالَ،عبكَع تمِعقُولُ،سةٌ      «:يـوبـةِ نذِهِ الْأُملُ هأَو

فَإِذَا كَانَ ذَلِك فَبطْن الْأَرضِ     ،يةٌثُم ملْك جبرِ  ،ثُم سلْطَانٌ ورحمةٌ  ،ثُم خِلَافَةٌ ورحمةٌ  ،ورحمةٌ
 ٣١١»يومئِذٍ خير مِن ظَهرِها

 :ويظهر من مجموع هذه الأحاديث أنه تكون بعد النبوة ثلاث نظم سياسية
وهي تنقسم  ،وهي التي تعبر عن مضامين الخطاب المترل      ،خلافة رحمة على ج النبوة    :أولا

وهم الخلفاء من الصحابة    ،وخلافة رحمة ،لخلفاء الراشدين وهو عهد ا  ،خلافة نبوة :إلى فترتين 
 ).تحرير الإنسان(كما فصلته في ،بعد الخلفاء الراشدين

وهو الـذي يمثـل     ،وملك أعفر مختلط  ،وسلطان ورحمة ،خلافة مشوبة بملك فيه رحمة    :ثانيا
وهم الخلفاء الذين تتابعوا بعد عهد الصحابة من خلفاء بني أميـة وبـني              ،الخطاب المؤول 

مع العـدل   ،حيث يكون الأمر فيه بالمغالبة والقوة وهو خلافة الملـك         ،العباس وبني عثمان  
والمعروف ،إلا أنه تختلط فيه السنة والبدعة     ،والصلاح والحكم بالشريعة والجهاد في سبيل االله      

والاسـتبداد  ،والرحمة والشدة ،ويختلط فيه الخير والشر   ،وملك أعفر ،وسلطان ورحمة ،والمنكر
 .ثم يزول هذا الأمر كلية،)تعرف منهم وتنكر(في الحديث الصحيح كما ،والعدل

وجبابرة ، وعبـث لا رحمـة فيـه   ثم تزول الخلافة كلية ويخلفها جبرية وطاغوتيـة      :ثالثا
وتقطع ،وتسـفك الـدماء   ،وتضرب فيها الرقاب  ،يستحلون فيها كل المحرمات   ،وطواغيت

ولا جماعـة   ،فلا خلافـة  ،لزنىويستباح الخمر والربا وا   ،وتؤخذ الأموال ،الأيدي والأرجل 
دعـاةٌ علَـى    «وهم الذين قال فيهم الحديث      ،ولا جهاد قائم  ،ولا شريعة حاكمة  ،واحدة
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 ١٣٧

وهم الذين أوجب الشارع علـى الأمـة        ،٣١٢»أَبوابِ جهنم من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها      
 !اعتزالهم

بعـد  ،مية كلية لأول مرة في تاريخ الأمة      وهو الواقع المعاصر الذي زالت فيه الخلافة الإسلا       
 �فحدث ما أخبر به النبي      ،أن ساد المسلمون العالم مدة ثلاثة عشر قرنا بالخلافة والجماعة         

على يد الحملة الصليبية في الحرب العالميـة        ، محل ذلك خطاب سياسي مبدل     وحلَّ،بحذافيره
حيث تم تعطيل الشـريعة  ،فتنةالتي أقامت على أنقاض الخلافة دويلات الطوائف وال     ،الأولى

وقام فيها الطواغيت في عامـة أمصـار        ،وتم استباحة الربا والخمر والزنى    ،الإسلامية كلية 
وتسلطت أنظمة حكم بدعم من الاستعمار الأجنبي بما لا عهد للأمـة بـه في               ،المسلمين

الرأي وحتى بلغ سجناء    ،حتى تحول العالم العربي خاصة إلى سجن كبير لشعوبه        ،تاريخها كله 
وقام فيه دعاة للطواغيت من بني جلـدتنا        ،في بعض دوله في مدة واحدة مائة ألف سجين        

 !يدعون إلى أبواب جهنم،ويتكلمون بألسنتنا
؛ أَي " هم مِن جِلـدتِنا  ":قَولهقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح صحيح البخاري           

 .ة إِلَى أَنهم مِن العربوفِيهِ إِشار،مِن قَومِنا ومِن أَهل لِساننا ومِلَّتنا
 دِياوم   :وقالَ الدنِي آدأَي مِن ب. لَى مِلَّتنا وفِي الباطِن        :وقالَ القابِسِيم فِي الظّاهِر عهأَن عناهم

 .مخالِفُونَ 
وهو كِناية عن لُـزوم جماعـة المُسـلِمِين وطاعـة           ،"وأَنت علَى ذَلِك أَي العض    ":وقَولُه
المَعنى إِذا لَم يكُن فِي الأَرض خلِيفَة فَعلَيك بِالعزلَـةِ          :قالَ البيضاوِي .طِينهم ولَو عصوا  سلا

 ٣١٣.".والصبر علَى تحمل شِدة الزمان 
وستعود وحـدة   ،لتعود من جديد خلافة على ج النبوة      ،ثم ستزول هذه الأنظمة   :رابعا

وتعـود  ، جديد بالعدل والقسط والرحمة والعلم     وتعود أحكام الشريعة من   ،الأمة من جديد  
وكما تشـهد بـه   ،�للأمة حريتها وخلافتها في الأرض من جديد،كما بشر بذلك النبي      

كمـا  ،إلا إن الإصلاح لن يحدث فجأة     ،إرهاصات الواقع المعاصر،وما ذلك على االله بعزيز      
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 ١٣٨

وكمـا  ،خلفبل على مراحل كما هي سنن االله الـتي لا تت          ،أن الانحراف لم يحدث فجأة    
إِنَّ الْإِسلَام بدأَ   «: قَالَ �عنِ النبِي   ،عنِ ابنِ عمر   في الحديث الصحيح     �أخبر بذلك النبي    

 ٣١٤»..غَرِيبا وسيعود غَرِيبا كَما بدأَ
 ـ   " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن معقِلِ بنِ يسارٍ     وكما في الحديث الآخر    ـثُ الْجلْبلَا ي رو

    طْلُعى يتدِي إِلَّا قَلِيلًا حعب،        لِ مِثْلُهدالْع مِن بءٌ ذَهيرِ شوالْج مِن ا طَلَعفِي   ،فَكُلَّم ولَدى يتح
    هرغَي رِفعلَا ي نرِ مولِ   ،الْجدأْتِي االلهُ بِالْعي ءٌ    ،ثُميلِ شدالْع اءَ مِنا جفَكُلَّم،   مِن برِ ذَهوالْج

مِثْلُه، هرغَي رِفعلَا ي نلِ مدفِي الْع ولَدى يت٣١٥"ح 
 ـــــــــ

 :ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها- الثالث عشرالمطلب
وأن كل ذي   ،من ظن أن كل سلطة هي سلطة شرعية مهما كانت طبيعة النظام السياسي            

بل إن أهل   ،والسنة وأقوال الأئمة  فقد خالف الكتاب    ،سلطان مهما كان حاله يجب طاعته     
كما جاء في الحديث    ،السنة والجماعة لا يعترفون بأي نظام حكم إلا بالخلافة على أصولها          

وحجر بـن حجـرٍ   ،حدثَنِي عبد الرحمنِ بن عمرٍو السلَمِي،عن خالِد بنِ معدانَ الصحيح  
ا الْ :قَالَا،الْكَلَاعِينيةَ  أَتارِيس نب اضبلَ فِيهِ   ،عِرزن نمِم وهو:}        كـوـا أَتإِذَا م لَى الَّذِينلَا عو

أَتينـاك زائِـرين    :فَسلَّمنا وقُلْنـا  ،]٩٢:التوبة[} لِتحمِلَهم قُلْت لَا أَجِد ما أَحمِلُكُم علَيهِ      
ثُم أَقْبلَ علَينا فَوعظَنـا     ، الصبح ذَات يومٍ   �ى بِنا رسولُ اللَّهِ     صلَّ:فَقَالَ الْعِرباض ،ومقْتبِسينِ

كَأَنَّ هذِهِ  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ قَائِلٌ ،ووجِلَت مِنها الْقُلُوب  ،ذَرفَت مِنها الْعيونُ  ،موعِظَةً بلِيغةً 
وإِنْ عبـدا   ،والسمعِ والطَّاعـةِ  ،أُوصِيكُم بِتقْوى اللَّهِ  «:إِلَينا؟ قَالَ فَماذَا تعهد   ،موعِظَةَ مودعٍ 
فَعلَيكُم بِسنتِي وسـنةِ الْخلَفَـاءِ      ،فَإِنه من يعِش مِنكُم فَسيرى اختِلَافًا كَثِيرا      ،حبشِيا مجدعا 

 يندِيهالْم اشِدِينالر،سما فَتاجِذِ  ،كُوا بِهوا بِالنهلَيوا عضعورِ فَـإِنَّ     ،وثَاتِ الْأُمدحمو اكُمإِيو
 ٣١٦»وكُلَّ بِدعةٍ ضلَالَةٌ،كُلَّ محدثَةٍ بِدعةٌ
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 ١٣٩

قَاعدت أَبـا هريـرةَ خمـس       :قَالَ،سمِعت أَبا حازِمٍ  :قَالَ،عن فُراتٍ القَزازِ  وفي الصحيح   
كُلَّما هلَك  ،كَانت بنو إِسرائِيلَ تسوسهم الأَنبِياءُ    «:قَالَ،�فَسمِعته يحدثُ عنِ النبِي     ،ينسِنِ

  بِين لَفَهخ بِيدِي   ،نعب بِيلاَ ن هإِنونَ  ،وكْثُرلَفَاءُ فَيكُونُ خيسا؟ قَالَ  :قَالُوا» ونرأْما تفُـوا  «:فَم
لِبِبلِ فَالأَوةِ الأَوعي،مقَّهح مطُوهأَع،ماهعرتا اسمع مائِلُهس ٣١٧»فَإِنَّ اللَّه 

إِذَا بويِـع   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي    وفي الحديث الأخر الصحيح   
 ٣١٨»فَاقْتلُوا الْآخر مِنهما،لِخلِيفَتينِ

 ــــــــــ
 أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-  الرابع عشرالمطلب

يرون الخلافة الواحدة هـي النظـام الشـرعي         ،فأهل السنة والجماعة وهم عامة الأمة     
فإذا كانت الأمة جماعة    ،ولا بافتراق الأمة  ،ولا يعترفون بتعدد الأئمة   ،الوحيد في الإسلام  

فـإن  ،فهذا الذي تجب طاعتـه بالمعروف     ،ا أنزل االله  يحكم بينهم بم  ،واحدة على إمام واحد   
فلا بيعة تلزم الأمـة     ،كما هو حال الأمة اليوم    ،ولا خلافة ولا جماعة   ،كان زمن فتنة وفرقة   
حدثَهم أَنَّ  ،أَنَّ إِسـحاق  ،وأَخبرنِي محمد بن أَبِي هارونَ    :قال الخلال ،لواحد من المختلفين  

مـا  ،»من مات ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيـةً        «:� سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      أَبا عبدِ اللَّهِ  
كُلُّهم ،تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِع الْمسـلِمونَ علَيـهِ         " :معناه؟ قَالَ أَبو عبدِ اللَّهِ    

 ٣١٩"معناه فَهذَا ،هذَا إِمام:يقُولُ
أُصولُ السنةِ عِندنا التمسك بِما كَـانَ       " :وقَالَ أَحمد فِي رِسالَةِ عبدوسِ بنِ مالِكٍ الْعطَّارِ       

ومن ولِي الْخِلَافَةَ فَأَجمع علَيهِ النـاس       " :إِلَى أَنْ قَالَ   " - � -علَيهِ أَصحاب رسولِ اللَّهِ     
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 ١٤٠

روا بِهِ وض،        مِنِينؤالْم أَمِير يمسلِيفَةً وخ ارى صتفِ حيبِالس مهغَلَب نمهِ   ،وقَاتِ إِلَيدالص فْعفَد
 ".جائِز برا كَانَ أَو فَاجِرا 

مـن مـات     « "- � -وقَد سئِلَ عن حدِيثِ النبِي      ،وقَالَ فِي رِوايةِ إِسحاق بنِ منصور     
تدرِي ما الْإِمام؟ الْإِمام الَّذِي يجمِـع       :ما معناه؟ فَقَالَ  " » ولَيس لَه إِمام مات مِيتةً جاهِلِيةً     

 ٣٢٠" هذَا إِمام؛ فَهذَا معناه :كُلُّهم يقُولُ،علَيهِ الْمسلِمونَ
كُنـت  :قَالَ،فعن سعِيد بنِ حربٍ الْعبدِي    ،يثراوي هذا الحد  ،واحتج بفعل ابن عمر نفسه    

وفِي طَاعةِ ابنِ الزبيـرِ رءُوس      ،جلِيسا لِعبدِ االلهِ بنِ عمر فِي الْمسجِدِ الْحرامِ زمن ابنِ الزبيرِ          
       دجندِ ووالْأَس نةُ بطِيعقِ ورالْأَز نب افِعارِجِ نونِ         الْخدِ االلهِ ببا إِلَى عابش مهضعب ثُوا أَوعةُ فَب

رمع:                فجرت هِيو هدي دم حِين هتأَي؟ فَرمِنِينؤرِ أَمِيرِ الْميبنِ الزدِ االلهِ ببلِع ايِعبأَنْ ت كعنما يم
 ٣٢١"ولَا أَمنعها مِن جماعةٍ ، بيعتِي فِي فُرقَةٍوااللهِ ما كُنت لِأُعطِي" :فَقَالَ،مِن الضعفِ

كَانا ذَات يومٍ قَاعِـدينِ     ،وعبد االلهِ بن صفْوانَ   ،أَنَّ عبد االلهِ بن الزبيرِ    ،وعن أَبِي الْعالِيةِ الْبراءِ   
أَتراه بقِي أَحـد  :فَقَالَ أَحدهما لِصاحِبِهِ،لْبيتِوهو يطُوف بِا ،فَمر بِهِما ابن عمر   ،فِي الْحِجرِ 

أَتاه ،وصلَّى ركْعتينِ ،ادعه لَنا إِذَا قَضى طَوافَه فَلَما قَضى طَوافَه       :خير مِن هذَا؟ ثُم قَالَ لِرجلٍ     
فَجاءَ إِلَيهِما فَقَـالَ    ،عبد االلهِ بن صفْوانَ يدعوانِك    هذَا عبد االلهِ بن الزبيرِ  و      :رسولُهما فَقَالَ 

يعنِي ابـن  ،يا أَبا عبدِ الرحمنِ ما يمنعك أَنْ تبـايِع أَمِـير الْمـؤمِنِين       :عبد االلهِ بن صفْوانَ   
وااللهِ لَا أُبـايِعكُم    " :راقِ وعامةُ أَهلِ الشامِ؟ فَقَالَ    فَقَد بايع لَه أَهلُ الْعروضِ وأَهلُ الْعِ      ،الزبيرِ

 لِمِينساءِ الْمدِم مِن دِيكُمأَي ببصت اتِقِكُمولَى عع وفِكُميو ساضِعو متأَن٣٢٢" و 
فَمر بِهِما ابن   ،كَانا فِي الْحِجرِ  ، بن صفْوانَ  وعبد اللَّهِ ،أَنَّ عبد اللَّهِ بن الزبيرِ    ،وعن أَبِي الْعالِيةِ  

رما  ،عماههِ فَأَتثَا إِلَيعانَ     ،فَبفْوص ناللَّهِ ب دبع فَقَالَ لَه:        ـايِعبنِ أَنْ تمحدِ الربا عأَب كعنما يم
 مِنِينؤالْم رِ  ،أَمِيريبالز ننِي ابعي، ايب قَدوضِ   ورلُ الْعأَه لَه اقِ ،علُ الْعِرأَهـامِ؟    ،ولِ الشةُ أَهامعو
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 ١٤١

لَا أُبايعكُم وأَنتم واضِعوا سيوفِكُم علَى عواتِقِكُم يصِيب أَحدكُم مِن دِماءِ           ،لَا واللَّهِ «:فَقَالَ
لِمِينس٣٢٣»الْم 

جاءَ كِتاب مِن عبدِ الْملِكِ     ،هور بابن الحنفية  وهذا مذهب محمد بن علي رضي االله عنه المش        
               بكَت ا لَوابأَ كِتفَقَر ابةِ الْكِتفِينفقرأ محمد ابن الْح بعلَ الشخى دتولٌ حسرانَ وورنِ مب

إِنه قَد بلَغنِي أَنَّ ابن     :وكَانَ فِيهِ .هِبِهِ عبد الْملِكِ إِلَى بعضِ إِخوتِهِ أَو ولَدِهِ ما زاد علَى أَلْطَافِ           
        فْسِـكلِن تظَـرن فَقَد هايِعبى تتح قِّكبِح فختاسو كحِمر قَطَعو كلَيع قيض رِ قَديبالز

       لْتا فَعم لْتثُ فَعيبِهِ ح فرأَع تأَنو دِينِكفَا  .و امذَا الشهزِلْ منه حيث شئت فـنحن      ون
    قَّكابِهِ   .مكرموك وواصلو رحمك وعارفو ححةِ لأَصفِينالْح نفَقَالَ اب:     جـرخن ـهجذَا وه

 :قَالَ فَخرج وخرجنا معه ومعه كُثَير عزةَ ينشد شعرا.إِلَيهِ
 نت الَّذِي نرضى بِهِ ونرتجِيأَ...أَنت إِمام الْحق لَسنا نمترِي 

 يا ابن علِي سِر ومن مِثْلُ علِي...أَنت ابن خيرِ الناسِ مِن بعدِ النبِي 
 حتى تحِلَّ أَرض كَلْبٍ وبلِي

 جِوارٍ وجاورناهم بِأَحسنِ ذَلِـك      فَسِرنا حتى نزلْنا أَيلَةَ فَجاورونا بِأَحسنِ     :قَالَ أَبو الطُّفَيلِ  
      هابحأَصو وهظَّمعا ودِيدا شبا الْقَاسِمِ حوا أَببأَحلا      .وكَرِ وننِ الْما عهِيننوفِ ورعا بِالْمنأُمِرو

 الْملِكِ فَشق ذَلِك علَيـهِ وذَكَـره        فَبلَغَ ذَلِك عبد  .يظْلَم أَحد مِن الناسِ قُربنا ولا بِحضرتِنا      
ما نرى أَنْ ندعه يقِيم فِـي قُربـةٍ         :لِقَبِيصةَ بنِ ذُؤيبٍ وروحِ بنِ زِنباعٍ وكَانا خاصته فَقَالا        

إِنـك  :تب إِلَيهِ عبد الْملِـكِ    فَكَ.مِنك وسِيرته سِيرته حتى يبايِع لَك أَو تصرِفَه إِلَى الْحِجازِ         
وأَنت .وهذِهِ الْحرب بينِي وبين ابنِ الزبيرِ كَما تعلَم       .قَدِمت بِلادِي فَنزلْت فِي طَرفٍ مِنها     

فَإِنْ بـايعتنِي فَخـذِ     .وقَد رأَيت أَنْ لا تقِيم فِي سلْطَانِي إِلا أَنْ تبايع لِي          .لَك ذِكْر ومكَانٌ  
ولَك أَلْفَا أَلْـفِ    .السفُن الَّتِي قَدِمت علَينا مِن الْقُلْزمِ وهِي مِائَةُ مركَبٍ فَهِي لَك وما فِيها            

           م كتيمِائَةِ أَلْفٍ آتسمخأَلْفٍ و أَلْفمِائَةِ أَلْفٍ وسما خهمِن لُ لَكجمٍ أُعهدِر    مِن تدا أَرم ع
      كعم نمو الِيكومو تِكابلِقَرو لَدِكلِوو ةٍ لَكضِعٍ       .فَرِيضولَدِي إِلَى مب نلْ عوحفَت تيإِنْ أَبو

 ـ   :قَالَ فَكَتب إِلَيهِ محمد بن علِي     .لا يكُونُ لِي فِيهِ سلْطَانٌ     مِـن  .رحِيمِبِسمِ اللَّهِ الرحمنِ ال
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فَإِني أَحمد إِلَيك اللَّه الَّذِي لا إِلَـه        .سلام علَيك .محمدِ بنِ علِي إِلَى عبدِ الْملِكِ بنِ مروانَ       
 وا        .إِلا هرِ قَدِيمذَا الأَمأْيِي فِي هر فْترع فَقَد دعا بلَى أَ    .أَمع هفِّهأُس تي لَسإِندٍواللَّهِ لَوِ  .حو

نزلْت .اجتمعت هذِهِ الأُمةُ علَي إِلا أَهلُ الزرقَاءِ ما قَاتلْتهم أَبدا ولا اعتزلْتهم حتى يجتمِعوا             
راد مِني أَنْ أُبايِعه فَأَبيت     مكَّةَ فِرارا مِما كَانَ بِالْمدِينةِ فَجاورت ابن الزبيرِ فَأَساءَ جوارِي وأَ          

ثُم أَدخلَ فِيما دخلَ فِيهِ الناس فَـأَكُونُ كَرجـلٍ          .ذَلِك حتى يجتمِع الناس علَيك أَو علَيهِ      
مهمِن.             لْـتزا فَنـائِرس لْتفَأَقْب لِكا قِبونِي إِلَى معدت إِلَي تبكَت ثُم      فٍ مِـنفِـي طَـر

افِكأَطْر.              ةُ الأسعار ونـدنو مِـنخِيصر ا بِلادابِي فَقُلْنحعِي أَصمو دِي خِلافا عِناللَّهِ مو
كصِلَت ضرعتنو ارِكجِو.اءَ اللَّهإِنْ ش كنرِفُونَ عصنم نحنبِهِ و تبا كَتبِم تب٣٢٤.فَكَت 
 ـــــــــ

 :لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-امس عشر الخالمطلب
فإذا كان ابن عمر ومحمد بن الحنفية وأحمد بن حنبل لا يرون البيعة ولا السمع والطاعـة                 

فكيف ذا العصر الذي هو عصر الشـر    ،حال افتراق الأمة على رجلين في الحجاز والشام       
 جماعـة فيـه ولا      وهو الذي لا  ،المحض والدعاة إلى أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها        

لكـل  ،بل فرقة عامة وتشرذم ودويلات طوائف وملوك وجبـابرة وطواغيت         ،خلافة عامة 
وما كـان   ،ولها خطاب يخالف خطاب القرآن والسـنة      ،دولة دعاة يدعون لطاعة طاغوا    

حيث ،بل وما كان عليه الخلفاء المسلمون حتى في عصر المحـدثات   ،عليها الخلفاء الراشدون  
وتستحل فيه المحرمات والموبقات وتسفك     ،وتتعطل أحكام الشريعة  ،فة تماما تغيب اليوم الخلا  

وهو هذا الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم منذ سقوطها تحـت           ،الدماء ظلما وعدوانا وطغيانا   
تلك الحملة التي فرضت على الأمة واقعاً       ،جحافل الاستعمار الغربي في الحرب العالمية الأولى      

عيا وثقافيا وعسـكريا يصـطدم بأصـول دينـها وأحكـام            سياسياً واقتصاديا وتشري  
وعطلت قــدرا ،وأقصــت شــريعتها،وفرقت وحدا،فأســقطت خلافتــها،شريعتها

وأقامت بدلا من ذلك دويلات قطرية وحددت حدودها وفق مصالحها الصـليبية            ،وقوا
عشـر  وهو ما لم يحدث في تاريخ الأمة كله مدة ثلاثـة            ،الاستعمارية في العالم الإسلامي   
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فتحولت تلك الدويلات القطرية إلى كيانات هشة ضعيفة متخلفة وقواعد عسـكرية            ،قرنا
 !للدول الاستعمارية والقوى الدولية

كما فرضت تلك الحملة الاستعمارية الصليبية على الأمة القوانين والتشريعات الوضـعية            
الرئيسي في عامـة    الغربية الفرنسية والبريطانية والسويسرية حتى غدت المصدر التشريعي         

 !أقطارها ولم يعد التحاكم للشريعة وللكتاب والسنة قائما بل ولا مسموحا به إلا هامشيا
وتم استباحة الربا الصريح بكل صوره حتى شاعت مؤسساته في كل قطر وصار الاقتصاد              
فيها قائما عليه حتى تحولت أكثر بلدان العالم الإسلامي والعربي خاصة إلى أكـبر مـدين                

ول الغربية الصليبية التي تتحكم بأسواقها ومنتجاا وقراراا الاقتصادية وأصبح العـالم            للد
 .العربي كله يعيش حالة من التبعية للغرب والتخلف الاقتصادي والتنموي والمعرفي

كما تم فرض ثقافة غربية صليبية تحرم على الأمة حقها في الجهاد في سبيل االله والدفاع عن                 
 في الوقت الذي تشن أمريكا      -وحقوقها وثرواا بذريعة مكافحة الإرهاب      أرضها ودينها   

 حتى وصل الأمر إلى كافة المنابر الثقافية والإعلامية         -وأوربا الحروب الصليبية على الأمة      
وتكرسه ،فتشكلت ثقافة دينية وسياسية ممسوخة ترسخ وجود الاحتلال       ،والمناهج التعليمية 

 !لمصلحة الوطنية تارة أخرىوباسم ا،باسم الإسلام تارة
كما فُرض على الأمة حصار معرفي صناعي وتقني وربطت تلك الأقطـار والـدويلات               
بمعاهدات عسكرية بالدول الصليبية تحول دون قدرا على الدفاع عن نفسها والاستقلال            

حتى تحولت إلى أكبر قاعدة عسـكرية للجيـوش الغربيـة الصـليبية             ،بقرارها وسيادا 
وإذا الأمر يصل حـد     ،رية تنطلق منها لشن حروا على شعوب العالم الإسلامي        الاستعما

يـا أَيهـا    {موالام والقتال معهم لترسيخ شوكتهم وهو باب ردة جامحة كما قال تعالى             
ن يتولَّهم مِنكُم فَإِنه    ومالَّذِين آمنوا لَا تتخِذُوا الْيهود والنصارى أَولِياءَ بعضهم أَولِياءُ بعضٍ           

  مهمِن       الظَّالِمِين مدِي الْقَوهلَا ي بينما اشترط في الولايـة الشـرعية       ،]٥١:المائدة[} إِنَّ اللَّه
رِ وأُولِي الْأَم يا أَيها الَّذِين آمنوا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ         { على المؤمنين أن تكون منا      

كُممِ الْـآخِرِ                مِنوالْيونَ بِاللَّهِ ومِنؤت متولِ إِنْ كُنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَريفِي ش متعازنفَإِنْ ت 
 !]٥٩:النساء[} ذَلِك خير وأَحسن تأْوِيلًا
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لخلافة وفارقت   التي افترقت عن ا    -ومع هذا كله فما من بلد من هذه البلدان وهذه الفرق            
 -الإسلام والكتاب والسنة وهدي الخلفاء الراشدين على اختلاف مستويات هذا الافتراق            

ويعظمون ،إلا ولها دعاة ضلالة على أبواب جهنم يدعون الأمة إلى طاعة أنظمتها وطغاا             
ويزينون باطلـهم   ! أمرهم ويوجبون طاعتهم ومولام باسم الإسلام والسنة وسلف الأمة        

 الذين يعطلون حكم    -ر المنكر معروفا والمعروف منكرا وصارت طاعة الطواغيت         حتى صا 
 ! من طاعة االله ورسوله-االله ويحاربون االله ورسوله والمؤمنين 

أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمـونَ      {:هذا مع أن القرآن قد أمر المؤمنين بالكفر م كما قال تعالى           
   ا أُنوا بِمنآم مهأَن     قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَي

 !]٦٠:النساء[} (أُمِروا أَنْ يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا 
لِياؤهم الطَّاغُوت يخرِجونهم مِـن     والَّذِين كَفَروا أَو  {:وحذر من اتباعهم وطاعتهم فقال    

 !]٢٥٧:البقرة[} النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصحاب النارِ هم فِيها خالِدونَ 
الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّـذِين كَفَـروا          {:وأمر بجهادهم والتصدي لهم فقال    

}  فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيد الشـيطَانِ كَـانَ ضـعِيفًا                يقَاتِلُونَ
 !]٧٦:النساء[

وقد بين القرآن معنى الطاغوت الذي جاءت الرسل كلها للتحـذير منـه كمـا قـال                 
اللَّه واجتنِبوا الطَّاغُوت فَمِنهم من هـدى       ولَقَد بعثْنا فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اعبدوا         {:تعالى

              كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُرضِ فَانوا فِي الْأَرلَالَةُ فَسِيرهِ الضلَيع قَّتح نم مهمِنو اللَّه
 .]٣٦:النحل[} 

 :فبين القرآن أن الطاغوت ثلاثة أنواع إما
 .]١٧:الزمر[} والَّذِين اجتنبوا الطَّاغُوت أَنْ يعبدوها { : ـ طاغوت العبادة١
يرِيدونَ أَنْ يتحاكَموا إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِـروا أَنْ         {:ـ أو طاغوت الحكم والتحاكم    ٢

 وهو يصدق على كل من يحكم بغير حكم االله ورسوله كأكثر            ]٦٠:النساء[} يكْفُروا بِهِ   
 !ت العربية اليومالحكوما
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والَّـذِين كَفَـروا أَولِيـاؤهم الطَّـاغُوت     { : ـ أو طاغوت الاتباع والتولي والطاعة ٣
} يخرِجونهم مِن النورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولَئِك أَصـحاب النـارِ هـم فِيهـا خالِـدونَ                 

 !]٢٥٧:البقرة[
اتلون في سبيل الطاغوت سواء منهم من يقاتـل في          وقد أخبر القرآن بأن الذين كفروا يق      

أو في سبيل طاغوت    ،أو في سبيل طاغوت الولاية والطاعة والاتباع      ،سبيل طاغوت العبادة  
 !سواء بيده أو لسانه وقلمه وفتواه،الحاكمية

الَّـذِين آمنـوا    {:وقد أمر القرآن بجهاد كل هؤلاء بكل أنواع الجهاد وصوره فقال تعالى           
ونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ              يقَاتِلُ

 ]٧٦:النساء[} كَيد الشيطَانِ كَانَ ضعِيفًا 
 وإقرار  - غير منهج االله     -لتحقيق مناهج شتى    ،والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت      "
 ونصب موازين   - غير التي أذن ا االله       - وإقامة قيم شتى     - غير شريعة االله     -رائع شتى   ش

 .ويقف الذين آمنوا مستندين إلى ولاية االله وحمايته ورعايته! شتى غير ميزان االله
وشـتى  ،وشـتى مناهجهم  ،ويقف الذين كفروا مستندين إلى ولاية الشيطان بشتى رايام        

 .فكلهم أولياء الشيطان...وشتى موازينهم ، قيمهموشتى،وشتى طرائقهم،شرائعهم
ويأمر االله الذين آمنوا أن يقـاتلوا أوليـاء الشـيطان ولا يخشـوا مكـرهم ولا مكـر                   

وهكذا يقف المسـلمون    .»إِنَّ كَيد الشيطانِ كانَ ضعِيفاً    ،فَقاتِلُوا أَولِياءَ الشيطانِ  «:الشيطان
مقتنعي الوجـدان بـأم يخوضـون       . شديد مسندين ظهورهم إلى ركن   ،على أرض صلبة  

ولا ،وليسـت لقـومهم   .ولا لذوام منـها حـظ     ،ليس لأنفسهم منها نصيب   ،معركة الله 
وأـم  .ولمنهجه وشريعته ،إنما هي الله وحده   ..ولا لقرابتهم وعشيرم منها شيء      ،لجنسهم

منـاهج  لأم يقاتلون لتغليب    .يواجهون قوما أهل باطل يقاتلون لتغليب الباطل على الحق        
 على شريعة منهج االله ولتغليب شرائع البشر        - وكل مناهج البشر جاهلية      -البشر الجاهلية   

 وكل حكم للبشر    - على االله ولتغليب ظلم البشر       - وكل شرائع البشر جاهلية      -الجاهلية  
 ..الذي هم مأمورون أن يحكموا به بين الناس ، على عدل االله-من دون االله ظلم 
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الشـيطان  ،وأم يواجهون قوما  .وهم يوقنون أن االله وليهم فيها     ،ركةكذلك يخوضون المع  
 ..إن كيد الشيطان كان ضعيفا ..وليهم فهم إذن ضعاف 

وسواء بعد  .قبل أن يدخلوها  .وتتحدد ايتها ،ومن هنا يتقرر مصير المعركة في حس المؤمنين       
ورأى بعينيه  ،غلب أم بقي حتى     - فهو واثق من النتيجة      -ذلك استشهد المؤمن في المعركة      
 .النصر فهو واثق من الأجر العظيم

انبثقت تلك الخوارق الكثيرة التي حفظهـا       ،من هذا التصور الحقيقي للأمر في كلتا حالتيه       
تاريخ الجهاد في سبيل االله في حياة الجماعة المسلمة الأولى والتي تناثرت على مدى التاريخ               

ومن هذا التصور   ..مثال فهي كثيرة مشهورة     وما بنا أن نضرب لها هنا الأ      .في أجيال كثيرة  
في أقصر فترة عرفت في التاريخ فقد كان هذا التصـور           ،كان ذلك المد الإسلامي العجيب    

على المعسـكرات   ،جانبا من جوانب التفوق الذي حققه المنهج الرباني للجماعة المسـلمة          
لشاملة التي خاضها القرآن    وبناء هذا التصور ذاته كان طرفا من المعركة الكلية ا         ...المعادية  

وهو يخوض م المعركة مع أعدائهم المتفوقين في العدد والعـدة والمـال     ،في نفوس المؤمنين  
وها نحن أولاء نرى الجهد الذي      ! ولكنهم في هذا الجانب كانوا متخلفين فأمسوا مهزومين       

 ـ   .فلم يكن الأمر هينـا    .بذله المنهج في إنشاء هذا التصور وتثبيته       رد كلمـة   ولم يكـن مج
 - بأي ثمـن     -وحرصها على الحياة    ،لمعالجة شح النفس  ،ولكنه كان جهدا موصولا   .تقال

وذلـك الجهـد    ،وفي الدرس بقية من هذا العلاج     ..وسوء التصور لحقيقة الربح والخسارة      
 ٣٢٥".الموصول

 ــــــــ
 الرد على علماء الطواغيت في تحريم الخروج عليهم- السادس عشرالمطلب

دق على الذين افتتنوا في تعظيم الطغاة وتعظـيم أمـرهم والـدعوة إلى              وهذه الآيات تص  
 مهما خرجوا عن طاعة االله ورسوله ومهما اختلفت طبيعة أنظمتـهم            -وجوب طاعتهم   

 ! بدعوى أم ولاة أمر-وحكومام 
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وقد وصل م الحال وتطورت م الأحوال حتى زعموا أن ما يدعون إليـه مـن طاعـة             
! ونصرته بل ومحبته والتحاكم إليه هو السنة وما كان عليه سلف الأمة           الطاغوت وموالاته   

وأن من يدعو إلى العودة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة والعـودة إلى سـنن الخلفـاء                 
 !الخ..الراشدين وهديهم في باب الإمامة وسياسة الأمة بالعدل والقسط خوارج وحرورية

في خلفاء المسلمين من بني أمية وبني العباس وبني         وأخذوا يترلون كلام الأئمة وسلف الأمة       
 على طواغيت دويـلات     - حيث الخلافة قائمة والشريعة حاكمة والجهاد ماض         -عثمان  

وعلى ،الطوائف الصليبية التي أقامها الاستعمار في المنطقة على أنقاض الخلافـة العثمانيـة            
 ـ       ن شـيوعية واشـتراكية   حكوماته العميلة له على اختلاف أشكالها وصورها وكفرها م

وذَرِ الَّذِين اتخذُوا دِينهم لَعِبا ولَهوا وغَرتهم       { :وإباحية وشهوانية ومادية ممن قال االله فيهم      
 !]٧٠:الأنعام[} الْحياةُ الدنيا 

  وهو   »م وتنكِر تعرِف مِنه ،قَوم يهدونَ بِغيرِ هديِي   « �ولا يفرقون بين من قال فيهم النبي        
 ومن قال فـيهم     -الخير الذي فيه دخن حيث وجود الخلافة عاصم للأمة من الفتنة العامة             

يـا رسـولَ    :قُلْـت » من أَجابهم إِلَيها قَذَفُوه فِيها    ،دعاةٌ إِلَى أَبوابِ جهنم   ،نعم« �النبي  
وهو زمن الفتنة العامة والشـر      » ويتكَلَّمونَ بِأَلْسِنتِنا ،جِلْدتِناهم مِن   «:صِفْهم لَنا؟ فَقَالَ  ،اللَّهِ

المحض حيث لا خلافة قائمة ولا أمة واحدة وإنما فرق شتى أمر الشارع باعتزالهـا فقـال                 
وأَنت علَـى   حتى يدرِكَك المَوت    ،ولَو أَنْ تعض بِأَصلِ شجرةٍ    ،فَاعتزِلْ تِلْك الفِرق كُلَّها   «

٣٢٦»ذَلِك! 
كالخلفاء المسلمين في وجوب مـوالام      ،والطغاة الملحدين ،فجعلوا جميع الرؤساء ارمين   

الخ مهما خالفوا وغيروا    ..وطاعتهم والرضا بحكمهم ونصرم وتثبيت أمرهم والقتال معهم       
 !وبدلوا

 فيهم ما أجمع عليـه      وعطلوا،فجمعوا بين من فرق االله ورسوله بينهم في الأسماء والأحكام         
 !سلف الأمة وأئمة الإسلام
 ــــــــــ
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 :الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم- السابع عشرالمطلب
 :والمقصود مما سبق بيان ما يلي

فإذا افترقت الأمة فهو زمن     ،وهي أن تكون خلافة واحدة    ، أن للولاية الشرعية شروطها    -١
كما هو قول أئمـة     ،ولا تلزم المسلمين بيعة أحد حتى يجتمعوا      ،ة أحد فتنة فلا تجب فيه بيع    

فلا شـرعية  ،كما يشترط لها أن تكون عن شورى ورضا،أهل السنة ومنهم أحمد بن حنبل     
والشرط الثالث أن يكون الخليفة عدلا لم يشتهر بجـور          ،مع الإكراه والقوة كما قال مالك     

روط فهي الولاية الشرعية التي أجمع عليهـا        فالولاية التي توفرت فيها هذه الش     ،ولا فجور 
وهي التي تلزم لهـا     ،وهي التي طاعتها من طاعة االله ورسوله      ،الصحابة والأئمة وسلف الأمة   

 .البيعة في عنق كل مسلم حال وجودها
 وأن كلام الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة في الصبر على جور الأئمة والسمع               -٢

الذين ، في ظل خلافة الإسـلام     - به الصبر على الخلفاء المسلمين       إنما يقصدون ،والطاعة لهم 
فلا يقصدون الصبر على كل     ، مراعاة للمصالح الكلية   -يحكمون بالشريعة ويحمون البيضة     

سلطان وإن كان كافرا أو مرتدا أو زنديقا أو سفيها يوليه العدو الصليبي الحكم ويقـوم                
ولا يقصدون كل نظام سياسي     ،ية أو وطنية  ولا يقصدون كل دولة وإن كانت قوم      ،بحمايته

 !سواء كان شيوعيا أو بعثيا أو اشتراكيا أو ليبراليا أو شهوانيا،غير الخلافة
فمن ظن ذلك في الصحابة وسلف الأمة وأئمة أهل السنة وأم يقصدون السمع والطاعة              

 ! الأمةلمثل هذه الأنظمة الطاغوتية فهو لم يعرف الإسلام والسنة وما كان عليه سلف
أَلَم تر إِلَى الَّذِين يزعمونَ     {:وكيف يتصور ذلك والقرآن يدعو إلى الكفر م والبراءة منهم         

        قَـدوا إِلَى الطَّـاغُوتِ واكَمحتونَ أَنْ يرِيدي لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كزِلَ إِلَيا أُنوا بِمنآم مهأَن
 !]٦٠:النساء[} بِهِ ويرِيد الشيطَانُ أَنْ يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا أُمِروا أَنْ يكْفُروا 

ولا بيعة شـرعية    ، ولا يوجد اليوم إمامة وولاية شرعية إسلامية في ظل غياب الخلافة           -٣
ولا سمع ولا طاعـة شـرعية للحكومـات الموجـودة           ،عامة تلزم الأمة في ظل الافتراق     

كما هو قول أئمة أهل السـنة قـديما         ،احدة والأمة الواحدة  لعدم وجود الخلافة الو   ،اليوم
تحريـر   ( كتـابي  وكما أفتى بذلك الشيخ الألباني من المعاصرين كما نقلته عنه في          ،وحديثا



 ١٤٩

من قال لك أنه فيه بيعة اليـوم؟        (:حيث سئل عن البيعة للحكومات الحالية فقال      ) الإنسان
وسئل عن تعـدد الحكومـات      )! مون جميعا البيعة لا تكون إلا للخليفة الذي يبايعه المسل       

 ٣٢٧)!لا يجوز لا يجوز(والأمراء فقال 
وهذا حال  ،وإنما الولاية لهذه الحكومات إما ولاية قهرية جبرية اضطرارية بحكم الأمر الواقع           

 !ولكل أحكامها في فقه النوازل،أو ولاية تعاقدية اختيارية دستورية،الحكومات العربية
في هذا الدول الثورة على هذه الحكومات القهرية الجبريـة غـير        وأن للأمة ولشعوا     -٤

الشرعية وتغييرها ولو بالقوة فضلا عن الثورة السـلمية الـتي تحقـق المطلـوب بأقـل                 
بل لكـل إنسـان أن      ،ولا يشترط أن لا يخرج الناس عليها إلا من أجل الدين          ،التضحيات

ان خروجه لأجل الدين أعلاها     وإن ك ،يشارك في الثورة للدفاع دون أي حق أو مظلمة له         
 ..وأشرفها

وأن كل من خرج عليها بشكل سلمي يدعو للإصلاح ورفع الظلم فقتلتـه فهـو       -٥
 .وكل من رد عدواا وقاتلها فقتل فهو شهيد،شهيد

أو ،وأما كيف يكون التعامل مع هذه الحكومات غير الشرعية في حال العجز عن تغييرهـا              
تحرير (فهذا ما فصلت فيه القول في كتابي        ،شرا وضررا منها  في حال استبدالها بما هو أخف       

وغيرهـا مـن   ،)الفرقـان (وكتـابي  ،)نحو وعي سياسـي راشـد    (وفي كتابي   ،)الإنسان
 ..واالله الهادي إلى سواء السبيل،وكلها في موقعي وفي موقع مجلة مؤتمر الأمة،الدراسات
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 :الخبر
استشهد في مدينة حمص المقدم أحمد حلاق من محافظة إدلب قضاء أرمناز وهو ضابط في               

عند الساعة العاشرة صباحا اتصل بوالدته طالبا منها الدعاء له لأنـه             الكلية الحربية بحمص  
 ... من الامن والشبيحةمتواجد على الخط الأول وخلفه مجموعة

 قائلا لها بأم لن يروا بعضهم مرة أخرى وطلـب رضـاء والدتـه               ١١ثم اتصل الساعة    
 .وأخبرهم بأنه سيقتل

 .اللصوص من ورائي سيقتلوني...سألته أمه عن من سيقتله فأجاا
 وبعد نصف ساعة أتى خبر استشهاده

 ....لم يكن بحيازة هذا الضابط سوى مسدسه الشخصي
============== 

 :ليق على هذا الخبرعالت
 ...الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه 

 :أما بعد
 ....لقد استوقفتني هذه الحادثة الجلل 

صحيح أنه كل يوم يسقط منا شهداء يقدمون أرواحهم زكية عطرة ليرووا ـا غـرس                
 ....الحرية والكرامة التي يطالبون ا 

ولم أتمالك نفسي وأنا أقرأها إلا والدموع تـترل         ،لكن هذه الحادثة أثرت في نفسي كثيراً      
 ....رغماً عني 

 :أيها الأحبة الكرام
 :هناك مجموعة من الحقائق لا بد الوقوف عندها قليلاً



 ١٥١

كم كنا نتمنى أن يكـون هـذا الاتصـال مـن الجبهـة الحقيقيـة                -الحقيقة الأولى   
 .... سنة ٣٨طلق عليها طلقة واحدة منذ والتي لم ي،الجولان

يفاجأ بأنه ليس   ،أما على الشعب الذي دفع كل شيء من أجل هذا الجيش لتحرير الجولان            
وكيف مه وقد باعها أبوه لليهود بثمن       ،لأن الجولان لا م النظام أصلاً     ،لتحرير الجولان 

 !!!بخس ؟؟؟
ذي يحكم بلدنا الحبيب سورية بالحديـد       المهم هو الحفاظ على النظام الفرعوني الطاغوتي ال       

 ....والنار 
لأن الحفاظ على هذا الطاغية وعصابته ارمة الذين بوا كل شيء وانتهكوا الحرمـات              

 .....أهم من كل شيء على الاطلاق ..وداسوا على المقدسات 
--------- 
دة الطاغية الصنم    هذا الجيش في الحقيقة الذي يربى من دخله على عبا          -الحقيقة الثانية   

لم يرب على تحرير الأوطـان ولا حمايـة         ،الأسد وأنه مليك كل شيء وبيده كل شيء       
 لماذا ؟؟؟،ولكن ربي على حماية عرش آل الأسد وأزلامهم،الحدود

وقبله الفروع الأمنية والشبيحة والمخابرات     ،وهو أن هذا الجيش   ،الجواب لا يحتاج إلى عناء    
ومع هذا يعلن هذا    ،هود من أي واحد يريد الاقتراب من الحدود       كلها لحماية ظهر الي   .....

والوقوف ،والممانعة،الكذاب الأشر في وسائل إعلامه ليل ار أنه بطل الصمود والتصـدي      
في وجه الامبريالية العالمية إلى آخر هذه الأكاذيب ليضحك على الشعب لكي يبقى مخدراً              

 ]١٢٠:النساء[} وما يعِدهم الشيطَانُ إِلَّا غُرورا يعِدهم ويمنيهِم {...طيلة عمره 
 فهل يفهم أبناؤنا في الجيش هذه الحقيقة قبل فوات الأوان ؟؟؟

--------- 
 هناك تجهيل كبير للجيش في سوريا فلا يصل إليه إلا وسـائل الإعـلام               -الحقيقة الثالثة   

 ....السوري وهو أكذب إعلام في العالم 
 - مدسوسـون  -روا للجيش أن الذي يقوم بالانتفاضة عصابات مسـلحة          لذلك هم صو  

 ...... جماعة سلفية مسلحة - عملاء لدول عدة -مرتزقة 
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وهم ....وصاروا يبينون لهم عن طريق وسائل الإعلام الأفلام الجاهزة عن هذه الجماعات             
 :وشحنوا هذا الجيش وعبؤوه وقالوا له يصدقون ذلك

  ...- لأم جميعا كما نعلم من أصل واحد -س هم اليهود إن الخطر الحقيقي لي
 - أمريكـا  -ولكن الخطر الحقيقي يكمن في الداخل في هذه العصابات التي يمولها الحريري           

والذين يريدون القضاء على صمودنا في وجه الامبريالية        ،أعداء الوطن -بعض دول الخليج    
 ....شقيقة جمهورية إيران الإسلامية العالمية وحدنا ومع الشقيق حزب االله والدولة ال

وعلى هذا الأساس انطلت هذه الأكاذيب على عامة الجند والضباط إلا مـن رحـم ربي                
.... 

--------- 
عندما عجز الأمن والشبيحة وكل الذين أتوا م من جماعـة حـزب             -الحقيقة الرابعة   

اد الثورة السلمية التي    اللات اللبناني ورافضة إيران من الحرس الثوري لم يستيطعوا إخم         
فهو الوحيـد   ،اضطر للاستعانة بالجيش ذي الأسلحة الثقيلة     ....تطالب برحيل النظام    

  .....القادر على سحق الانتفاضة كما سحقها من قبل في مدينة حماة وغيرها
 :وهو يبتغي من وراء ذلك عدة أمور

إذا طرت أنا   :فقد قال لهم  ، عامة قواد الجيش من طائفة واحدة والتي ينتمي إليها الأسد          -١
فاليوم يومكم فأنتم لا تدافعون     ،سوف تقتلون جميعا وتصادر أملاككم وتنتهك حرماتكم      

وهذا يجعلهم يستميتون في سبيل بقـاء هـذا النظـام    .....عني بل تدافعون عن أنفسكم     
 ...الإجرامي 

ان بيدنا كل   وفات أولئك الحمقى أننا لو كنا نريد سحقهم لسحقناهم منذ زمان عندما ك            
 ....ولكنه الهوى والجهل والحقد والطمع والجشع ،شيء وهم لا يملكون شيئا

 عندما يترل الجيش ليحاصر المدن والقرى ويضرم بالدبابات والرشاشات والأسلحة           -٢
الثقيلة فيكون الأسد قد دمر الشعب وقضى على الانتفاضة من خلال أبنـائهم الجـاهلين      

 ....بحقيقة ما يجري 
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 كذلك إذا قام بعض المتضررين بالرد على الجيش تكون الفرصة سانحة لكي يضـرم               -٣
 ويصدق أكاذيب النظام....الجيش بكل وسائل الدمار 

--------- 
عندما حاصر الجيش درعا على هـذا الأسـاس مـن الأكاذيـب             -الحقيقة الخامسة   

نهم أنه لا يوجـد بـين   والأراجيف التي سوقها النظام الأسدي الطاغوتي فوجئ كثير م  
 .....المتظاهرين مسلحين أصلاً 

ومن ثم رفض العديد من الجنود والضباط إطـلاق         ،وأن ما قيل لهم إنما هو كذب بكذب       
 ....النار على الشعب الأعزل الذي يطالب بحقوقه المشروعة 

ي مما اضطر النظام إلى محاكمة هؤلاء الذين رفضوا إطلاق النار على الشعب الأعزل الـذ              
 !!!!!ورميهم بالرصاص بتهمة الخيانة العظمى ....الشعب والجيش يد واحدة :يقول

وكأن الأسد في   ،وليس الخيانة العظمى لسورية   ،طبعا الخيانة العظمى للأسد الطاغية الصنم     
معركة مع اليهود ورفض هؤلاء إطلاق النار على اليهود فكانت المحاكمة جاهزة لقتلـهم              

لمخابرات الذين لا يوجد فيهم واحد فيـه دم ولا إحسـاس أو             فورا من قبل الشبيحة وا    
الذين لا وزن لهـم ولا      ،فهم في الأصل من حثالة اتمع وسـقاطه       ،يعرف االله تعالى أصلاً   

الذين لا يساوي أحدهم حذاءا فصاروا هم في المخابرات والأمن والشبيحة والجيش            ،اعتبار
!!!!!! 

يش على أن يكون رهن إشارم وينفذ ما يريدون         وما فعله الأسد وزبانيته هو ترهيب للج      
 ..الخبيثة النتنة....وإلا الموت كل ذلك لإرهاب البقية من الجيش على تنفيذ أوامرهم 

----------- 
 لقد قلت في رسالتي الموجهة إلى جيشنا أنه إذا أمروا بإطلاق علـى  -الحقيقة السادسة   

  الأسبابالمتظاهرين فلا يحل لهم تنفيذ ذلك مهما كانت
ومن وجد نفسه أنه سوف يقتل إذا لم يطلق النار فليقتل من يأمره بذلك وليمت بعـدها                 
ميتة شرف وعز وكرامة،لا ميتة ذل ومهانة وهو إلى الجنة إن شاء االله وهـم إلى جهـنم                  

 ...وبئس المهاد 



 ١٥٤

----------- 
د الأبـرار   أن كثيرا من الضباط الذين فيهم بقية من خـير والجنـو           -الحقيقة السابعة   

 اكتشفوا أا لعبة 
ويريد النظام منهم أن يقتلوا أهلهم دون وجه حق،ومن ثم انشق عدد من الضباط وكـثير                

وهذا ما حصـل في درعـا       ،ولم يبالوا بالموت بعد ذلك    ،من الجنود عن هذا الظلم الصريح     
 ...الأبية وفي حمص وغيرها 

----------- 
ذلك ،لاق رحمه االله بوالدته يطلب منها الـدعاء       اتصال المقدم أحمد ح   -الحقيقة الثامنة   

 لأنه يعرف دعاء الوالد والوالدة بحق الولد مستجاب
ودعـوةُ  ،دعـوةُ الْمظْلُومِ  :ثَلَاثُ دعواتٍ مسـتجاباتٍ   " :قَالَ�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ  

 ٣٢٨"ودعوةُ الْوالِدِ علَى ولَدِهِ ،الْمسافِرِ
 :٣٢٩يقول الإمام الشافعي رحمه االله،ولكن إذا حضر القدر لا يرده شيء

 دعِ الأَيام تفْعل ما تشاءُ وطب نفساً إذا حكم القضاءُ
 ولا تجزع لِحادِثة الليالي فما لحوادثِ الدنيا بقاءُ

 وكن رجلاً على الأهوالِ جلداً وشيمتك السماحةُ  والوفاءُ
 وبك في البرايا وسرك أَنْ يكُونَ لَها غِطَاءُوإنْ كثرت عي

 تستر بِالسخاء فَكُلُّ عيب يغطيه كما قيلَ السخاءُ
 ولا ترج السماحة ََ من بخيلٍ فَما فِي النارِ لِلظْمآنِ ماءُ
 ورِزقُك لَيس ينقِصه التأَني وليس يزيد في الرزقِ العناءُ

نٌ يزلا حولا رخاءُو عليك ولا بؤس رورلا سو ومد 
 ومن نزلَت بِساحتِهِ الْمنايا فلا أرض تقيهِ ولا سماءُ

 وأرض االله واسعةً  ولكن إذا نزلَ القضا ضاق الفضاءُ
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 ١٥٥

 دعِ الأَيام تغدِر كُلَّ حِينٍ فما يغني عن الموت الدواءُ
------------- 

 نه قال لوالدته بأنه على الخط الأولأ-الحقيقة التاسعة 
ولكن الخط الأول في مدينة حمص التي شكلت إمارة إسلامية          ،ليس الخط الأول في الجولان    

 ....!!!!!حسب ما يسوق النظام
في البداية كان الجيش من الخلف والأمن والشبيحة من الأمام لكـي يقتلـوا ويبطشـوا                

 ....حى ويخطفوا الموتى ويجهزوا على الجر..ويروعوا المتظاهرين 
لكن المسرحية الآن اختلفت لأم صاروا يخافون من الجيش أن ينشق عليهم أو يضـرم               
من الخلف وخاصة أن لعبتهم القذرة باتت مكشوفة حيث لا يوجد عصابات مسلحة ولا              

 ...مندسين ولا متآمرين 
 - الخونة أولاد الخونة   -ء   الجبناء أولاد الجبنا   -لذلك لا بد من وضع الجيش في الأمام وهم          

 من الخلف
 "وخلفه مجموعة من الأمن والشبيحة" وهذا ما أكده المقدم رحمه االله في مكالمته لأمه 

------------- 
  نلاحظ أنه منذ الاتصال الأول هو يشعر أن هناك مؤامرة واضحة-الحقيقة العاشرة 

بأم لن يروا بعضـهم     ":لأهلهثم عاد واتصل بعد ساعة قائلاً       ، لذلك طلب من أمه الدعاء    
 ."مرة أخرى وطلب رضاء والدته وأخبرهم بأنه سيقتل

 نعم لن يروه لأنه رأى الموت أمامه لمن رفض إطلاق النار على المتظاهرين العزل
وطلب رضاء والدته عليه قبل     ،ومن ثم قال لهم ما قال     ،وهو قد رفض إطلاق النار على أهله      

 ....أن يفارق الحياة بلحظات 
االله أكبر إنه   ،فقد أحس بريح الجنة ينتظره ومن ثم قال لأمه ذلك وطلب رضاها عليه فقط             

 ....الإيمان الذي تشتعل جذوته ولاسيما في الأوقات العصيبة 
    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نرٍ       :قَالَ،عدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ولَ ا  «:فَقَالَ،غَابسا رللَّهِ ي

     رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تـا           ،غِبم اللَّـه نيـرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه



 ١٥٦

عندٍ   ،»أَصأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانقَالَ،و:»        عـنـا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 ثُـم   - يعنِـي المُشـرِكِين      -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ       - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  

مقَداذٍ   ،»تعم نب دعس لَهقْبتاذٍ   «:فَقَالَ،فَاسعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن
  ونِ أُحد دٍمِن«، دعقَالَ س:      عنا صولَ اللَّهِ مسا ري تطَعتا اسفَم، سا    :قَالَ أَنـعا بِهِ بِضندجفَو

أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَو طَعنةً بِرمحٍ     
كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت        " :ه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس      فَما عرفَ ،المُشرِكُونَ

إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} مِن المُؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ       {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  
 ٣٣٠"آخِرِ الآيةِ 

----------- 
اللصوص مـن ورائـي     "عندما سألته أمه من سيقتله فأجباا       -ة الحادية عشرة    الحقيق

 ."سيقتلوني
فهم ،نعم الأمن والمخابرات والشبيحة كلهم لصوص وقطاع طرق وموتورون بلا ريـب           

وهم لصوص لأم يسرقون وينهبون أموال      ،لصوص لأم وضعوا في أمكنة لا يستحقوا      
فهم مأجورون  ،ص لأم ليسو من طينتنا ولاجبلتنا     وهم لصو ،الناس ولا حسيب ولا رقيب    

لا قيم عندهم ولا حرمات بل رئيسهم الأكبر هو لص بن لص ومجرم بن مجرم وطاغية بن                 
 ...طاغية وعميل بن عميل ودجال بن دجال

------------ 
بعد نصف ساعة أتى خبر استشهاده ولم يكن بحيازة هذا الضابط           -الحقيقة الثانية عشر    

 ...ه الشخصيسوى مسدس
 في أعلى   - إن شاء االله     -يا أم أحمد أبشري لقد نال ابنك سعادة الدارين وهو           :فنقول لأمه 

أَصابه غَرب  ،وقَد هلَك حارِثَةُ يوم بدرٍ    ،�أَنَّ أُم حارِثَةَ أَتت رسولَ اللَّهِ       :فعن أَنسٍ ،الجنان
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 ١٥٧

فَإِنْ كَانَ فِي الجَنةِ لَـم أَبـكِ   ،د علِمت موقِع حارِثَةَ مِن قَلْبِي  قَ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،سهمٍ
وإِنه ،أَجنةٌ واحِدةٌ هِي؟ إِنها جِنانٌ كَثِيرةٌ     ،هبِلْتِ«:وإِلَّا سوف ترى ما أَصنع؟ فَقَالَ لَها      ،علَيهِ

 ٣٣١»فِي الفِردوسِ الأَعلَى
فعن نِمـرانَ بـنِ عتبـةَ       ، ولسبعين من أهـل بيتـه يـوم القيامـة          وسوف يشفع لك  

ارِيقَالَ،الذِّم:      ارصِغ امتأَي نحناءِ ودرالد لَى أُما علْنخا ،دنءُوسر تحسفَم،قَالَتا  :ووا يشِرأَب
نِيب،      ةِ أَبِيكُمفَاعوا فِي شكُونو أَنْ تجي أَرقُولُ    ،فَإِناءِ يدرا الدأَب تمِعي سولَ  :فَإِنسر تمِعس
 ٣٣٢»الشهِيد يشفَع فِي سبعِين مِن أَهلِ بيتِهِ«:يقُولُ�اللَّهِ 

 أن نقولـه    �ولكن عليك أختي الفاضلة أم الشهيد أحمد أن تقولي ما علمنا االله ورسوله              
م بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِـن الْـأَموالِ          ولَنبلُونكُ{:عند المصائب،قال تعالى  

     ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّمفُسِ والْأَنهِ         ) ١٥٥(وا إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين
} )١٥٧( ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ       أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن   ) ١٥٦(راجِعونَ  

 ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[
يحدثُ أَنه سمِع أُم    ،سمِعت سفِينةَ :قَالَ،حدثَنِي عمر بن كَثِيرِ بنِ أَفْلَح     ،وعن سعدِ بنِ سعِيدٍ   

ما مِن عبدٍ تصِـيبه مصِـيبةٌ       " :يقُولُ�ت رسولَ اللَّهِ    سمِع:رضِي اللَّه عنهما تقُولُ   ،سلَمةَ
إِلَّا آجره اللَّه   ،اللَّهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي واخلُفْنِي خيرا مِنها      ،إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    :فَيقُولُ

 ٣٣٣" نها تعالَى فِي مصِيبتِهِ وأَخلَفَه خيرا مِ
إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ     { لتنالي جنة الرضوان    ...فما عليك إلا الصبر والسلوان      

 ]١٠:الزمر[} حِسابٍ 
--------------- 

مات ، أن الشهيد أحمد رحمه االله وأعلى مقامه عاليا في الـدارين           -الحقيقة الثالثة عشرة    
  تعالى لهوأجله الذي حدده االله،بقدره

                                                 
 )٦٥٦٧)(١١٧/ ٨(صحيح البخاري  - 331
 صحيح ) ٤٦٦٠)(٥١٧/ ١٠( مخرجا -صحيح ابن حبان  - 332
 صحيح ) ١٢٣١)(٣٧١:ص(الدعاء للطبراني  - 333



 ١٥٨

قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانـا           {:قال تعالى ،فلن يزيد أجله ولن ينقص بيقين     
 ]٥١:التوبة[} وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنونَ 

لَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِي     قُلْ لَو كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب ع        {:وقال تعالى 
آل [} اللَّه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّـه علِـيم بِـذَاتِ الصـدورِ                 

 ]١٥٤:عمران
الَى كُلَّ دابةٍ وكَتب أَجلَهـا      خلَق االلهُ تبارك وتع   «:؛ أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٣٤»ورِزقَها وأَثَرها 

ورسولُ اللَّهِ  ،كُنت يوما بِالصعِيدِ  :قَالَ،حدثَنِي ابن عباسٍ  ،وعن عاصِمِ بنِ رجاءٍ مولَى غُفْرةَ     
بلَى يا  :قُلْت:قَالَ،» اللَّه عز وجلَّ بِهِن؟    أَلَا أُعلِّمك كَلِماتٍ ينفَعك   ،يا غُلَام «:جالِس فَقَالَ �

تعرف إِلَى اللَّهِ عز وجـلَّ      ،احفَظِ اللَّه تجِده أَمامك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ 
وإِذَا استعنت فَاستعِن بِاللَّـهِ  ،ز وجلَّ وإِذَا سأَلَت فَاسأَلِ اللَّه ع    ،فِي الرخاءِ يعرِفْك فِي الشدةِ    

فَلَو جهد الْخلْق أَنْ يسـوقُوا لَـك        ،قَد جف الْقَلَم بِما هو كَائِن إِلَى يومِ الْقِيامةِ        ،عز وجلَّ 
دوا علَى أَنْ يدفَعوا عنك رِزقًا قَد قَدره        ولَو جه ،رِزقًا لَم يقَدره اللَّه عز وجلَّ لَم يستطِيعوا       

فَإِنَّ لَم تسـتطِع  ،اعملْ لِلَّهِ عز وجلَّ بِالرضا بِالْقَدرِ ما استطَعت      ،اللَّه عز وجلَّ لَم يستطِيعوا    
وأَنَّ ،وأَنَّ النصر مع الْخذْلِ   ، الْفَرج مع الْكَربِ   واعلَم أَنَّ ،فِي الصبرِ علَى ما تكْره أَجرا كَثِيرا      

 ٣٣٥» مع الْعسرِ يسرا
فهو مـن وسوسـة     ،لو فعل المقدم كذا وكذا لنجا بنفسه      :ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول     
 ـ«:�قَـالَ رسـولُ االلهِ      :قَـالَ ،فعن أَبِي هريرةَ  ،الشيطان التي لا يجوز التفوه ا      الْم مِنؤ

عِيفِ      ،الْقَوِيمِنِ الضؤالْم إِلَى االلهِ مِن بأَحو ريـا           ،خلَـى مع ـرِصاح ـريفِي كُـلٍّ خو
كفَعني،   زجعلَا تبِااللهِ و عِنتاسءٌ  ،ويش كابإِنْ أَصكَـانَ كَـذَا           ،و لْـتـي فَعأَن قُلْ لَوفَلَا ت
 ٣٣٦»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ، االلهِ وما شاءَ فَعلَولَكِن قُلْ قَدر،وكَذَا

---------- 
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 ١٥٩

 لا يجوز استقبال الوفد العسكري الذي سيرافق الشـهيد ويجـب            -الحقيقة الرابعة عشرة    
على طريقة مـا    ،طردهم لأم شركاء في هذه الجريمة النكراء التي يندى لها جبين الإنسانية           

 !!!))القتيل وتشيلون بنعشهتقتلون (( يقال 
بل كان على أي حر أبي      ،فكل من رأى هذه الجريمة وسكت عليها فهو شريك في الجريمة          

ويجوز لـه   ،مسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن يمنع هؤلاء ارمين من رميه بالرصاص غدراً            
مـرة  فالروح لن تخـرج إلا      ،بل يجب عليه قتلهم في الحال إن استطاع ولو قتل بعد ذلك           

» انصر أَخاك ظَالِما أَو مظْلُومـا «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ  :قَالَ،فعن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه    ،واحدة
 ٣٣٧»تأْخذُ فَوق يديهِ«:فَكَيف ننصره ظَالِما؟ قَالَ،هذَا ننصره مظْلُوما،يا رسولَ اللَّهِ:قَالُوا

إِنمـا  " :يقُـولُ �سمِعت رسـولَ االلهِ     :يقُولُ،سمِعت النعمانَ بن بشِيرٍ   :الَقَ،وعن خيثَمةَ 
وإِذَا اشـتكَى   ، واحِدٍ إِذَا اشتكَى عيناه اشتكَى كُلُّـه       - أَو كَرجلٍ    -الْمؤمِنونَ مِثْلُ رجلٍ    

 كَى كُلُّهتاش هأْس٣٣٨"ر 
وأَهلُ الْأَرضِ علَى قَتلِ رجـلٍ      ،لَوِ اجتمع أَهلُ السماءِ   «:قَالَ�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٣٣٩» مؤمِنٍ لَكَبهم اللَّه فِي النارِ
صـره  من أُذِلَّ عِنده مؤمِن وهو يقْدِر علَى أَنْ ين        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

 ٣٤٠" ..فَلَم ينصره أَذَلَّه االلهُ يوم الْقِيامةِ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ

فَإِنَّ ،لَا يقِفَن أَحدكُم موقِفًا يقْتلُ فِيهِ رجلٌ ظُلْما       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعنِ ابنِ عباسٍ  
ولَا يقِفَن أَحد مِنكُم موقِفًا يضرب فِيهِ أَحد        ،ين لَم يدفَعوا عنه   اللَّعنةَ تنزِلُ علَى من حضر حِ     

 ٣٤١»فَإِنَّ اللَّعنةَ تنزِلُ علَى من حضره حِين لَم يدفَعوا عنه،ظُلْما

------------ 
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أو قريـب   يجب الاتصال بكل من له ولد في الجـيش أو أخ            -الحقيقة الخامسة عشرة    
 وأمره بالانضمام للشعب أهله وأقرباؤه،لشرح الوضع بالتفصيل له

ولا يجوز له طاعة هذا ارم السفاح بن السفاح في قتل أخوته وأقربائه وأولاد بلـده دون                 
 ....وولينا االله وليس ولينا الأسد ،ربنا االله وليس ربنا الأسد:ذنب ارتكبوه إلا أم قالوا

------------- 
 يجب أن نعلم أن المستهدفين بالقتل من قبل هـذا النظـام             -قة السادسة عشرة    الحقي

 الفرعوني الطغياني هم أهل السنة
 ....ولذلك فالقتل يكون عليهم وليس على غيرهم 

ومن شدة الحقد الذي يحمله هؤلاء لأهل السنة هو قتل المتظاهرين في الرأس وفي القلـب                
ومنـع المـاء   ... مقابر جماعية حتى الجرحى منهم    والتمثيل م وخطف خثثهم ودفنهم في     

 ..والكهرباء والطعام والدواء عنهم 
 !!!أي حقد ولؤم وخسة وقذارة يحملها هذا النظام وأتباعه لأهل السنة ؟؟؟

كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَـا ذِمـةً            { :وصدق االله العظيم حينما قال    
فَاسِقُونَ       ي مهأَكْثَرو مهى قُلُوبأْبتو اهِهِمبِأَفْو كُمونضـا قَلِيلًـا       ) ٨(رناتِ اللَّهِ ثَما بِآيورتاش

 لَا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك       ) ٩(فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ         
 ]١١ - ٨:التوبة[} ) ١٠(هم الْمعتدونَ 

والتكاتف والتعاون فيما بينـهم علـى       ،فعلى أهل السنة والجماعة وعي هذا الدرس جيدا       
 ....أساس العقيدة والولاء والبراء وليس على أساس عصبي جاهلي إقليمي 

نن فَسِيروا فِي الْأَرضِ    قَد خلَت مِن قَبلِكُم س    { :ويجب أن نثبت حتى النهاية كما قال تعالى       
      كَذِّبِينةُ الْماقِبكَانَ ع فوا كَيظُر١٣٧(فَان (        قِينـتعِظَـةٌ لِلْمومى ودهاسِ وانٌ لِلنيذَا به

)١٣٨ (          مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَنوا ونزحلَا توا وهِنلَا تو)كُ ) ١٣٩سسمإِنْ ي   حقَـر م
فَقَد مس الْقَوم قَرح مِثْلُه وتِلْك الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّه الَّذِين آمنـوا ويتخِـذَ            

 الظَّالِمِين حِبلَا ي اللَّهاءَ ودهش كُم١٤٠ - ١٣٧:آل عمران[} ١٤٠(مِن[ 
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وما هي أيام معدودة حتى يزول هذا الظلام الذي خـيم علـى             ،الىوالنصر لنا بإذن االله تع    
الشام عقودا متوالية وتنار بالإيمان وبالإسلام وبالخير وتعود معقلاً للمسلمين وللمـؤمنين            

 وللأخيار إلى قيام الساعة
       هنع اللَّه ضِير زِيدنِ يدِ االلهِ ببع نولَ االلهِ    ،عسكُونُ بِ : قَالَ � أَنّ ري  ـدنامِ جاقِ ،الشبِالْعِرو

دنج، دننِ جمبِالْيلٌ فَقَالَ   ،وجهِ رإِلَي ولَ االلهِ قَالَ     :فَقَامسا رلِي ي رامِ :خبِالش كلَيع،   زع فَإِنَّ اللَّه
 ٣٤٢"وجلَّ قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ وأَهلِهِ

يا رسولَ اللَّهِ خِر لِي بلَدا أَكُونُ فِيهِ فَلَو علِمـت           :أَنه قَالَ ،أَزدِيوعن عبدِ اللَّهِ بنِ حوالَةَ الْ     
كَراهِيته إِياها  �فَلَما رأَى النبِي    .»علَيك بِالشامِ ثَلَاثًا  «:أَنك تبقَى لَمِ اختر علَى قُربِك قَالَ      

يا شام أَنتِ صفْوتِي مِـن بِلَـادِي   «: اللَّه فِي الشامِ إِنَّ اللَّه يقُولُ هلْ تدرِي ما يقُولُ   " :قَالَ
أَنتِ الَّذِي لَا تبقِي ولَا     ، أَنتِ سوطُ نِقْمتِي وسوطُ عذَابِي      ، أُدخِلُ فِيكِ خيرتِي مِن عِبادِي      

  ذَرت ،] ردتِ الْأَنأَن [  ِكإِلَيو]ِكلَيع [رشحالْم « ،       هكَأَن ضيا أَبودمبِي ع رِيلَةَ أُسلَي تأَيرو
   لَائِكَةُ قُلْتالْم مِلُهحةٌ تلُؤمِلُونَ؟ «:لُؤحا تا       :قَالَ» منيبامِ وبِالش هعضا أَنَ ننرلَامِ أَمالْإِس ودمع

فَظَننت أَنَّ اللَّه قَد تخلَّى مِن أَهـلِ        ، س مِن تحتِ وِسادتِي     أَنا نائِم إِذْ رأَيت الْكِتاب اختلِ     
فَمن أَبى فَلْيلْحق بِيمنِـهِ     ، الْأَرضِ فَأَتبعته بصرِي فَإِذَا هو نور بين يدي حتى وضِع بِالشامِ            

 ٣٤٣"  قَد تكَفَّلَ لِي بِالشامِ فَإِنَّ اللَّه، مِن غُدرِهِ ] ولْيستقِ[

 
������������  
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قامت عناصر نظام بشار ارم بإعدام الشهيد البطـل أسـامة أحمـد             :درعا:عاجل:شام
الده الشـيخ أحمـد     الصياصنة إمام باب مترله لأنه رفض أن يرشدهم إلى مكان تواجد و           

 ....الصياصنة حفظه االله 
============= 

 :أيها الأحبة الكرام
ولَقَد فَتنـا   ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { :يقول االله تعالى  

      ص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب مِن الَّذِين    الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ولُونَ    ) ٣(دمعي الَّذِين سِبح أَم
من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّـهِ لَـآتٍ   ) ٤(السيئَاتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ  

    لِيمالْع مِيعالس وه٥(و (   امفَإِن داهج نمو   ـالَمِينـنِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجي)٦ (
والَّذِين آمنوا وعمِلُوا الصالِحاتِ لَنكَفِّرنَّ عنهم سيئَاتِهِم ولَنجزِينهم أَحسن الَّذِي كَـانوا            

 ]العنكبوت[} ) ٧(يعملُونَ 
    رتأنْ ن اسالن لْ ظَننِ      هيتـهادبالش طْقِهِـمدِ نرجبِم مهأْنوش مـا بـااللهِ     ،كَهآمن لِهِمقَوو

والتكَـالِيفِ الدينيـةِ    ،بِالهِجرةِ:ويختبِـر صِـدق إِيمـانِهِم     ،دونَ أَنْ يبتلِيهم االلهُ   ،ورسولِهِ
حانه وتعالَى لا بد مِـن أَنْ يبتلِـي عِبـاده           فإِنَّ االلهَ سب  ،والمَصائِبِ؟ كلاّ ،والجِهادِ،الأُخرى
مِنينإٍِيمانٍ ،المُؤ مِن مهدا عِنبِ مسبِح. 

    الِفينالس االلهُ المُؤمنين نحلَقَدِ امتارِ  ،وتِبةِ والاخنللفِت مهضرعو،     عالى مِـنتو هانبحس هتوغَاي
  عوى الإِيمانِ         هذا الابتِلاءِ والاخقُوا في ددص الذين لَمعم فَيهصحمأَنْ ي تِبارِ هي،   ـمه نمِم
 .ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه ،كاذبون في دعواهم

      والآثَام ونَ الفَواحِشكِبتري الذِين لْ يظُنه أم،مهبوا رفُوتأَنْ ي، ـبِقُوهسيطِ ،وـتسأَنْ فَلا ي يع
كَما هِي سنته   ،ولا أَنْ يأْخذَهم بِظُلْمِهِم وذُنوبِهِم أَخذَ عزِيزٍ مقْتدِرٍ       ،ينزِلَ بِهِم عِقَابه العادِلَ   

 .كُمونَ وما يح،في الظَّالِمين؟ إِنًهم إِنْ ظَنوا أَنَّ في استِطَاعتِهِم ذَلِك فَإِنهم ساءَ ما يظُنونَ



 ١٦٣

فَلْيبـادِر إِلى فِعـلِ مـا       ،ويطْمع فِي ثَوابِ االلهِ يوم لِقَائِهِ في الآخِرةِ       ،من كَانَ يؤمِن بِالبعثِ   
هفَعنه     ،يباةِ رضرإِلى م وصِلُها يلِ ممعلَيهِ    ،وه عبخِطُ رسما ي نِبتجلَيلَ االلهِ الـذي     ،وفإِنَّ أَج
دالَةَ       ححاءِ لآتٍ لاَ مابِ والجَزلْقِهِ لِلحِسثِ خعلِب هـادِ     ،دلأَقْوالِ العِب ميعالس وااللهُ هو، لِيمالع

 الِهِمموأَع مقَائِدهبِع. 
ها عنِ التفْكِيرِ   وكَفَّ،وفي مجاهدةِ نفْسِهِ  ،ومن بذَلَ جهده في جِهادِ عدو لِدِينِهِ ووطَنِهِ وقَومِهِ        

بِالفَوزِ بِثَـوابِ االلهِ علـى      ،فإِنه إِنما يفْعلُ ذَلِك ابتِغـاءَ نفْـعِ نفْسِـهِ         ،في المُنكَرِ والسوءِ  
 فَهو تعالَى غَنِي عـن جمِيـعِ      ،ولَيس االلهُ بِحاجةٍ إِلى جِهادِ أَحدٍ     ،وبِالنجاةِ مِن عِقَابِهِ  ،جِهادِهِ
 ٣٤٤.وهو عزِيز لا ينالَ ولاَ يضام ،خلْقِهِ

-------------- 
 :أيها الأحبة الكرام

 :أمام هذه الجريمة النكراء والتي يندى لها جبين الإنسانية نقول وباالله التوفيق
  رحم االله الشهيد أسامة أحمد الصياصنة رحمة االله واسعة وجعله في أعلى عليين-أولا

حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتتِ النبِي                ،عن قَتادةَ 
�،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا نارِثَةَ   ،يح نثُنِي عدحأَلاَ ت،      بغَر مهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يفَـإِنْ  ،و

   تربةِ صكَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيكَاءِ   ،وهِ فِي البلَيع تدهتا    «:قَالَ،اجهارِثَةَ إِنح ا أُمي
 ٣٤٥وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى،جِنانٌ فِي الجَنةِ

أما ، لوجدنا الفارق كبيرا   ولو قارنا بين استشهاد حارثة رضي االله عنه وبين استشهاد أسامة          
وفي داخـل المعركـة     ،حارثة فقد استشهد بيد الكفار المشركين المعلنين كفرهم وشركهم        

 ...فأعطاه االله تعالى هذه المرتبة الرفيعة في الجنة ،بينهم وبين المسلمين
 فقد اختطف من بيته ظلما وعدوانا على يدي عصابة الجـزار            -طيب االله ثراه  -أما أسامة   

 الأعمـى   -ورفض بعد التهديد والوعيد أن يدلَّهم على مكان تواجد أبيه           ،زار بشار بن الج 
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فأتوا به إلى باب بيته وأمام الأهـل والجـيران    ، حفظه االله من كيدهم ومكرهم     -المسكين  
ونكايـة  ،ونكاية بأهل درعا  ،الألصق به،فأطلقوا عليه الرصاص نكاية بأبيه وبأهله وجيرانه       

 عامة)) )السنة((((بالمسلمين 
 .....ففرق كبير بين القتلة هذه وهذه 

قتل أمـام بيتـه بيـد       .... لم يقتل في معركة بيننا وبين الكفار         - رحمه االله تعالى   -أسامة  
 أشد على المسلمين من المشركين والكفـار  - الأسد-عصابات الأسد والتي هي وزعيمها   

 ...الأصلاء المعلنين بكفرهم صراحة 
   ـنِ    ،ه االله تعالى للشهداء عنده من خير عميم ونعيم مقيم         ويكفيه فخرا ما أعدامِ بالمِقْد نفع

يغفَر لَـه فِـي أَولِ   :لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ   " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :معدِي كَرِب قَالَ  
ويوضع علَى  ،ويأْمن مِن الفَزعِ الأَكْبرِ   ،برِويجار مِن عذَابِ القَ   ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،دفْعةٍ

ويزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجةً مِـن      ،الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيها      ،رأْسِهِ تاج الوقَارِ  
 ٣٤٦"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،الحُورِ العِينِ

 .....اديث في هذا كثيرة جدا والأح
------------- 

   لا يجوز للمسلم الإفشاء بالأسرار التي تؤدي إلى الضرر بالمسلمين مهما عذِّب-ثانيا
تى لو قتل لأن الحفظظ على روحه ليس أفضل من الحفاظ على روح غيره،فكيف لو               ح

  !!!كانت أرواحاً كثيرة ؟؟
 ....ين لهم ثواب كبير عند االله تعالى الذ،وإذا قتل يكون من أصحاب العزيمة

فَإِنه قَـد يكُـونُ منـدوبا    ،وأَما إِذَا كَانَ الإِْصرار علَى غَيرِ معصِيةٍ    ":وفي الموسوعة الفقهية  
 مِـن عنـتِ   كَالإِْصرارِ علَى عدمِ إِفْشاءِ أَسرارِ الْمسلِمِين لِلْعدو رغْـم مـا يلاَقِيـهِ        ،إِلَيهِ

 ٣٤٧."الأَْعداءِ
------------ 
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 ١٦٥

 قد مات بأجلـه     -أعلى االله مقامه في الدارين      - نحن نعتقد كمسلمين أن أسامة       -ثالثا
  .الذي حدده االله تعالى له
قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّـه  {:قال تعالى،ولن تختلف الميتة أبدا،واالله لن يزيد ولن ينقص 

ا هونَ لَنمِنؤكَّلِ الْموتلَى اللَّهِ فَلْيعا ولَانوم ٥١:التوبة[} و[ 
وتسـوؤهم  ،قُلْ يا أَيها الرسولُ لِهؤلاَءِ الذِين يفْرحونَ بِما يصِيب المُسلِمِين مِـن المَصائِبِ            

   لِمِينالمُس يبصةُ الَّتِي تمعشِيئَ  :النم تحت نحرِهِ  نقَدا   ،ةِ االلهِ وأْتِينيا سلَن هرا قَدمو،   لَـه سلَيو
  افِعلاَ دو انِعلَى االلهِ   .مكّلُونَ عوتم نحنكِيـلُ     ،والو ـمنِعا ونبسح وهو،     ـدعِن ـأسيفَلاَ ن

 ٣٤٨.ولاَ نبطَر عِند النعمةِ ،الشدةِ
 علَيكُم مِن بعدِ الْغم أَمنةً نعاسا يغشى طَائِفَةً مِـنكُم وطَائِفَـةٌ قَـد               ثُم أَنزلَ {:وقال تعالى 

أَهمتهم أَنفُسهم يظُنونَ بِاللَّهِ غَير الْحق ظَن الْجاهِلِيةِ يقُولُونَ هلْ لَنا مِن الْأَمرِ مِن شيءٍ قُلْ                
ه لِلَّهِ يخفُونَ فِي أَنفُسِهِم ما لَا يبدونَ لَك يقُولُونَ لَو كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما                 إِنَّ الْأَمر كُلَّ  

                لِـيتبلِيو اجِعِهِمضلُ إِلَى مالْقَت هِملَيع كُتِب الَّذِين زرلَب وتِكُميفِي ب متكُن ا قُلْ لَوناها هقُتِلْن
آل [} ه ما فِي صدورِكُم ولِيمحص ما فِي قُلُوبِكُم واللَّـه علِـيم بِـذَاتِ الصـدورِ                 اللَّ

 ]١٥٤:عمران
     مهتِقَاداعلاءِ وؤلَ هحِحاً قَوصالَى معقُولُ تي،    ـدمحا مي ملاَ       :قُلْ لَه قَعـيااللهِ س رإنَّ قَـد

دونَ دعوةٍ مِـن    ،ين كُتِب علَيهِم القَتلُ موجودِين فِي بيوتِهِم لَخرجوا       ولَو كَانَ الذِ  ،محالَةَ
فَهنـاك أَجـلٌ مكْتـوب لاَ يسـتقْدِم ولاَ          .لِيقَتلُـوا ،أَحدٍ إلَى حيثُ قُدر لَهم أنْ يقَتلُوا      

أْخِرتسـتِلاءً مِ       ،ياب كُلَّـه رلَ االله الأَمعجو ـهن،         مِنِينورِ المُـؤـدـا فِـي صاراً لِمتِبواخ
قُلُوبِهِمطْهِيراً    ،وتو فُوسِهِما فِي نحِيصاً لِممتالحَقَائِقِ    .وفُوسِ ولِلن كَاشِف كَالحَق سلَيااللهُ ،وو

 ٣٤٩.وبِالأسرارِ الخَفِيةِ ،،علِيم بِذَاتِ الصدورِ
، إِنه لَيس شيءٌ يقَربكُم مِـن الْجنـةِ         " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :مسعودٍ قَالَ وعن عبدِ االلهِ بنِ     

ويباعِـدكُم مِـن    ، ولَيس شيءٌ يقَربكُم مِن النارِ      ، ويباعِدكُم مِن النارِ إِلَّا قَد أَمرتكُم بِهِ        
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 ١٦٦

وأَنَّ الروح الْأَمِين نفَثَ فِي روعِي أَنه لَن تموت نفْـس حتـى           ، م عنه   الْجنةِ إِلَّا قَد نهيتكُ   
ولَا يحمِلَنكُم استِبطَاءُ الرزقِ أَنْ تطْلُبوه      ، فَاتقُوا االلهَ وأَجمِلُوا فِي الطَّلَبِ      ، تستوفِي رِزقَها   

 ٣٥٠" لَا يدرك ما عِند االلهِ إِلَّا بِطَاعتِهِ فَإِنه ، بِمعاصِي االلهِ 
خلَق االلهُ تبارك وتعالَى كُلَّ دابةٍ وكَتب أَجلَهـا         «:؛ أَنه قَالَ  �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٣٥١»ورِزقَها وأَثَرها 
يـا غُلَـام إِنـي أُعلِّمـك        «:فَقَالَ، يوما �لَّهِ  كُنت خلْف رسولِ ال   :قَالَ،وعن ابنِ عباسٍ  

وإِذَا استعنت  ،إِذَا سأَلْت فَاسأَلِ اللَّه   ،احفَظِ اللَّه تجِده تجاهك   ،احفَظِ اللَّه يحفَظْك  ،كَلِماتٍ
 ينفَعوك بِشيءٍ لَم ينفَعوك إِلَّا بِشيءٍ قَـد         واعلَم أَنَّ الأُمةَ لَو اجتمعت علَى أَنْ      ،فَاستعِن بِاللَّهِ 
  لَك اللَّه هبكَت،               اللَّـه ـهبكَت ءٍ قَديإِلَّا بِش وكرضي ءٍ لَميبِش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتاج لَوو

كلَيع،فحالص فَّتجو تِ الأَقْلَامفِع٣٥٢»ر 
 ....قطعية في القرآن والسنة  وغير ذلك من نصوص 

 ....ومن ثم لا يجوز للمسلم أن يعترض على قدر االله تعالى 
------------ 

إذا أصيب بأية مصيبة كبيرة كانـت أو        - معشر المسلمين    - على أي واحد منا      -رابعا
 .صغيرة أن يعلم أا بتقدير االله تعالى وتدبيره وحكمته

 الْموتِ وإِنما توفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحـزِح عـنِ        كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ  {:قال تعالى 
لَتبلَونَّ فِي أَمـوالِكُم    ) ١٨٥(النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ            

ن الَّذِين أُوتوا الْكِتاب مِن قَبلِكُم ومِن الَّذِين أَشركُوا أَذًى كَثِيرا وإِنْ            وأَنفُسِكُم ولَتسمعن مِ  
 ]١٨٥،١٨٦:آل عمران[} ) ١٨٦(تصبِروا وتتقُوا فَإِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ 

الفعال لما  ،لديانفما على أهله إلا الصبر والسلوان والتسليم للملك ا        ،وبما أنه قد مات بقدره    
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ           {:قال تعالى ،يريد

    ابِرِينرِ الصشباتِ ورالثَّم١٥٥(و (         هِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص ونَ الَّذِيناجِع
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 ١٦٧

} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِـك هـم الْمهتـدونَ             ) ١٥٦(
 ]١٥٧ - ١٥٥:البقرة[

مِـن الخَـوفِ    ) بِشـيءٍ   ( يخبِر االلهُ تعالَى المُؤمِنين بِأَنه سيبلُوهم ويختبِـرهم بِقَليـلٍ           
وبِنقْصِ غِلاَلِ  ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ    ،بِذَهابِ بعضِ المَالِ  و،والجُوعِ
ويبشر االلهُ  .ومن قَنطَ ولَج أَحلَّ بِهِ عِقَابه       ،فَمن صبر علَى قَضاءِ االلهِ وحكْمِهِ أَثَابه      ...المَزارِعِ

 . العاقِبةِ فِي أُمورِهِم الصابِرِين بِحسنِ
وإِذَا ،أّما الصابِرونَ الذِين خصهم االلهُ بِالبشرى فَهم الذِين يؤمِنونَ بِأَنَّ الخَير والشر مِـن االلهِ   

أَي إِنهـم عبيـد االلهِ      ،عونَإِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِ    :وتمسكُوا بِقَولِهِم ،نزلَت بِهِم مصِيبةٌ صبروا   
لْكُهمةِ ،وارِ الآخِرونَ إِليهِ فِي الداجِعر مهإِنو. 

      ابِرِينلاءِ الصؤلَى هع هأْنلَّ شثنِي االلهُ جتِهِ   ،ويمحفِي ر مهأَنب بِرخيا فِي    ،وهونَ أَثَرجِدي مهأَنو
  دعِن دِ قُلُوبِهِمرةِ   بولِ المُصِـيبزـرِ         ، نونَ إِلى طَريـقِ الخَيـدتالمُه ـمه مهأَنو،   إِلى الحَـقو

  ٣٥٣.وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ االلهِ فَلَم يستحوِذِ الجَزع علَيهِم ،والصوابِ
}  إِنـا لِلَّـهِ وإِنـا إِلَيـهِ راجِعـونَ          إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا   {:فِي قَولِهِ ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

أَخبر االلهُ أَنَّ الْمؤمِن إِذَا سلَّم لِأَمرِ االلهِ ورجع واسـترجع           :قَالَ،إِلَى آخِرِ الْآيةِ  ] ١٥٦:البقرة[
وتحقِيق سـبِيلِ   ،والرحمةَ،االلهِالصلَاةَ مِن   :عِند الْمصِيبةِ كَتب االلهُ لَه ثَلَاثَ خِصالٍ مِن الْخيرِ        

وأَحسـن  ،منِ استرجع عِنـد الْمصِـيبةِ جبـر االلهُ معصِيته         :" �وقَالَ رسولُ االلهِ    ،الْهدى
اهقْبع،اهضرا يالِحلَفًا صخ لَ لَهعج٣٥٤"و  

أَخبرنِي :قَالَ،يث سعدِ بنِ سعِيدٍ   وطلب منا إذا أصابتنا مصيبة أن نقول أيضاً ما جاء في حد           
    نِ أَفْلَحكَثِيرِ ب نب رمةَ  :قَالَ،عفِينس ناب تمِعةَ      ،سـلَمس أُم ـمِعس هثُ أَندحي،   بِـيالن جوز

إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ    {:فَيقُولُ،ما مِن عبدٍ تصِيبه مصِيبةٌ    " :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :تقُولُ،�
إِلَّا أَجره االلهُ فِي    ،وأَخلِف لِي خيرا مِنها   ،اللهم أْجرنِي فِي مصِيبتِي   ،]١٥٦:البقرة[} راجِعونَ
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 ١٦٨

نِي رسـولُ االلهِ    كَما أَمر :قُلْت،فَلَما توفِّي أَبو سلَمةَ   :قَالَت،"وأَخلَف لَه خيرا مِنها     ،مصِيبتِهِ
�،ها مِنريااللهُ لِي خ لَفولَ االلهِ ،فَأَخس٣٥٥.�ر 

-------- 
 في هذه الطريقة القميئة من القتل يتبين لنا بالأدلة القاطعة مدى الحقد الدفين              -خامساً

والعلني الذي يكنه هذا النظام الطاغوتي الإجرامي لأهل السنة والجماعة خاصة ولمـن             
  ....مةخالفهم عا

مهما كذبوا وادعـوا غـير      ....وليس عندهم دين بيقين     ،بل ويقطع أم ليسو على شيء     
 ...ذلك 

فهذا النظام بكل أركانه وفروعه قائم على الكفر والفسوق والعصـيان وعلـى الحقـد               
 ....والكراهية والبطش والإرهاب 

م لَا يرقُبوا فِيكُم إِلـا ولَـا ذِمـةً          كَيف وإِنْ يظْهروا علَيكُ   {:ويصدق فيهم قول االله تعالى    
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنـا قَلِيلًـا       ) ٨(يرضونكُم بِأَفْواهِهِم وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ       

نَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك       لَا يرقُبو ) ٩(فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهم ساءَ ما كَانوا يعملُونَ         
 ]١٠ - ٨:التوبة[} )١٠(هم الْمعتدونَ 

        دهع رِكِينشكُونَ لِلْمو إلَى أَنْ لاَ يعدالتِي ت اببالَى الأَسعااللهُ ت نيبكُوا  ،يـرأَش مهلأن ذَلِك
  ولَهسوا ركَذَّببِااللهِ و،مهلأَنو    لِمِينلَى المُسوا عرصتإِذِ ان ، هِملَيوا عرظَهقُـوا    ،وبي لَمو مثُوهتاج

  مهدٍ مِنلَى أَحةً    ،عابقَر لِمِينوا فِي المُسقُبري لَمداً ،وهلا عالمِيثَـاقِ    ،ودِ وهقْضِ العلاَءِ ،فِي نؤهو
وأَكْثَرهم خـارِجونَ   ،وقُلُوبهم منطَوِيةٌ علَى كَراهتِهِم   ،المَعسولِيخدعونَ المُؤمِنِين بِكَلاَمِهِمِ    

نِ الحَقدِ ،عهونَ لِلْعاقِضن. 
فَمنعوا أَنفُسـهم عـنِ     ،اعتاضوا عنِ اتباعِ آياتِ االلهِ بِما التهوا بِهِ مِن أُمورِ الدنيا الخَسِيسةِ           

ومنعوا الناس مِن الدخولِ فِـي الإِسـلاَمِ فَبِـئْس العمـلِ            ،وعنِ اتباعِ الحَق  ،االلهِالإِيمانِ بِ 
ملُهمانِ      ،عاءِ الكُفْرِ بِالإِيمتِرمِلُوا مِنِ اشا عاءَ مسى   ،ولاَلَةِ بِالهُدالضلاَ    .و مهكُفْـر ملُهعجيو
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ولا ذِمـةً توجِـب الوفَـاءَ       ،قَرابةً تقْتضِي الود  ،دِرونَ علَى الفَتكِ بِهِ   يقْ،يرعونَ فِي مؤمِنٍ  
  ٣٥٦.وهؤلاَءِ هم المُتجاوِزونَ الحُدود فِي الظُّلْمِ ،ولا رِباً يحرمُ الخِيانةَ والغدر،بِالعهدِ

------------ 
 الذي يفعله هذا النظـام الطـاغوتي         هذا يبين كذلك مدى التخبط العجيب      -سادساً  

 الإجرامي
لأم في الأصل لا يتورعون عن أية وسيلة        ،فهم يريدون إاء الانتفاضة بأية وسيلة كانت      

 ))لا ((:نتنة في سبيل القضاء على من يقول لهم
ذه ، بالـدكتور بشـار الأسـد      - زوراً وتاناً    -ولذلك قام هذا الأحمق المغفل المسمى       

 ...شينة الأفعال الم
ونحن نعلم كيف كـان     ،واالله إن الأمي الذي لم يدرس شيئا في حياته يفهم أكثر منه بكثير            

فكل علمهم قائم على التزوير والكـذب       ،يتعلم أولاد المسؤولين من الروضة حتى الجامعة      
 ....ولو امتحن هذا الدكتور بالشهادة الثانوية لرسب فيها بجدارة ،والغش

 إـا في المكـر      - ولكن ليس بالطب     - أعلى الشهادات العلمية     فهذا الدكتور هو يحمل   
 ....والخداع والكذب والبطش والإرهاب 

 :أليس هو الذي يقول لبوش الابن أثناء الحرب الظالمة الجائرة على العراق
تعـال  ،لقد اكتوينا بناره قبلك وسحقناه دون هوادة      ،تعال لنعلمك كيف تحارب الإرهاب    

 ....ستوى في فن محاربة الإرهاب خذ دروساً رفيعة الم
------------- 

 ومن قبله الأسـد الكـبير   -صغره االلهُ في الدارين- لقد اشترى الأسد الصغير  -سابعاً
نفوس كثير من المحسوبين على العلم بعد أن خلت الشـام مـن العلمـاء الأخيـار                 

 ...ش الجزار الأبرار،لأم إما ماتوا أو قتلوا أو فروا خارج البلد من بط
وبما أنَّ هؤلاء قد ربوا علـى صـناعة         ،ومن ثمَّ كان يلعب م كما يلعب الأطفال بالكرة        

ومن ثمَّ  ،المشيخة والطريقة الفلانية والعلانية فمن السهل جدا الضحك عليهم وخـداعهم          
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بطـل  .....كان هؤلاء المشايخ يكيلون المدائح العجيبة للرئيس المؤمن التـواب الأواب            
ويظهرون على التلفاز السوري وهم يدجنون      ...بطل المقاومة وحاميها    ،ود والتصدي الصم

 ....هذا الشعب المسكين ويخدرونه ببطولات الأسد المزيفة 
طالما أن مصـالحهم ماشـية ولا أحـد يتعـرض           ،بل وفي دروسهم ومحاضرام وندوام    

ها فلا يهمهم ذلك بتاتاً     ولتمت الأمة كل  ،لجماعتهم بسوء فهم في مهد عيسى عليه السلام       
.... 

 ...بل كانوا السلاح الأمضى بيد الأسد في وجه الصحوة الإسلامية النيرة 
بسبب هـؤلاء   ...فكم دك في سجون الأسد من جماعة الإخوان أو التحرير أو السلفيين             

 ذلك لأن هذه التيـارات الإسـلامية        - الذين أعمى االله أبصارهم وبصائرهم       -المشايخ  
ل أكبر خطر على النظام وعلى مشايخ النظام أيضاً وعلى الرافضة الذين غزوا الشـام       تشكِّ

 ....غزوا غير مسبوق أبدا في التاريخ 
فعن أَبِـي تمِـيمٍ     ،وهؤلاء المشايخ هم أخطر على أمة الإسـلام مـن الـدجال بـيقين             

انِيشيقَالَ،الْج:  ا ذَرأَب تمِعقُولُ،سي:  الن اصِرخم تكُن  زِلِهِ     �بِينـا إِلَـى مموي ،  هتـمِعفَس
يا رسولَ  :قُلْت،فَلَما خشِيت أَنْ يدخلَ   " غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الدجالِ        ":يقُولُ

 ٣٥٧" ضِلِّين الْأَئِمةَ الْم":أَي شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الدجالِ؟ قَالَ،االلهِ
  أي كلام�وليس بعد كلام الرسول 

--------- 
 بكل أجهزته القمعية الإجرامية التي لا تعرف االله تعـالى           - هذا النظام الطاغوتي   -ثامناً

 ولا تتورع عن ارتكاب كل الموبقات أبدا
 ... ولأول مرة يظهر للجميع أنه نظام مهلهلٌُ ونمر من ورقٍ ليس إلا 

 ....وبان كذبه وخداعه ومكره وبطشه لكل ذي عينين ،فقد كشفت أوراقه
 .....لذلك نراهم كل يوم يوجهون الاام بقيام هذه الانتفاضة إلى عناصر خارجية مخربة 

 ....وهم يعلمون أم كذابون أفاكون بيقين 
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ولذلك لم يعد يصدقهم أحد من الناس إلا حفنة من المـأجورين والمرتزقـة ممـن علـى                  
 .شاكلتهم

 ثم كان تعامل هذا الطاغوت مع الانتفاضة الشعبية السلمية كان تعامله تعاملاً يـدلُّ               ومن
لأم لم يكونوا يتوقعون أنَّ الأجيال      ،بشكل قاطع على مدى الرعب الذي أصيب به القوم        

هبل العصـر   (( التي ربيت في عهد الأسدين على التصفيق والتطبيل ليل ار لرأس النظام             
وأن هذا الذي تعبده وتعظمه مـن دون        ، من سهادها وتعرف الحقيقة    أن تصحوا )) بشار  

وإنما هـو   ،وليس صاحب بطولات ولا أمجاد كما زين لها من قبل         ،االله ليس إلهاً ولا ابن إله     
لاسيما بعد اطلاعهم على ما     ،حشرة نتنة وكابوساً وشيطاناً مريداً يجثم على صدور الناس        

 .....خضر واليابس يجري حولهم من أحداث جسام تحصد الأ
إلا البطش والسحق   ....ومن هنا طار صواب هذا الجزار وزبانيته ولا يدرون ماذا يفعلون            
 ....والقتل والنهب والسلب كما فعل أبوه من قبل بالانتفاضة الأولى 

------------- 
ة  ما يفعله النظام الطاغوتي الأسدي من جرائم بحق أهلنا في درعا خاصة وفي بقي              -تاسعاً

يـدلُّ  .....إننا نريد حريتنا وكرامتنا كبقية البشر     )) لا  :(( الأمكنة عامة التي قالت له    
بشكل قاطع على أنه فقد شرعيته بيقين،وأن ورقة التوت التي كان يستر ـا عورتـه                

  ....سقطت في درعا أولاً وفي غيرها ثانيا
،فإذا عجز عـن هـاتين      وأنه نظام قائم على حماية ظهر اليهود وسحق الصحوة الإسلامية         

 ....ومصيره معروف إلى أين ..المهمتين فسوف يسعى أسياده إلى إزالته بأيديهم 
لذلك يسعى بكل ما أوتي من أدوات البطش والترهيب لتركيع الشعب ولمنعه من المطالبة              

 بحقوقه المشروعة
وسيطر على  ،ومن ثم استخدم القتل والنهب والسلب وقطع الكهرباء والماء والغذاء والدواء          

المشافي وسرق معداا بل وأجهز على الجرحى وأخفى الموتى أو اختطفهم عنوة ليخفـي              
 ....جرائمه ومنع التجول وحاصر الناس 
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واالله إن الذي فعله الأسد في درعا خاصة وغيرها يدلُّ بشكل قاطع على أن زعماء اليهود                
ا فعلوه بإخوتنا في فلسـطين      فم،كلهم لا يضاهونه في الإجرام والبطش والإرهاب والقمع       

 .....منذ احتلال فلسطين وإلى الآن لا يعادل جرائم هذا النظام الطاغوتي الخبيث 
------------ 

 هذا البطش والإرهاب والتنكيل بالعزل،لن يزيد الشعب ولاسيما أهل السنة           -عاشراً
  ...باطلوالجماعة إلا لحمةً وقوة،ويقينا أم على الحق وأن هذا النظام على ال

 تزيد هذا الشعب الثائر علـى  - التي يندى لها جبين الإنسانية     -وكذلك فإن هذه الجرائم     
الباطل عزماً وإرادةً وتصميماً في الحصول على حقوقهم المشروعة والسليبة منذ عشـرات             

 ...مهما كانت التضحيات ...السنين 
 ....وأنه لا لقاء بينهم وبين هذا النظام أبداً 

قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلَّا إِحدى الْحسـنيينِ        {:كما قال تعالى  ،ن الثبات حتى الممات   فلا بد م  
           كُـمعـا مـوا إِنصبرا فَتـدِينبِأَي دِهِ أَوعِن ذَابٍ مِنبِع اللَّه كُمصِيبأَنْ ي بِكُم صبرتن نحنو

 ]٥٢:التوبة[} متربصونَ 
 لْ تا هونَ بِنصبرا   ،تلَن قَعونَ أَنْ يظِرتنتنِ   ،ويتةٌ مِنِ اثْناحِدـا      :إِلاَّ وفِيهِمـا ولَن ريا خماهكِلْتو
أَو أَنْ  ،أَما نحن فَإِننا ننتظِر أَنْ ينزِلَ بِكُم عـذَاب االلهِ         .شهادةٌ فِي سبِيلِ االلهِ أَو ظَفْر     :حسنةٌ

 ٣٥٨.يسلِّطَنا علَيكُم ربكُم فَنذِيقَكُم بأْسنا 
---------- 

أحمد الصياصنة  ((  إن شيخ الانتفاضة هذه هو بحق والد الشهيد الشيخ           -الحادي عشر 
 ((حفظه االله تعالى ورعاه،والذي صدع بالحق 

ل ويتهمونه بتهم   وليس شيوخها القابعين في بيوم ولا الذين يتاجرون بدماء الشعب الأعز          
 ....با طلة ما أنزل االله ا من سلطان 
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ولكن لا عجب فقد كان الأب الروحي للثورة السورية الكبرى هو الشيخ العلامة بـدر               
وليس أولئك الذين درسنا أسماءهم في كتب التاريخ المزورة والمحرفة          ،الدين الحسني رحمه االله   
 ....عن عمد وسبق إصرار 

قال تعالى مخاطبا رسوله    ،فاصبر حتى يأتي االله بوعده    ،شيخ أحمد إنك على الحق    فهنيئاً لك يا    
} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَـا يوقِنـونَ             {: وكل مسلم من بعده    �
 ]٦٠:الروم[

ام ولدك الشهيد   وأعلى مق ،وثبتك على الحق  ،وغفر ذنبك ،عظَّم االله أجرك  :ونقول لك جميعاً  
إن شـاء االله  ......وجعله االله تعالى ذخراً لكم ينتظركم هناك على أبواب الجنـان       ،أسامة
 تعالى

 .....وبيتك بيتنا ،وأهلك أهلنا،وابنك ابننا،واالله إنَّ مصابك مصابنا
 ....فامض لما أمرت به ولا تخف فالنصر قريب بإذن االله 

 .....اص الغدر والخسة والنذالة وسوف ننتصف لابنك وغيره ممن سقطوا برص
----------- 

  هذا النظام الفرعوني الإجرامي يلفظ أنفاسه الأخيرة-الثاني عشر 
ولكنها بفضل االله تعالى كـل يـوم في   ،فقد استخدم كل قوته وبطشه في سحق الانتفاضة 

عر وهم يرددون قول الشـا    ،فكلهم أسامة ،ازدياد وثبات وعزيمة وإصرار على متابعة المسير      
 :المسلم

 وألقي ا في مهاوي الردى= سأحمل روحي على راحتي 
 وإما ممات يغيظ العدى= فإما حياة تسر الصديق 

 ورود المنايا ونيلُ المنى= ونفس الشريف لها غايتان 
 مخوف الجناب حرام الحمى= وما العيش؟ لاعشت إن لم أكن 
 الورىودوى مقالي بين = إذا قلت أصغى لي العالمون 
 ولكن أغذّ إليه الخطى= لعمرك إني أرى مصرعي 

 ودون بلادي هو المبتغى= أرى مصرعي دون حقّي السليب 
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 ويبهج نفسي مسيل الدما= يلذّ لأذني سماع الصليل 
 تناوشه جارحات الفلا= وجسم تجدل في الصحصحان 

 ومنه نصيب لأسد الشرى= فمنه نصيب لأسد السماء 
 وأثقل بالعطر ريح الصبا= رض بالأرجوان كسا دمه الأ

 ولكن عفاراً يزيد البها= وعفّر منه ي الجبين 
 نا= وبان على شفتيه ابتسامذي الد ٌمعانيه هزء 
 ويهنأُ فيه بأحلى الرؤى= ونام ليحلمَ  حلم الخلود
 ومن رام موتاً شريفاً فذا= لعمرك هذا ممات الرجال 

 وكيف احتمالي لسوم الأذى= ود فكيف اصطباري لكيد الحق
 وذُلاّ وإني لرب الإبا= أخوفاً وعندي ونُ الحياة 
 فقلبي حديد وناري لظى= بقلبي سأرمي وجوه العداة 

 فيعلم قومي أني الفتى= وأحمي حياضي بحد الحسام 
----------- 

 : إن نصر االله قريب-الثالث عشر 
ودون تقديم أغلى ما نملـك      ، دون تضحيات جسام   ولكنه لا يأتي  ،أيها الأحبة الكرام  نعم  

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّـذِين          { :قال تعالى ،من أجل الحصول عليه   
          ولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب مهتسم لِكُمقَب ا مِنلَوى    ختم هعوا منآم الَّذِين

 اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رص٢١٤:البقرة[} ن[ 
إِلى نـورِ   ،وإِلَى الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاخـتِلاَفِ     ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ      

الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ فِيهِ        ،ن التنزيلِ بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زم   ،الوِفَاقِ
          بيلِ الحَقالأَذَى فِي سو ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدةِ الخَلْقِ ،الكِفَايايهِدلاً ،وهج

     الَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهمِن    ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُد. مقُولُ لَهفَي:      كُـمونَ أَنـبسحـلْ ته
تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِالذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الذِين ابتلُـوا                

زلْزِلُوا ( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،)الضراءُ  ( لأَمراضِ  وبِالأَسقَامِ وا ،)البأَساءُ  ( بِالفَقْرِ  
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واشتدتِ الأُمور بِهِم حتـى تسـاءَلَ الرسـولُ والمُؤمِنـونَ           ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً  ،)
االلهِ :قَائِلِين رصأْتِي نى يتم. 

ويجِـيءُ نصـره    ،حِينئِذٍ تتِم كَلِمةُ االلهِ   ،وب علَى مِثْلِ هذِهِ المِحنِ المُزلْزِلَةِ     وحِينما تثْبت القُلُ  
 ٣٥٩.الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبادِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر إِلاَّ نصر االلهِ 

الذين يثبتـون علـى     .ين يثبتون حتى النهاية   ولن يستحقه إلا الذ   .إنه مدخر لمن يستحقونه   
 .البأساء والضراء

الذين يستيقنون أن لا نصـر إلا       .الذين لا يحنون رؤوسهم للعاصفة    .الذين يصمدون للزلزلة  
نصـر  «فهم يتطلعون فحسب إلى     ،وحتى حين تبلغ المحنة ذروا    .وعندما يشاء االله  ،نصر االله 

 .ولا نصر إلا من عند االله.نصر لا يجيء من عند االلهولا إلى أي ،لا إلى أي حل آخر،»اللَّهِ
والصـبر  ،بعـد الجهـاد والامتحان    ،جديرين ا ،مستحقين لها ،ذا يدخل المؤمنون الجنة   

 .وإغفال كل ما سواه وكل من سواه،والشعور به وحده،والتجرد الله وحده،والثبات
هرهـا في بوتقـة     ويط،ويرفعهـا علـى ذواا    ،إن الصراع والصبر عليه يهب النفوس قوة      

فتتلألأ حـتى في أعـين      ،ويهب العقيدة عمقا وقوة وحيوية    ،فيصفو عنصرها ويضيء  ،الألم
وكما يقع في كل قضية     ،وعندئذ يدخلون في دين االله أفواجا كما وقع       .أعدائها وخصومها 

حتى إذا ثبتوا للمحنة انحاز إليهم من كـانوا         ،يلقى أصحاا ما يلقون في أول الطريق      ،حق
 ..وناصرهم أشد المناوئين وأكبر المعاندين ،يحاربوم
يقع أن ترتفـع أرواح     . يقع ما هو أعظم منه في حقيقته       - حتى إذا لم يقع هذا       -على أنه   

وأن تنطلق من إسـار الحـرص   ،أصحاب الدعوة على كل قوى الأرض وشرورها وفتنتها  
لاق كسب للبشرية   وهذا الانط ..والحرص على الحياة نفسها في النهاية       ،على الدعة والراحة  

كسب يـرجح جميـع الآلام      .وكسب للأرواح التي تصل إليه عن طريق الاستعلاء       ،كلها
المؤتمنون علـى رايـة االله وأمانتـه ودينـه          ،وجميع البأساء والضراء التي يعانيها المؤمنون     

 ..وهذا هو الطريق ..وهذا الانطلاق هو المؤهل لحياة الجنة في اية المطاف .وشريعته
 .وللجماعة المسلمة في كل جيل،الطريق كما يصفه االله للجماعة المسلمة الأولىهذا هو 
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ثم يجيء  .وتوجه إلى االله وحده   ..وصبر وثبات   .ومحنة وابتلاء ..إيمان وجهاد   :هذا هو الطريق  
 ٣٦٠ ..ثم يجيء النعيم .النصر
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 :فقالت لهم،حضرت الخنساء حرب القادسية ومعها بنوها أربعة رجال
إنكم لبنـو رجـل     ،وواالله الذي لا إله غيره    ،وهاجرتم مختارين ،أنتم أسلمتم طائعين  ،يا بني "

 ١ولا هجنـت  ،ولا فضحت خـالكم   ،ما خنت أباكم  ،كما أنكم بنو امرأة واحدة    ،واحد
 أعد االله للمسلمين من الثـواب العظـيم في         وقد تعلمون ما  ، نسبكم ٢ولا غبرت ،حسبكم

يا أَيها  {:يقول االله عز وجل   ،واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفانية       ،حرب الكافرين 
 ]٢٠٠:آل عمران[} الَّذِين آمنوا اصبِروا وصابِروا ورابِطُوا واتقُوا اللَّه لَعلَّكُم تفْلِحونَ

 ".والله على أعدائه مستنصرين،؛ فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرينفإذا أصبحتم غدا
 فَخرج بنوها قابلين لنصحها فَلَما أَضاء لَهم الصبح باكروا مراكزهم وأَنشأَ أَولهم يقُول

 )قد نصحتنا إِذْ دعتنا البارحه...يا إخوتي إِن الْعجوز الناصحه (
 )فباكروا الْحرب الضروس الكالحه...مقَالَة ذَات بيان واضحه (

 )من آل ساسان كلابا نابحه...وإِنما تلقونَ عِند الصائحه (
 )وأَنتم بين حياة صالحه...قد أيقنوا مِنكُم بِوقع الجائحه (

 )...أَو ميتة تورث غنما صالحه (
 :انِي وهو يقُولوتقدم فقاتل حتى قتل رحمه اللَّه تعالَى ثمَّ تقدم الثَّ

 )والنظَر الأوفق والرأي الْأسد...إِن الْعجوز ذَات حزم وجلد (
 )نصيحة مِنها وبرا بِالْولَدِ...قد أمرتنا بالسداد والرشد (

 )إِما لفوز بارِد علَى الكبد...فباكروا الْحرب حماة فِي الْعدد (
 )جنة الفردوس والعيش الرغدفِي ...أَو ميتة تورثكم غنم الْأَبد (

 فقاتل حتى استشهد رحمه اللَّه تعالَى
 :ثمَّ تقدم الثَّالِث وهو يقُول

 )قد أمرتنا حدبا وعطفا...واالله لَا نعصي الْعجوز حرفا (
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 )فبادروا الْحرب الضروس زحفا...نصحا وبرا صادِقا ولطفا (
 )تكشفوهم عن حماكم كشفاو...حتى تلفوا آل كسرى لفا (

 :فقاتل حتى استشهد رحمه اللَّه تعالَى وحمل الرابِع وهو يقُول
 )ولَا لعمرو ذِي السناء الأقدم...لست لخنسا ولَا للأخرم (

 )ماض علَى الهول خضم خضرم...إِن لم أرد فِي الْجيش جيش الْعجم (
 )أَو لوفاة فِي السبِيل الأكرم...إِما لفوز عاجل ومغنم (

الْحمد الله الَّذِي شـرفني  :فقاتل حتى قتل رحمه اللَّه تعالَى فَبلغ خبرهم الخنساء أمهم فَقَالَت  
فَكَانَ عمر بن الْخطاب رضِي اللَّه      ،بِقَتلِهِم وأَرجو من ربي أَن يجمعني م فِي مستقر رحمته         

 ٣٦١نساء بعد ذَلِك أرزاق أَولَادها الْأَربعة لكل واحِد مِنهم مِائَتي دِرهمعنه يعطي الخ
.................. 

 الهوامش
 .أي دنست،لطخه بالغبار: غبره٢.التقبيح: التهجين١
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وعلى آلـه وصـحبه   ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين  ،رب العالمين الحمد الله   
 .ومن سار على دربه إلى يوم الدين 

 :أما بعد
 ...أمي الحبيبة ،أختي الفاضلة

وهي لـن   ،ورفعت رأسنا عالياً بفضل االله تعـالى      ،إن هذه الثورة المباركة أثلجت صدورنا     
ي إسقاط هذا النظام الطاغوتي الفرعوني الخبيث       تتوقف حتى تصل إلى أهدافها المطلوبة وه      

 .بإذن االله تعالى 
 :أخواتي الكريمات

فلا بد  ،لكنه أمر لا مفر منه بتاتاً     ،ووقعه على النفس عظيم   ،أنا أعلم أن مصاب الموت كبير     
إِنـه  قُلْ إِنَّ الْموت الَّذِي تفِرونَ مِنـه فَ       {:قال تعالى ،ولن يستطيع أحد أن يهرب منه     ،واقع

 ]٨:الجمعة[} ملَاقِيكُم ثُم تردونَ إِلَى عالِمِ الْغيبِ والشهادةِ فَينبئُكُم بِما كُنتم تعملُونَ 
 ]٧٨:النساء[} أَينما تكُونوا يدرِكْكُم الْموت ولَو كُنتم فِي بروجٍ مشيدةٍ{ :وقال تعالى
} ) ٢٧(ويبقَى وجه ربك ذُو الْجلَالِ والْـإِكْرامِ        ) ٢٦(لُّ من علَيها فَانٍ     كُ{:وقال تعالى 

 ]٢٨ - ٢٦:الرحمن[
 :وأما هذه الحقيقة الماثلة أمام أعيننا أقول وباالله التوفيق

 هو مقدر   - المؤمن والكافر  - يجب التسليم بأن ما يصيب الإنسان في هذه الدار           -أولا
 .  تعالىمن عند االله

} قُلْ لَن يصِيبنا إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا هو مولَانا وعلَى اللَّهِ فَلْيتوكَّلِ الْمؤمِنـونَ                {:قال تعالى 
 ]٥١:التوبة[
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ونحن متوكّلُونَ  .افِعولَيس لَه مانِع ولاَ د    ،وما قَدره لَنا سيأْتِينا   ،نحن تحت مشِيئَةِ االلهِ وقَدرِهِ    
 ٣٦٢.ولاَ نبطَر عِند النعمةِ ،فَلاَ نيأس عِند الشدةِ،وهو حسبنا ونِعم الوكِيلُ،علَى االلهِ

------------- 
دون ، ما قدره االله تعالى من كيفية الموت هو سيكون كما قـدره االله تعـالى أزلاً                -ثانيا

 .صانزيادة ولا نق
إِنَّ اللَّه عِنده عِلْم الساعةِ وينزلُ الْغيثَ ويعلَم ما فِي الْأَرحامِ وما تدرِي نفْـس     {:قال تعالى 

 بِيرخ لِيمع إِنَّ اللَّه وتمضٍ تأَر بِأَي فْسرِي ندا تما وغَد كْسِباذَا ت٣٤:لقمان[} م[ 
} كُلِّ أُمةٍ أَجلٌ فَإِذَا جاءَ أَجلُهم لَا يستأْخِرونَ سـاعةً ولَـا يسـتقْدِمونَ               ولِ{:وقال تعالى 

 ]٣٤:الأعراف[
قُلْ لَا أَملِك لِنفْسِي ضرا ولَا نفْعا إِلَّا ما شاءَ اللَّه لِكُلِّ أُمةٍ أَجـلٌ إِذَا جـاءَ                  { :وقال تعالى 

تسفَلَا ي ملُهونَ أَجقْدِمتسلَا يةً واعونَ س٤٩:يونس[} أْخِر[ 
نفَثَ روح الْقُدسِ فِي روعِي أَنَّ نفْسا لَن تخـرج          «: قَالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي أُمامةَ  

ولَـا يحمِلَـنكُمِ    ،طَّلَبِفَأَجمِلُوا فِـي ال   ،وتستوعِب رِزقَها ،مِن الدنيا حتى تستكْمِلَ أَجلَها    
 ٣٦٣»فَإِنَّ االلهَ لَا ينالُ ما عِنده إِلَّا بِطَاعتِهِ،استِبطَاءُ الرزقِ أَنْ تطْلُبوه بِمعصِيةِ االلهِ

------------- 
 . لا بد أن تذوق كل نفس الموت -ثالثا

وفَّونَ أُجوركُم يوم الْقِيامةِ فَمن زحـزِح عـنِ     كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ وإِنما ت     {:قال تعالى 
 ]١٨٥:آل عمران[} النارِ وأُدخِلَ الْجنةَ فَقَد فَاز وما الْحياةُ الدنيا إِلَّا متاع الْغرورِ 

كُلُّ نفْـسٍ  ) ٣٤(هم الْخالِدونَ وما جعلْنا لِبشرٍ مِن قَبلِك الْخلْد أَفَإِنْ مِت فَ        { :وقال تعالى 
 ]٣٤،٣٥:الأنبياء[} ) ٣٥(ذَائِقَةُ الْموتِ ونبلُوكُم بِالشر والْخيرِ فِتنةً وإِلَينا ترجعونَ 

 ]٥٧:العنكبوت[} كُلُّ نفْسٍ ذَائِقَةُ الْموتِ ثُم إِلَينا ترجعونَ{:وقال تعالى
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 تا كُنمنأَي                 ، لَكُـم ريخ وااللهُ فَه كُمرثُ أَميحةِ االلهِ ، ووا فِي طَاعفَكُون ، تالمَو رِككُمدي م
                   هـدعِنةِ وامالقِي موونَ إِلى االلهِ يعجرت ثُم ، برهلا مو همِن فَرلا مالَةَ ، وحآتٍ لا م تفَالمَو

 ٣٦٤.الحِساب والجَزاءُ 
وإلى االله  . وت حتم في كل مكان، فلا داعي أن يحسبوا حسابه، وهم لا يعلمون أسبابه             فالم

. فهم مهاجرون إليه، في أرضه الواسعة، وهم عائدون إليه في اية المطاف           . المرجع والمآب 
فمن ذا يساوره الخوف، أو يهجـس في        . وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة       

 هذه اللمسات؟ ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحـده بـل               ضميره القلق، بعد  
ويفـارقون  . وإم ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة       . يكشف عما أعده لهم هناك    

والَّذِين آمنـوا وعمِلُـوا     «:عوض من نوعها وأعظم منها    . بيوتا فلهم في الجنة منها عوض     
 ٣٦٥.»ن الْجنةِ غُرفاً تجرِي مِن تحتِها الْأَنهار، خالِدِين فِيهاالصالِحاتِ لَنبوئَنهم مِ

------------- 
 . الإنسان لا يحدد كيفية الموت ولا طريقته-رابعا

فأبو بكر رضي االله عنه مـات علـى فراشـه    ،وإنما حدد ذلك ربنا سبحانه وتعالى وحده 
 عنه  قتل شـهيدا وهـو يصـلي        وعمر رضي االله  ،وخالد رضي االله عنه مات على فراشه      

وعلي رضي االله عنه قتل عنـد       ،وعثمان رضي االله عنه قتل في بيته وهو يقرأ القرآن         ،الصبح
 .....باب المسجد فجرا 

لو بقي المسـلمون في المدينـة المنـورة ولم    :ولذلك رد االله تعالى على المنافقين الذين قالوا    
 كَانَ لَنا مِن الْأَمرِ شيءٌ ما قُتِلْنا هاهنا قُلْ لَو           لَو{:حيث قال تعالى  ،يخرجوا يوم أحد ما قتلوا    

كُنتم فِي بيوتِكُم لَبرز الَّذِين كُتِب علَيهِم الْقَتلُ إِلَى مضاجِعِهِم ولِيبتلِـي اللَّـه مـا فِـي                  
 لِيمع اللَّهو ا فِي قُلُوبِكُمم صحملِيو ورِكُمدورِصد١٥٤:آل عمران[} بِذَاتِ الص[ 

ولَو كَانَ الذِين كُتِب علَيهِم القَتلُ موجودِين فِـي بيـوتِهِم           ،إنَّ قَدر االلهِ سيقَع لاَ محالَةَ       
ك أَجلٌ مكْتوب   فَهنا. لِيقَتلُوا  ،دونَ دعوةٍ مِن أَحدٍ إلَى حيثُ قُدر لَهم أنْ يقَتلُوا           ،لَخرجوا  
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 ١٨٢

     أْخِرتسلاَ يو قْدِمتسلاَ ي،       هتِلاءً مِناب كُلَّه رلَ االله الأَمعجو،     مِنِينورِ المُؤدا فِي صاراً لِمتِبواخ
  قُلُوبِهِمطْهِيراً      ،وتو فُوسِهِما فِي نحِيصاً لِممتو .    فُوسِ ولِلن كَاشِف كَالحَق سلَيالحَقَـائِقِ  و

 ٣٦٦.وبِالأسرارِ الخَفِيةِ ،وااللهُ علِيم بِذَاتِ الصدورِ،
------------- 

 لا يجوز لنا أن نسمع كلام شياطين الإنس والجن بأن زوجـك أو ابنـك أو                 -خامسا
 .لو بقي في البيت لما قتل..أخاك 

خير ،الْمـؤمِن الْقَـوِي   «:� االلهِ   قَالَ رسولُ :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ  ،فهذا من عمل الشيطان   
واستعِن بِـااللهِ   ،وفِي كُلٍّ خير احرِص علَى ما ينفَعك      ،وأَحب إِلَى االلهِ مِن الْمؤمِنِ الضعِيفِ     

 زجعلَا تءٌ  ،ويش كابإِنْ أَصكَذَا       ،وكَانَ كَذَا و لْتي فَعأَن قُلْ لَولَ،فَلَا تا     ومااللهِ و رقُلْ قَد كِن
 ٣٦٧»فَإِنَّ لَو تفْتح عملَ الشيطَانِ،شاءَ فَعلَ

 :قال  الإمام الشافعي رحمه االله
 ومن نزلَت بِساحتِهِ الْمنايا فلا أرض تقيهِ ولا سماءُ

 وأرض االله واسعةً  ولكن إذا نزلَ القضا ضاق الفضاءُ
 ر كُلَّ حِينٍ فما يغني عن الموت الدواءُدعِ الأَيام تغدِ

------------- 
إذا نزلت بالمؤمن مصيبة واجب عليه أن يسلِّم أمـره إلى االله تعـالى ويصـبر                -سادسا

 ويحتسب

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٤٧: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 366
  )٢٦٦٤ (- ٣٤)٢٠٥٢/  ٤( صحيح مسلم - 367
المراد بالقوة هنا عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة فيكون صاحب هذا الوصـف أكثـر                ) المؤمن القوي خير  (ش   [

هاد وأسرع خروجا إليه وذهابا في طلبه وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر إقداما على العدو في الج    
على الأذى في كل ذلك واحتمال المشاق في ذات االله تعالى وأرغب في الصلاة والصوم والأذكـار وسـائر العبـادات         

القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان      معناه في كل من     ) وفي كل خير  (وأنشط طلبا لها ومحافظة عليها ونحو ذلك        
معناه احرص على طاعة االله تعالى والرغبة فيمـا عنـده           ) احرص على ما ينفعك   (مع ما يأتي به الضعيف من العبادات        

 ]واطلب الإعانة من االله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة



 ١٨٣

تِ ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْأَنفُسِ والثَّمرا         {:قال تعالى 
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و (            َـوناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابإِذَا أَص الَّذِين)١٥٦ (

 ]البقرة[} ) ١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
  عااللهُ ت بِرخبِقَليلٍ       ي مهبِرتخيو ملُوهبيس هبِأَن مِنينيءٍ  ( الَى المُؤفِ والجُـوعِ     ) بِشالخَـو مِن

وبِـنقْصِ غِـلاَلِ    ،وبِموتِ بعضِ الأَصحابِ والأَقَارِبِ والأَحبابِ      ،وبِذَهابِ بعضِ المَالِ    ،
ويبشر .ومن قَنطَ ولَج أَحلَّ بِهِ عِقَابه       ،اللهِ وحكْمِهِ أَثَابه    فَمن صبر علَى قَضاءِ ا    . . . المَزارِعِ  

 ورِهِمةِ فِي أُماقِبنِ العسبِح ابِرِينااللهُ الص 
             رالشو رونَ بِأَنَّ الخَيمِنؤي الذِين مى فَهرشااللهُ بِالب مهصخ ونَ الذِينابِرا الصااللهِ    أّم إِذَا ،مِنو

أَي إِنهم عبيـد االلهِ     ،إِنا اللهِ وإِنا إِليهِ راجِعونَ      :وتمسكُوا بِقَولِهِم   ،نزلَت بِهِم مصِيبةٌ صبروا     
 لْكُهمةِ ،وارِ الآخِرونَ إِليهِ فِي الداجِعر مهإِنو. 

وأَنهم يجِدونَ أَثَرهـا    ،ويخبِر بأَنهم فِي رحمتِهِ     ،ءِ الصابِرِين   يثنِي االلهُ جلَّ شأْنه علَى هؤلا     
وإِلى الحَـق  ،وأَنهم هم المُهتـدونَ إِلى طَريـقِ الخَيـرِ        ،فِي بردِ قُلُوبِهِم عِند نزولِ المُصِيبةِ       

 ٣٦٨ . االلهِ فَلَم يستحوِذِ الجَزع علَيهِم وأَنهم استسلَموا لِقَضاءِ،والصوابِ 
فَيقُولُ ،ما مِن مسلِمٍ تصِيبه مصِيبةٌ    " :يقُولُ،�سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،وعن أُم سلَمةَ  

وأَخلِف ، أْجرنِي فِي مصِيبتِي   اللهم،] ١٥٦:البقرة[} إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    {:ما أَمره االلهُ  
أَي الْمسلِمِين  :قُلْت،فَلَما مات أَبو سلَمةَ   :قَالَت،"إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها       ،لِي خيرا مِنها  

فَـأَخلَف االلهُ لِـي   ،قُلْتهاثُم إِنـي  ،�خير مِن أَبِي سلَمةَ؟ أَولُ بيتٍ هاجر إِلَى رسولِ االلهِ    
 ٣٦٩» ....�رسولَ االلهِ 

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا١٦٢: ص(مد  أيسر التفاسير لأسعد حو- 368
أي في ضمن مدح الصابرين بقوله في سورة البقـرة          ) ما أمره االله  (ش  [ )٩١٨ (- ٣)٦٣١/  ٢( صحيح مسلم    - 369

الخ فإن كل خصلة ممدوحة في الكتاب الكريم تتضمن الأمر ا كما أن المذمومة فيه تقتضي } الذين إذا أصابتهم مصيبة  {
كذا مزة واحدة وهو أمر من أجره االله إذا أصابه فهمزة الوصل الوبة لصيغة الأمر أسقطت     ) رنياللهم أج (النهي عنها   

كما أسقطت في نحو فأتنا كراهة توالي المثلين وبابه نصر وضرب فيجوز في الجيم الضم والكسـر والأول أكثـر قـال          
ال الأصمعي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا        النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد حكاهما صاحب الأفعال وق          

هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة        ) وأخلف لي (يمد ومعنى أجره االله أعطاه أجره وجزاء صبره وهمه في مصيبته            
يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف االله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا                        



 ١٨٤

وقَد شـق بصـره فَأَغْمضـه       ، علَى أَبِي سلَمةَ   �دخلَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَت،وعن أُم سلَمةَ  
لَـا تـدعوا علَـى       «:فَقَالَ،فَصاح ناس مِن أَهلِهِ   ،»تبِعه الْبصر ،إِنَّ الروح إِذَا قُبِض   «:وقَالَ

اللَّهـم اغْفِـر لِـأَبِي      «:ثُم قَـالَ  ،»فَإِنَّ الْملَائِكَةَ تؤمن علَى ما تقُولُونَ     ،أَنفُسِكُم إِلَّا بِخيرٍ  
لَنـا يـا رب   واغْفِر لَـه و ،واخلُفْه فِي عقِبِهِ فِي الْغابِرِين،وارفَع درجته فِي الْمقَربِين   ،سلَمةَ

الَمِينرِهِ،الْعفِي قَب لَه حافْس مفِيهِ،اللَّه لَه رون٣٧٠»و  
وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ أُولَئِـك  ،الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ{:فِي قَولِهِ،وعنِ ابنِ عباسٍ  

   ر مِن اتلَوص هِملَيونَ    عدتهالْم مه أُولَئِكةٌ ومحرو هِما االلهُ  :قَالَ،] ١٥٧:البقرة[} بنربأَخ
فَاسترجع عِند الْمصِيبةِ كَتب ثَلَاثَ خِصالٍ      ، أَنَّ الْمؤمِن إِذَا سلَّم لِأَمرِ االلهِ ورجع        :عز وجلَّ 
منِ استرجع عِنـد    «:�وقَالَ رسولُ االلهِ    ،ةُ وتحقِيق سبِيلِ الْهدى   والرحم،الصلَاةُ:مِن الْخيرِ 

هتصِيبااللهُ م ربةِ جصِيبالْم،اهقْبع نسأَحو،اهضرا يالِحلَفًا صخ لَ لَهعج٣٧١»و 
------------- 

أن نـذكِّره بقـول      فعلينا   - مهما كان سبب الموت    - إذا لم يمت الإنسان بعد       -سابعا
 .كلمة التوحيد قبل موته 

من كَانَ آخِر كَلَامِهِ لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه دخـلَ    «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،فعن معاذِ بنِ جبلٍ   
ا إِلَه إِلَّا االلهُ    من كَانَ آخِر كَلَامِهِ لَ    " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن معاذِ بنِ جبلٍ    ، ٣٧٢»الْجنةَ

 ٣٧٣" وجبت لَه الْجنةُ 
------------- 

 فإا تسهل خروج الروح،يستحب قراءة سورة يس عند خروج الروح وبعدها-ثامنا
                                                                                                                            

ثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن لاجد له ولا والد له قيل له خلف االله عليك بغير ألف كأن االله خليفة منـه                         يتوقع م 
أول بيت  (استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه             ) أي المسلمين خير من أبي سلمة     (عليك  

فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشـة ثم المدينـة        أي هو أول أهل بيت هاجر مع عياله         ) �هاجر إلى رسول االله     
 ]من الرضاعة وابن عمته �وكان أخا النبي 

 صحيح ) ٧٠٤١)(٥١٥/  ١٥( مخرجا - صحيح ابن حبان - 370
 حسن ) ١٣٠٢٧)(٢٥٥/ ١٢(المعجم الكبير للطبراني  - 371
 صحيح ) ٣١١٦)(١٩٠/  ٣( سنن أبي داود - 372
 صحيح)  ٨٧٩٨)(٤٣٨/  ١١( شعب الإيمان - 373



 ١٨٥

  
 بِينِ النارٍ،عسنِ يقِلِ بعم نقَالَ�فع :»اكُمتولَى ما عوهؤنِي يس » اقْرع٣٧٤"ي 

   نِ يقِلِ بعم نارٍوعولَ االلهِ    :سسااللهَ         «: قَالَ �أَنَّ ر رِيـدلٌ يجا رهؤقْرآنِ لَا يالْقُر ويس قَلْب
لَه ةَ إِلَّا غُفِرالْآخِر ارالدو،اكُمتولَى ما عءُوه٣٧٥»اقْر 

ند أَمر عسِير إِلَّا يسره اللَّه      ولِهذَا قَالَ بعض الْعلَماء مِن خصائِص هذِهِ السورة أَنها لَا تقْرأ عِ           
تعالَى وكَأَنَّ قِراءََا عِند الْميت لِتنزِل الرحمة والْبركَة ولِيسهل علَيهِ خروج الروح واَللَّـه              

 ٣٧٦.تعالَى أَعلَم
 قِراءَةِ سورةِ يس عِند الْمحتضرِ،لِقَول النبِي       ذهب الْحنفِيةُ والشافِعِيةُ والْحنابِلَةُ إِلَى ندبِ     "و
 .أَي من حضره مقَدمات الْموتِ .» علَى موتاكُم ) يس(اقْرءُوا « :-� -

بنِ الْعلَاءِ بنِ   لِما روِي عن عبدِ الرحمنِ      ،كَما ذَهبوا إِلَى استِحبابِ قِراءَةِ الْقُرآنِ علَى الْقَبرِ       
بِسـمِ  :وقُلْ،إِذَا مت ؛ فَضعنِي فِي اللَّحدِ     ! يا بني   :أَبِي] لِي  [ قَالَ  :عن أَبِيهِ ؛ قَالَ   ،اللَّجلَاجِ

بقَـرةِ  واقْرأْ عِند رأْسِي بِفَاتِحةِ الْ    ،وسن علَي التراب سنا   ،-� -االلهِ وعلَى سنةِ رسولِ االلهِ      
قُولُ ذَلِكي رمع ناب تمِعي سا ؛ فَإِنتِهاتِمخ٣٧٧"و 

لِما روى أَحمد فِي    ،عِند الْمحتضرِ ) يس  ( يندب قِراءَةُ سورةِ    :وفي الموسوعة الفقهية أيضاً   
حِين اشتد  ،ف بن الْحارِثِ الثُّمالِي   أَنهم حضروا غُضي  ،حدثَنِي الْمشيخةُ ،مسندِهِ عن صفْوانِ  

قُهوأُ يس؟      " :فَقَالَ،سقْري دأَح كُملْ مِنقَالَ" ه:    كُونِيحٍ السيرش نب الِحا صأَهلَغَ  ،فَقَرا بفَلَم
  ا قُبِضهمِن عِينبقُولُونَ  :قَالَ،أَرةُ يخيشكَانَ الْمعِ  :و ا قَـالَ       إِذَا قُرِئَتبِه هنع فِّفتِ خيالْم دن

 ٣٧٨"وقَرأَها عِيسى بن الْمعتمِرِ عِند ابنِ معبدٍ " :صفْوانُ
                                                 

 فيه ضعف ) ٥١٠)(٢١٩/  ٢٠( المعجم الكبير للطبراني - 374
 فيه ضعف ) ١٠٨٤٧)(٣٩٤/  ٩( السنن الكبرى للنسائي - 375
 )٢٥٨ / ١٣ (- تفسير ابن كثير - 376
ص  / ٣٣ج  (-انظر الموسوعة الفقهيـة الكويتيـة    ) .صحيح ) ٧٥٧) (١٢٨ / ٣ (-االسة وجواهر العلم    ( - 377
 ١٤٧ / ٢، وكشاف القناع ٣٥١ / ١، والقليوبي وعميرة ٦٠٧، ٦٠٥ / ١دين وحاشية ابن عاب) ٥٩
أثر إسناده حسن، وإام ) ١٧٢/  ٢٨(مسند أحمد ط الرسالة     ) ١٦٩٦٩)(١٧١/  ٢٨( مسند أحمد ط الرسالة      - 378

" الإصـابة "في  وحسن إسناده الحافظ    ) .١١٧٣٧(المشيخة لا يضر، كما بينا في رواية أبي سعيد الخدري السالفة برقم             
 )    ترجمة غُضيف(



 ١٨٦

وبِـهِ قَـال الشـافِعِيةُ      .لاَ أَنَّ الْميت يقْرأُ علَيـهِ     ،أَراد بِهِ من حضرته الْمنِيةُ    :قَال ابن حِبانَ  
نالْحةِ   .٣٧٩ابِلَةُواءَةَ الْفَاتِحابِلَةُ قِرنتِ الْحادزو. بِيعنِ الشقَالَ،وع:    دونَ عِنؤقْري ارصتِ الأَنكَان

 ٣٨٠.الْميتِ بِسورةِ الْبقَرةِ
 ٣٨١.أَنه كَانَ يقْرأُ عِند الْميتِ سورةَ الرعدِ،وعن جابِرِ بنِ زيدٍ

يكْره قِراءَةُ شيءٍ مِن الْقُرآنِ عِند الْموتِ وبعده وعلَى الْقُبورِ ؛ لأَِنه لَـيس        :مالِكِيةُوقَالَتِ الْ 
 ٣٨٢مِن عمل السلَفِ
 جمهور السلف والخلف:والصواب قول

------------- 
 الـدعاء    لا يجوز الندب أثناء خروج الروح ولا بعدها ولا لطم الخـدود ولا             -تاسعاً

  ..بدعوى الجاهلية ولا شق الجيوب
     هنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع نقَالَ،ع:   بِيقَالَ الن�:»       ودالخُد بـرض ـنـا ممِن سلَي،  ـقشو

وبةِ،الجُيى الجَاهِلِيوعا بِدعد٣٨٣» و 

فَجعلَت أُختـه عمـرةُ تبكِـي    ، االلهِ بنِ رواحةَأُغْمِي علَى عبدِ  :قَالَ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   
ما قُلْت شيئًا إِلاَّ قِيلَ     :فَقَالَ ابن رواحةَ حِين أَفَاق    ،وا كَذَا وا كَذَا تعدد علَيهِ     ،وأَخاه:وتقُولُ

أُغْمِي علَى عبدِ اللَّهِ    :قَالَ،ه عنهما مصنف وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ رضِي اللَّ      ."أَنت كَذَاك :لِي
" :فَقَالَ حِين أَفَـاق   ،تعدد علَيهِ ،واكَذَا واكَذَا ،فَجعلَت أُخته عمرةُ تبكِي واجبلاَه    ،بنِ رواحةَ 

 ٣٨٤"آنت كَذَلِك :ما قُلْتِ شيئًا إِلَّا قِيلَ لِي

                                                 
  )٤٢٨ / ٢، واية المحتاج ٣٠٣ / ٢، والمغني ١٥٧ / ١الفتاوى الهندية (- 379
 حسن مقطوع) ١٠٩٥٣)(١١٣/  ٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - 380
 فيه لين) ١٠٩٥٧)(١١٤/  ٧(دار القبلة - مصنف ابن أبي شيبة - 381
 )٧٩/  ٢( وزارة الأوقاف الكويتية -وعة الفقهية الكويتية الموس ) .٢٢٨ / ١الشرح الصغير (- 382
 ) ١٠٣ (- ١٦٥)٩٩/  ١(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٨)(٨٢/  ٢( صحيح البخاري - 383
قال القاضي هي النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل وشبهه والمراد بالجاهلية ما كـان في         ) أودعا بدعوى الجاهلية  (ش   [

 ]الفترة قبل الإسلام
من ) واجبلاه.(مرض وحصل له الإغماء من شدة المرض      ) أغمي(ش  [  )٤٢٦٧)(١٤٤/  ٥(يح البخاري   صح«- 384

تذكر محاسنه أثناء البكاء ومثل هذا منهي عنه لأن معناه يا من كـان              ) تعدد عليه .(صيغ الندبة وهي تعداد محاسن الميت     



 ١٨٧

وا كَـرب   :فَقَالَت فَاطِمةُ علَيهـا السـلاَم     ، جعلَ يتغشاه  � ثَقُلَ النبِي    لَما:قَالَ،وعن أَنسٍ 
اها ،أَبمِ     «:فَقَالَ لَهوالي دعب بلَى أَبِيكِ كَرع سلَي«،  قَالَت اتا مفَلَم: اهتا أَبـا    ،يبر ـابأَج

اهعد، اهتا أَبي،  دةُ الفِرنج نسِمو،     اهعنرِيلَ نإِلَى جِب اهتا أَبي اهأْوم، فِنا دا   ،فَلَمهلَيةُ عفَاطِم قَالَت
لاَمولِ اللَّهِ :السسلَى رثُوا عحأَنْ ت كُمفُسأَن تأَطَاب سا أَني�ابر٣٨٥"  الت 

------------- 
 . يجوز البكاء على الميت دون صوت -عاشرا
قَالَ بكَتِ النساءُ علَى رقَيةَ رضِي االلهُ عنها فَجعلَ عمر ينهاهن فَقَالَ رسولُ             ،بنِ عباسٍ فعنِ ا 
إِياكُن ونعِيق الشيطَانِ فَإِنه مهما يكُن مِن الْعينِ والْقَلْبِ         " :ثُم قَالَ ، " مه يا عمر    " :�االلهِ  
طَانِ          فَمِنيالش دِ فَمِنالْيانِ واللِّس كُونُ مِنا يمةِ ومحااللهُ     :قَالَ"  الر ضِـيةُ رفَاطِم لَتعجو

 يمسح الدموع عن وجهِها بِالْيـدِ أَو        �عنها تبكِي علَى شفِيرِ قَبرِ رقَيةَ فَجعلَ رسولُ االلهِ          
إِنَّ االلهَ لَا يعذِّب    " : فِي الْحدِيثِ الثَّابِتِ عنه    �وهذَا وإِنْ كَانَ غَير قَوِي فَقَولُه       .قَالَ بِالثَّوبِ 

      محري انِهِ أَوإِلَى لِس ارأَشذَا وبِه ذِّبعي لَكِننِ الْقَلْبِ وزلَا بِحنِ ويعِ الْعملَـى   " بِدلُّ عـدي
دهشيو اهنعمفِيقوبِااللهِ التةِ وحبِالص ٣٨٦" لَه 

 قَالَ رسولُ اللَّـهِ  �لَما ماتت رقْيةُ بِنت رسولِ اللَّهِ :وعنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ     
جعلَ عمر رضِي اللَّـه     فَ،وبكَى النساءُ :قَالَ» الْحقِي بِسلَفِنا الْخيرِ عثْمانَ بنِ مظْعونٍ     «:�

وإِياكُن ونعِيـق   «:وقَالَ،»دعهن يا عمر  «: بِيدِهِ وقَالَ  �فَأَخذَ النبِي   ،عنه يضرِبهن بِسوطِهِ  
ومهما يكُن مِن اللِّسانِ    ،الشيطَانِ؛ فَإِنه مهما يكُن مِن الْعينِ والْقَلْبِ فَمِن اللَّهِ ومِن الرحمةِ          

فَجعلَ النبِـي   ،فَبكَت فَاطِمةُ رضِي اللَّه عنها علَى شفِيرِ الْقَبرِ       :قَالَ.»ومِن الْيدِ فَمِن الشيطَانِ   
 ٣٨٧" يمسح الدموع عن عينيها بِطَرفِ ثَوبِهِ �

                                                                                                                            

) آنت كـذلك  .(والظاهر أن القائل هم الملائكة    .سندنا ومعتمدنا والسند والمعتمد هو االله عز وجل لذلك قيل له آنت؟             
 ]استفهام إنكاري أي لم يقولون هذا وأنت لست كذلك؟

واكرب .(يغطيه ما اشتد به من مرض فيأخذ بنفسه ويغمه        ) يتغشاه(ش  [  )٤٤٦٢)(١٥/  ٦( صحيح البخاري    - 385
كيـف طابـت    ) أطابت.(وأخبر به من نعى الميت إذا أذاع موته       ) ننعاه.(أندب ما يصيب أبي من هم وغم وثقل       ) أباه

 ]يلوا وتدفعوا وتضعوا) تحثوا.(ورضيت مع حبكم الشديد له
 حسن ) ٧١٦٠)(١١٨/  ٤( السنن الكبرى للبيهقي - 386
 حسن ) ١٠٣/  ١(تاريخ المدينة لابن شبة ".- 387
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،  مِن أُحدٍ سمِع نِساءَ الْأَنصـارِ يـبكِين    �ا رجع رسولُ االلهِ     لَم:وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ قَالَ    
فَبلَغَ ذَلِك نِساءَ الْأَنصارِ فَبكَين لِحمزةَ فَنام رسـولُ االلهِ          " لَكِن حمزةَ لَا بواكِي لَه      " :فَقَالَ
يا ويحهن ما زِلْن يبكِين منذُ الْيومِ فَلْيسـكُتن ولَـا           " :ثُم استيقَظَ وهن يبكِين فَقَالَ     ، �

 ٣٨٨".يبكِين علَى هالِكٍ بعد الْيومِ 
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولِ اللَّـهِ      :قَالَ،وعسر عا ملْنخفٍ       �دـيلَـى أَبِـي سع 

ثُم دخلْنا  ،وشمه،فَقَبلَه، إِبراهِيم �فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،براهِيم علَيهِ السلاَم  وكَانَ ظِئْرا لِإِ  ،القَينِ
فَقَالَ لَـه عبـد   ، تذْرِفَانِ�فَجعلَت عينا رسولِ اللَّهِ ،علَيهِ بعد ذَلِك وإِبراهِيم يجود بِنفْسِهِ    

  وع ننِ بمحالر   هنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ    :فٍ رسا ري تأَنـا        «:وهفٍ إِنـوع ـنـا ابي
ولاَ نقُولُ إِلَّا ما يرضى     ،والقَلْب يحزنُ ،إِنَّ العين تدمع  «:�فَقَالَ  ،ثُم أَتبعها بِأُخرى  ،»رحمةٌ

 ٣٨٩»اهِيم لَمحزونونَوإِنا بِفِراقِك يا إِبر،ربنا

------------- 
 : وجوب الصبر عند الصدمة الأولى-الحادي عشر 

لأن الجميع يعلم أن البكاء والحزن لن يرد الميت إلى          ،وإلا بعد ذلك يستوي المسلم والكافر     
 لِـامرأَةٍ مِـن     قَالَ سمِعت أَنس بن مالِكٍ يقُولُ     ،عن ثَابِت البنانِي  ف،الحياة الدنيا مرة أخرى   

اتقِـي  «:فَقَالَ، مر بِها وهِي تبكِي عِند قَبرٍ      �فَإِنَّ النبِي   :قَالَ،نعم:تعرِفِين فُلاَنةَ؟ قَالَت  :أَهلِهِ
بِرِي،اللَّهاصو«،ي :فَقَالَتنع كتِي   ،إِلَيصِيبم مِن خِلْو كى :قَالَ،فَإِنضما وهزاوـا   ،فَجبِه رفَم

إِنـه لَرسـولُ اللَّـهِ      :مـا عرفْتـه؟ قَـالَ     :؟ قَالَت �ما قَالَ لَكِ رسولُ اللَّهِ      :رجلٌ فَقَالَ 
فَقَـالَ  ،واللَّهِ ما عرفْتك  ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَت،فَجاءَت إِلَى بابِهِ فَلَم تجِد علَيهِ بوابا      :قَالَ،�

بِيةٍ«:� النمدلِ صأَو دعِن رب٣٩٠» إِنَّ الص 
                                                 

 صحيح ) ٧١٥٤)(١١٦/  ٤( السنن الكبرى للبيهقي - 388
 ) ٢٣١٥ (- ٦٢)١٨٠٧/  ٤(مسلم وصحيح  ) ١٣٠٣)(٨٣/  ٢( صحيح البخاري - 389
تفعل كما يفعل الناس ) وأنت.(يجري دمعهما) تذرفان.(زوج مرضعته وهي خولة بنت المنذر الأنصارية النجارية) ظئرا[(

 ]أتبع الدمعة بأخرى أو بالكلمة التي قالها بأخرى) بأخرى.(عند المصائب
  )٧١٥٤)(٦٥/  ٩( صحيح البخاري - 390
معناه الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه وأصل الصـدم              )  الأولى الصبر عند الصدمة  (ش    [

 ]الضرب في شيء صلب ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة
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 ]١٠:الزمر[} إِنما يوفَّى الصابِرونَ أَجرهم بِغيرِ حِسابٍ{:وقال تعالى
ويزِيدهم مِن فَضلِهِ مـا شـاءَ بِغيِـرِ         ،ثَواب أَعمالِهِم ،إِن االله يوفِّي الصابِرِين علَى الابتِلاَءِ     

 .بٍ حِسا
فيأخذ قلوم ذه اللمسة في موضعها المناسب، ويعالج ما يشق على تلك القلوب الضعيفة              

ويفتح لهـا أبـواب     . العلاج الشافي، وينسم عليها في موقف الشدة نسمة القرب والرحمة         
فسـبحان  .. العوض عن الوطن والأرض والأهل والإلف عطاء من عنده بغير حسـاب             

 ٣٩١.ير بمداخلها ومسارا، المطلع فيها على خفي الدبيبالعليم ذه القلوب، الخب
------------- 

إن ، إن الذي يموت بيد عصابات الأسد ارمة هو شهيد عند االله تعـالى             -الثاني عشر   
 شاء االله تعالى

ومن ،  فَهو شهِيد    من قُتِلَ دونَ مالِهِ   " : قَالَ �أَنَّ النبِي   ، رضِي االلهُ عنه    ،فعن سعِيدِ بنِ زيدٍ   
 هِيدش ولِهِ فَهونَ أَهقُتِلَ د ، هِيدش ومِهِ فَهونَ دقُتِلَ د نم٣٩٢"و 

وما لَكُم لَا تقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمستضعفِين مِـن الرجـالِ والنسـاءِ              {:وقال تعالى 
 ربنا أَخرِجنا مِن هذِهِ الْقَريةِ الظَّالِمِ أَهلُها واجعلْ لَنا مِن لَدنك ولِيا             والْوِلْدانِ الَّذِين يقُولُونَ  

الَّذِين آمنوا يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ والَّذِين كَفَروا يقَاتِلُونَ         ) ٧٥(واجعلْ لَنا مِن لَدنك نصِيرا      
} )٧٦(وتِ فَقَاتِلُوا أَولِياءَ الشيطَانِ إِنَّ كَيـد الشـيطَانِ كَـانَ ضـعِيفًا              فِي سبِيلِ الطَّاغُ  

 ]٧٥،٧٦:النساء[
             حِيدووا التقِيمبِيلِ االلهِ لِتقَاتِلُوا فِي سأَنْ ت مِن كُمعنمي ذْرٍ لَكُمع أَي،   الحَقلَ ودوا العرصنتو

وهم يـدعونَ   ،..  إِخوانِكُم المُستضعفِين الذِين يستذِلُّهم الطُّغاةُ الكَفَرةُ        وفِي سبِيلِ إنقَاذِ  ،
وأنْ يسخر لَهم مِن عِندِهِ مـن       ،الظَّالِمِ أّهلُها   ) القَريةِ  ( ربهم أَنْ يخرِجهم مِن تِلْك البلْدةِ       

 مهرصني،مقِذُهنيفِيهِ و ما ه٣٩٣. مِم 
                                                 

 )٣٨٣٢: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط-في ظلال القرآن للسيد قطب - 391
 صحيح ) ١٦٧٧٧)(٣٢٣/  ٨( السنن الكبرى للبيهقي - 392
 )، بترقيم الشاملة آليا٥٦٨: ص(أيسر التفاسير لأسعد حومد  - 393

 "الأحكام الشرعية لشهداء الثورات العربية"راجعوا كتابي  
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------------- 
 . الشهيد حي يرزق عند ربه -الثالث عشر 

ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِنـد ربهِـم يرزقُـونَ         {:قال تعالى 
)١٦٩ (      سيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم أَلَّا        فَرِحِين لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربت

يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضِيع         ) ١٧٠(خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ      
 مِنِينؤالْم ر١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(أَج[ 

 تعالَى عنِ الشهداءِ بِأَنهم قُتِلُوا فِي هذِهِ الدارِ ، ولَكِن أَرواحهم حيةٌ ترزق عِنـد                يخبِر االلهُ 
 .االلهِ 

     مِنِينؤالَى لِلْمعقُولُ االلهُ تيو :         ، هلُونفْعا يمافِقُونَ ، والمُن قُولُها يوا بِمدِعخنألاَّ ي لَيهِمع   ـمفَه 
يؤثِرونَ الحَياةَ الدنيا علَى الآخِرةِ ، لارتِيابِهِم فِي البعثِ والحِسابِ فِي الآخِرةِ ، فَالشـهداءُ         

         وه هلَمعناً يسقاً حرِز هِمبر دقُونَ عِنزراءٌ ييأح .      بِم بِيلِ االلهِ فَرِحِيناءِ فِي سدهكُونُ الشيا و
هم فِيهِ مِن النعمةِ والغبطَةِ ، التِي من االلهُ بِها علَيهِم ، مستبشِرِين بِإِخوانِهِم الذِين يقْتلُـونَ                 

              مهاما أَمافُونَ مِمخونَ ، لاَ يهِدشتسا يمحِين هِملَيونَ عمقْدي مهبِيلِ االلهِ ، أَنفِي س مهدعب  ، 
 .ولاَ يحزنونَ علَى ما تركُوه فِي الدنيا 

                مِـنابِ ، والثَّـولِ والفَضةِ ومعالن مِن لَيهِمااللهُ ع هفِيضا يم لَقِّيهِمت ونَ مِنشِربتسم مهو 
 ادِقِينالص مِنِينالمُؤ رأج عيضبِأنَّ االلهَ لاَ ي قِينِهِم٣٩٤.ي 

وع     بِينِ النسٍ، عأَن قَالَ  �ن هإِلَى            «:  أَن جِعرأَنْ ي حِبي رياللَّهِ خ دعِن لَه وتمدٍ يبع ا مِنم
الدنيا، وأَنَّ لَه الدنيا وما فِيها، إِلَّا الشهِيد، لِما يرى مِن فَضلِ الشهادةِ، فَإِنـه يحِـب أَنْ                  

ىيرةً أُخرلَ مقْتا، فَيينإِلَى الد جِع٣٩٥»ر   
------------- 

لأا ميتة عز وكرامة لا ميتة      ، يستحب الفرح بموت الشهيد في سبيل االله       -الرابع عشر   
 .ذل وندامة 
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 ١٩١

 أُم حارِثَةَ بنِ سراقَةَ أَتتِ النبِي       حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي         ،عن قَتادةَ 
�،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا نارِثَةَ   ،يح نثُنِي عدحأَلاَ ت،      بغَر مهس هابرٍ أَصدب موكَانَ قُتِلَ يفَـإِنْ  ،و

   تربةِ صكَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيهِ فِي  ،ولَيع تدهتكَاءِ اجا    «:قَالَ، البهارِثَةَ إِنح ا أُمي
 ٣٩٦»وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى،جِنانٌ فِي الجَنةِ

------------- 
 . الشهيد ينال أعلى درجة في الجنة -الخامس عشر 
وصـام  ،وأَقَام الصلاَةَ ،هِمـن آمـن بِاللَّـهِ ورسـولِ       «:قَالَ،�عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ  

أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِـي      ،هاجر فِي سبِيلِ اللَّهِ   ،كَانَ حقا علَى اللَّهِ أَنْ يدخِلَه الجَنةَ      ،رمضانَ
أَعدها ،نةِ مِائَةَ درجةٍ  إِنَّ فِي الجَ  «:أَفَلاَ ننبئُ الناس بِذَلِك؟ قَالَ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»ولِد فِيها 

فَإِذَا سأَلْتم اللَّه   ،كُلُّ درجتينِ ما بينهما كَما بين السماءِ والأَرضِ       ،اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِهِ   
 سودالفِر لُوهةِ  ،فَسطُ الجَنسأَو هةِ ،فَإِنلَى الجَنأَعو، ع قَهفَونِ ومحالر شر،     ـارهأَن ـرفَجت همِنو

 ٣٩٧» الجَنةِ
------------- 

 .ومنها الشفاعة لأهله ، للشهيد عند موته ستة أشياء-السادس عشر 
لِلشـهِيدِ عِنـد اللَّـهِ  سِـت         " :�قَالَ رسولُ اللَّـهِ     :فعن المِقْدامِ بنِ معدِي كَرِب قَالَ     

ويأْمن مِـن   ،ويجار مِن عذَابِ القَبرِ   ،ويرى مقْعده مِن الجَنةِ   ،ه فِي أَولِ دفْعةٍ   يغفَر لَ :خِصالٍ
ويزوج ،الياقُوتةُ مِنها خير مِن الدنيا وما فِيهـا       ،ويوضع علَى رأْسِهِ تاج الوقَارِ    ،الفَزعِ الأَكْبرِ 
 ٣٩٨"ويشفَّع فِي سبعِين مِن أَقَارِبِهِ ،ين زوجةً مِن الحُورِ العِينِاثْنتينِ وسبعِ

    دِي كَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعسالًا    «:�قَالَ راللَّهِ خِص دهِيدِ عِنإِنَّ لِلش، فَرغي
ويزوج مِـن الْحـورِ   ،ويحلَّى حلَّةَ الْإِيمانِ،ه مِن الْجنةِ  ويرى مقْعد ،لَه فِي أَولِ دفْقَةٍ مِن دمِهِ     

                                                 
  ) ٢٨٠٩)(٢٠/  ٤( صحيح البخاري - 396

الفـردوس  .(كان نصيبه ) أصاب.(بذلت وسعي وطاقتي  ) اجتهدت.(لا يدري من رمى به    ) غرب.(تخبرني) دثنيتح(ش  [
 ]أفضل مكان في الجنة والفرودس هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات) الأعلى
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 ١٩٢

ويوضـع علَـى رأْسِـهِ تـاج        ،ويأْمن مِن الْفَـزعِ الْأَكْبرِ    ،ويجار مِن عذَابِ الْقَبرِ   ،الْعِينِ
يزوج اثْنتينِ وسبعِين زوجـةً مِـن الْحـورِ         و،الْياقُوتةُ مِنه خير مِن الدنيا وما فِيها      ،الْوقَارِ
 ٣٩٩»ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن أَقَارِبِهِ،الْعِينِ

------------- 
 بسبب مقام الشهادة العظيم عند االله تعالى فقد تمنـاه خـير الأنبيـاء               -السابع عشر   

 .والمرسلين 
انتدب اللَّـه   «: قَالَ �سمِعت أَبا هريرةَ عنِ النبِي      :قَالَ،و بنِ جرِيرٍ  قَالَ أَبو زرعةَ بن عمرِ    

أَنْ أُرجِعه بِما نالَ مِن أَجرٍ أَو       ،لاَ يخرِجه إِلَّا إِيمانٌ بِي وتصدِيق بِرسلِي      ،لِمن خرج فِي سبِيلِهِ   
ولَودِدت أَني أُقْتـلُ    ،ولَولاَ أَنْ أَشق علَى أُمتِي ما قَعدت خلْف سرِيةٍ        ،أَو أُدخِلَه الجَنةَ  ،غَنِيمةٍ

 ٤٠٠»ثُم أُقْتلُ،ثُم أُقْتلُ ثُم أُحيا،فِي سبِيلِ اللَّهِ ثُم أُحيا

لَا يخرِجه إِلَّـا    ،ج فِي سبِيلِهِ  تضمن االلهُ لِمن خر   «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
أَو أَرجِعـه   ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،جِهادا فِي سبِيلِي  

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مالَّ،ندِهِ   ودٍ بِيمحم فْسذِي ن،  ا مِنم
ورِيحـه  ،لَونـه لَـونُ دمٍ    ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم       ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نا قَ      ،وم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يو    لَوزغةٍ ترِيس خِلَاف تدع
ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا    ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،ثُم أَغْـزو فَأُقْتـلُ    ،تلُلَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
 ٤٠١»أَغْزو فَأُقْتلُ

                                                 
 صحيح) ٢٥٦٢)(٢٥٨/  ٢( سنن سعيد بن منصور - 399
  )٣٦)(١٦/  ١( صحيح البخاري - 400
مـع مـا أصـاب      ) بما نال .(أي إلى بلده إن لم يستشهد     ) أن أرجعه .(تكفل أو سارع بثوابه وحسن جزائه     ) انتدب [(

 القطعـة مـن     ما تخلفت عن سرية وهـي     ) ما قعدت خلف سرية   .(بلا حساب إن استشهد   ) أو أدخله الجنة  .(وأعطي
 ]أحببت ورغبت) ولوددت.(الجيش

 ) ١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/  ٣( صحيح مسلم - 401
وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى وهذا                ) تضمن االله (ش   [

إلا جهـادا في  (الآيـة } أموالهم بأن لهم الجنةإن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم و  {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      



 ١٩٣

------------- 
 يجب على المسلمين الآن مساعدة كل أهل بيت فقدوا شهيدا أو اعتقل             –الثامن عشر   

 .لهم أحد من ذويهم 
      هنع اللَّه ضِيالِدٍ رنِ خب ديولَ اللَّهِ    :فعن زسغَ  «: قَالَ �أَنَّ ر زهج نبِيلِ اللَّـهِ     ما فِي سازِي

 ٤٠٢»ومن خلَف غَازِيا فِي سبِيلِ اللَّهِ بِخيرٍ فَقَد غَزا،فَقَد غَزا
    نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز نوع،   بِينِ النمِثْـلُ          «: قَالَ �ع بِيلِ اللَّهِ فَلَـها فِي سغَازِي زهج نم

 ٤٠٣"يا فِي سبِيلِ اللَّهِ فِي أَهلِهِ وأَنفَق علَيهِ فَلَه مِثْلُ أَجرِهِومن خلَف غَازِ،أَجرِهِ
أَو قَلَّ طَعام عِيالِهِم    ،إِنَّ الأَشعرِيين إِذَا أَرملُوا فِي الغزوِ     «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي موسى  

      مهدا كَانَ عِنوا معمةِ جدِيناحِدٍ  بِالْمبٍ واحِـدٍ          ،فِي ثَوـاءٍ وفِـي إِن مهـنيب وهمساقْت ثُم
 ٤٠٤»فَهم مِني وأَنا مِنهم،بِالسوِيةِ

                                                                                                                            

هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له               ) سبيلي
 وتقديره لا يخرجه المخرج ويحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله                 

قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمـة معـا إن                    ) نائلا ما نال من أجر    (تعالى
غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الحديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا                       

) ما من كلم يكلم في سبيل االله(وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمةبكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة 
أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه                     

من سعة الرزق ما أجد به لهـم        أي ليس لي    ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   
فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما                ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  

أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          ) ويشق عليهم أن يتخلفوا عني    (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   
 ]ذلك
 )١٨٩٥ (- ١٣٦)١٥٠٧/  ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٨٤٣)(٢٧/  ٤( صحيح البخاري - 402
كتب له أجر الغزو وإن لم يغز لأنه سـاعد          ) فقد غزا .(هيأ له ما يحتاجه في سفره وغزوه والغزو الجهاد        ) جهز غازيا  [ (
 ]بإحسان وأمانة وإخلاص) بخير.(قام مقامه في قضاء حاجات أهله حال غيبته) خلف غازيا.(عليه
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أي ) في إنـاء واحـد    .(من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأم لصقوا بالرمل من القلة              ) أرملوا[(

طـريقتي وطريقتـهم    ) فهم مني وأنا منهم   .(متساوين) بالسوية.(اقتسموه بمكيال واحد حتى لا يتميز بعضهم عن بعض        
 ]واحدة في التعاون على البر والتقوى وطاعة االله عز وجل ولذلك لا أتخلى عنهم



 ١٩٤

نفَّس ،من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِن كُربِ الدنيا       «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
يسـر االلهُ علَيـهِ فِـي الـدنيا         ،ومن يسر علَى معسِرٍ   ، مِن كُربِ يومِ الْقِيامةِ    االلهُ عنه كُربةً  

وااللهُ فِي عونِ الْعبدِ ما كَانَ الْعبـد        ،ستره االلهُ فِي الدنيا والْآخِرةِ    ،ومن ستر مسلِما  ،والْآخِرةِ
 ٤٠٥»...فِي عونِ أَخِيهِ

 ذلك من التقاعس في ����ل حذر النبي ب
أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِـهِ      ،من لَم يغز أَو يجهز غَازِيا     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،فعن أَبِي هريرةَ  

 )  ٩٨)(٣١١/  ١(الجهـاد لابـن أبي عاصـم    » أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ     ،بِخيرٍ
 صحيح لغيره  )٧٩٦)(٤٥١/  ١(ومسند الشاميين للطبراني 

أَو يخلُف غَازِيا فِي أَهلِـهِ      ،من لَم يغز أَو يجهز غَازِيا     «: قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن أَبِي أُمامةَ  
صحيح ) ٩٩)(٣١٢/  ١(ن أبي عاصم    الجهاد لاب »بِخيرٍ أَصابه اللَّه بِقَارِعةٍ قَبلَ يومِ الْقِيامةِ      

 لغيره
------------- 

 كل من فقد شهيدا في هذه الانتفاضة المباركة أو قبلها على يدي هـذه    –التاسع عشر   
 سوف يعطى ذويه ما يكفيهم من المال وغيره حتى يستغنوا،العصابة ارمة

إعطاء ،لاميةوهذا من واجب الدولة الإس    ،وكذلك من كان مسجونا ظلما وعدوانا ونحوه      
وأَمر علَيهِم زيد   ،جيشا�بعثَ رسولُ االلهِ    :عن عبدِ االلهِ بنِ جعفَرٍ قَالَ     ف.كل ذي حق حقه     

فَـإِنْ قُتِـلَ أَوِ     ،فَأَمِيركُم جعفَر ،إِنْ أُصِيب زيد قَبلَ ذَلِك أَوِ استشـهِد       " :فَقَالَ،بن حارِثَةَ 
هِدشتةَ      فَأَ،اساحور نااللهِ ب دبع كُممِير"،  ديةَ زايذَ الرلَ،فَأَخفَقَات،    هنااللهُ ع ضِيى قُتِلَ رتح، ثُم

  فَرعةَ جايذَ الرأَخ،        ـهنااللهُ ع ضِـيى قُتِـلَ رتلَ حفَقَات،          ـنااللهِ ب ـدبـةَ عايـذَ الرأَخ ثُم
ومِمن سِواه مِن رواةِ    ،وأَرى ذَلِك سقَطَ مِن ابنِ أَبِي داود      ، يذْكُر أَنه قُتِلَ   ولَم،فَقَاتلَ،رواحةَ

فَأَتى خبرهم إِلَى النبِي    ،فَفَتح االلهُ عز وجلَّ علَيهِ    ،ثُم أَخذَ الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ     ،هذَا الْحدِيثِ 
وإِنَّ زيدا  ،إِنَّ إِخوانكُم قَد لَقُوا الْعدو    " :ثُم قَالَ ،وأَثْنى علَيهِ ،فَحمِد االلهَ ،لَى الناسِ فَخرج إِ ،�

      هِدشتى قُتِلَ أَوِ استلَ حةَ فَقَاتايذَ الرـلَ           ،أَخأَبِي طَالِـبٍ فَقَات نب فَرعج هدعةَ بايذَ الرأَخ ثُم
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 ١٩٥

ثُم ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ أَوِ استشـهِد     ،ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ      ، قُتِلَ أَوِ استشهِد   حتى
ثُـم  " فَفَتح االلهُ علَيهِ    ،أَخذَ الرايةَ مِن بعدِهِ سيف مِن سيوفِ االلهِ عز وجلَّ خالِد بن الْولِيدِ            

أَم    أْتِهِمي فَرٍ لَمعلَ آلَ جه، ماهأَت مِ     " :فَقَالَ،ثُموالْي دعلَى أَخِي بكُوا عبنِي أَخِي    ،لَا تلِي ب عاد
"،   خا أَفْرا كَأَنفَقَالَ،فَجِيءَ بِن: "    لَّاقالْح وا لِيعلَّاقِ ،"ادا ،فَجِيءَ بِالْحنءُوسر لَققَالَ ،فَح ثُم: "
ا طَالِبٍ     أَمي أَبمع هبشفَي دمحلُقِي      ،ا مخلْقِي وخ هبشنٌ فَيوا عأَمقَالَ ،"و ثُم: "  لُفاخ مالله

فَـذَكَرت  ،فَجـاءَت أَمنا  ،ثَلَاثَ مراتٍ ،"وبارِك لِعبدِ االلهِ فِي صفْقَةِ يمِينِهِ       ،جعفَرا فِي أَهلِهِ  
 ٤٠٦"فَأَنا ولِيهم فِي الدنيا والْآخِرةِ ،الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم؟" :قَالَفَ،يتمنا

--------------- 
 كل من فقد شهيدا أو عذب لـه أو اعتقـل وعـرف الـذي قتلـه أو                   –العشرون  

 فسوف ينال جزاءه العادل في الدنيا قبل الآخرة،عذبه
س الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ومن قُتِلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا لِولِيـهِ             ولَا تقْتلُوا النفْ  {:قال تعالى 

 ]٣٣:الإسراء[} سلْطَانا فَلَا يسرِف فِي الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا
لِدا فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنـه       ومن يقْتلْ مؤمِنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خا      { :وقال تعالى 

 ]٩٣:النساء[} وأَعد لَه عذَابا عظِيما 
مسـتحِلاً ذَلِـك    ،ثُم قَتلَ رجلاً مؤمِناً متعمـداً قَتلَه      ،وإذا عرف الرجلُ الإِسلاَم وشرائِعِهِ    

ويجعلُه فِـي   ،ويبعِده مِن رحمتِهِ  ،ويلْعنه االلهُ ،نم يبقَى مخلَّداً فِيها   فَجزاؤه عِند االلهِ جه   ،القَتلَ
 .النارِ فِي عذَابٍ أَليمٍ 

 :ولِلْفُقَهاءِ ثَلاَثَةُ آراءٍ فِي توبةِ قَاتِلِ المُؤمِنِ عمداً
ويبقَى فِي النارِ   ،نَّ قَاتِلَ المُؤمِنِ لاَ توبةَ لَه إِطْلاقاً       يرونَ أ  - ابن عباسٍ وفَرِيقٍ مِن السلَفِ       -١

كُلُّ «: يقُولُ �أبي الدرداءِ،قال سمِعت رسولَ اللَّهِ      حديث  ويستنِدونَ فِي ذَلِك إلى     .خالِداً
هفِرغأَنْ ي ى اللَّهسبٍ عرِكًا،ذَنشم اتم نإِلَّا م،نم اأَودمعتا ممِنؤلَ م٤٠٧"»  قَت 
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 ١٩٦

من أَعانَ علَى قَتلِ مؤمِنٍ ولَو بِشطْرِ كَلِمةٍ جاءَ يوم الْقِيامةِ مكْتـوب             " وإلَى قَولِ الرسولِ    
 ٤٠٨" آيِس مِن رحمةِ االلهِ :بين عينيهِ

 اجتمعوا علَى قَتلِ مؤمِنٍ لَأَكَبهم اللَّه يوم الْقِيامةِ علَى          لَو أَنَّ الثَّقَلَينِ  «:�وإلى قَولِ الرسولِ    
وما مِن أَحدٍ يشترِك بِشطْرِ كَلِمةٍ فِي قَتلِ مؤمِنٍ إِلَّا كُتِب بـين عينيـهِ               ،وجوهِهِم فِي النارِ  

 ٤٠٩»ى حرم الْجنةَ علَى الْقَاتِلِ والْآمِرِإِنَّ اللَّه تعالَ،آيِس مِن رحمةِ اللَّهِ
٢-          امونِي المُكْثَ الطَّوِيلَ لاَ الدعي أنَّ الخُلُود رآخ ى فَرِيقريـةِ    ، ووصِ القَاطِعصلِظَاهِرِ الن

      مهذَابع ومدلاَ ي مِنِيناةَ المُؤصلَى أنَّ عع.    مِن اربةِ إِخا فِي الآيمو    ذَلِك اءَهزااللهِ أنَّ ج ،   ـهلاَ أن
فَلَو كَانَ المُـراد  } وجزآءُ سيئَةٍ سيئَةٌ مثْلُها   { :كَما جاءَ فِي قَولِهِ تعالَى    ،يجزِيهِ بِذَلِك حتماً  

         أنلَّ شج لُهقَو هضارا لَعثِلِهئَةٍ بِميزِي كُلَّ سجي هانحبس هأنن كَثِيرٍ    { :هع فعيو {  ادفَـالمُر
 هاتازجااللهُ م ادإنْ أَر هاؤزج وذا هأنَّ ه بِذَلِك. 

وحكْمه مِما لاَ شـك     ، ويرى فَرِيق ثَالِثٌ أنَّ حكْم الآيةِ يتعلَّق بِالقَاتِلِ المُستحِلِّ لِلْقَتلِ          -٣
 ٤١٠.فِي الآيةِ ) مستحِلاً ( ب ) متعمداً ( مةُ وابن جريجٍ وقَد فَسر عكْر.فِيهِ 

ولَا تحسبن اللَّه غَافِلًا عما     {:قال تعالى ،فإن لم يعرف فحسابه عند رب العالمين يوم القيامة        
         ارصفِيهِ الْأَب صخشمٍ تولِي مهرخؤا يمونَ إِنلُ الظَّالِممعلَا    ) ٤٢(ي ءُوسِهِمقْنِعِي رم طِعِينهم

 ]إبراهيم[} ٤٣(يرتد إِلَيهِم طَرفُهم وأَفْئِدتهم هواءٌ 
واتقُوا ،فَإِنَّ الظُّلْم ظُلُمـات يـوم الْقِيامـةِ       ،إِياكُم والظُّلْم «:قَالَ �عنِ النبِي   ،وعن جابِرٍ 

حأَ،الش هفَإِنلَكُمكَانَ قَب نم لَكه،ماءَهفَكُوا دِملَى أَنْ سع ملَهمحو،مهارِمحلُّوا محتاس٤١١» و 
يجِـيءُ  " : قَـالَ �أَنَّ رسولَ االلهِ  ،حدثَنِي فُلَانٌ :قَالَ جندب :وعن أَبِي عِمرانَ الْجونِي قَالَ    

قَـالَ  " سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فَيقُولُ قَتلْته علَى ملْكِ فُلَانٍ          :فَيقُولُ،يامةِالْمقْتولُ بِقَاتِلِهِ يوم الْقِ   
بدنا:جقِه٤١٢"فَات 
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 ١٩٧

فَجـزاؤه  {" :عن قَاتِلِ مؤمِنٍ متعمدا قَـالَ     ،سئِلَ ابن عباسٍ  :وعن سالِمِ بنِ أَبِي الْجعدِ قَالَ     
أَرأَيت لَه إِنْ تاب وآمن     :قِيلَ لَه ."الْآيةَ  ] ٩٣:النساء[}  فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ    جهنم خالِدا 

ثَكِلَته أُمه  " :�أَنى لَه الْهدى؟ قَالَ رسولُ اللَّهِ       :قَالَ ابن عباسٍ  " ثُم اهتدى؟   ،وعمِلَ صالِحا 
  دمعتمِنٍ مؤـدِ              ،اقَاتِلَ مبِالْي هـاحِبص ملْـزـهِ ييدى يدبِإِح هأْسامِلًا رةِ حامالْقِي موجِيءُ يي

سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ والَّذِي    :تشخب أَوداجه فِي قُبلِ عرشِ الرحمنِ جلَّ وعز يقُولُ        ،الْأُخرى
 ٤١٣"  وما أُنزِلَ بعدها مِن برهانٍ � نسخها مِن آيةٍ حتى قُبِض نبِيكُم نفْسِي بِيدِهِ لَقَد نزلَت وما

فَيكُونُ أَولُ ما يقْضِي    " : فِي طَائِفَةٍ مِن أَصحابِهِ قَالَ     �ثنا رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
فَيأْمر كُلَّ من قُتِـلَ فَيحمِـلُ رأْسـه         ،قَتِيلٍ قُتِلَ فِي سبِيلِ اللَّهِ    بينهم فِي الدماءِ ويأْتِي كُلُّ      

 هاجدأَو بخشتقُولُ،وفَي:             لَـمأَع ـوهو قُـولُ لَـهلَنِي؟ فَيقَت ذَا فِيملْ هس با ري:  فِـيم
صدقْت فَيجعلُ اللَّه وجهـه     :فَيقُولُ اللَّه تعالَى  .لَكيا رب قَتلْته لِتكُونَ الْعِزةُ      :فَيقُولُ،قَتلْته؟

يـأْتِي  ،ثُم يأْتِي كُلُّ من قَتلَ علَى غَيرِ ذَلِك       ،ثُم تشيعه الْملَائِكَةُ إِلَى الْجنةِ    ،مِثْلَ نورِ الشمسِ  
يا رب سلْ هذَا فِيم قَتلَنِي؟ فَيقُولُ       :فَيقُولُ،جه دما كُلُّ مِن قُتِلَ يحمِلُ رأْسه وتشخب أَودا      

 لَمأَع وهقُولُ  :و؟ فَيهلْتقَت ةُ لِي     :لِمكُونَ الْعِزلِت هلْتقَت با رلَّ   .يجو زع قُولُ اللَّهلَا   :فَي ثُم تعِست
إِنْ شاءَ  ،وكَانَ فِي مشِيئَةِ اللَّهِ عز وجلَّ     ،لِمةٌ ظَلَمها إِلَّا أُخِذَ بِها    ولَا مظْ ،تبقَى قِتلَةٌ إِلَّا قُتِلَ بِها    

هذَّبع، هحِماءَ رإِنْ ش٤١٤"و 
الْمفْلِس فِينا من لَـا     :قَالُوا» أَتدرونَ ما الْمفْلِس؟  «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ االلهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  

ــ ــم لَ هدِراعتــا م ــالَ،ه ولَ ــةِ «:فَقَ امالْقِي مــو ــأْتِي ي ــي ي ــن أُمتِ ــس مِ إِنَّ الْمفْلِ
وسـفَك دم   ،وأَكَلَ مـالَ هذَا   ،وقَـذَف هـذَا   ،ويأْتِي قَد شتم هذَا   ،وزكَاةٍ،وصِيامٍ،بِصلَاةٍ

                                                                                                                            
 صحيح ) ٣٤٤٧)(٤١٩/  ٣( الكبرى للنسائي  السنن- 412
 صحيح ) ٦٨٠)(٢٢٧: ص( المنتخب من مسند عبد بن حميد ت صبحي السامرائي - 413

 
: ص(والبعـث والنشـور للبيهقـي     ) ١١١١)(٨٠٥/  ٢( الفوائد الشهير بالغيلانيات لأبي بكـر الشـافعي    - 414

 فيه مبهم ) ٦٠٩)(٣٣٦



 ١٩٨

فَإِنْ فَنِيت حسـناته قَبـلَ أَنْ       ،مِن حسناتِهِ وهذَا  ،فَيعطَى هذَا مِن حسناتِهِ   ،وضرب هذَا ،هذَا
 ٤١٥»ثُم طُرِح فِي النارِ،يقْضى ما علَيهِ أُخِذَ مِن خطَاياهم فَطُرِحت علَيهِ

-------------- 
 على كل شاب لم يتزوج أو متزوج ويستطيع التعدد أن يتـزوج             -الحادي والعشرون   

 فله أجر عظيم عند االله تعالى،دها إليهامرأة شهيد ويضم أولا
قَالَ لِي ابـن    :قَالَ،فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ   ، والصحابة رضي االله عنهم    �وهكذا فعل الرسول    

 ٤١٦»فَتزوج فَإِنَّ خير هذِهِ الأُمةِ أَكْثَرها نِساءً«:قَالَ،لاَ:هلْ تزوجت؟ قُلْت:عباسٍ
وقَالَ بِإِصـبعيهِ   » أَنا وكَافِلُ اليتِيمِ فِي الجَنةِ هكَذَا     «:قَالَ�عنِ النبِي   ، سعدٍ وعن سهلِ بنِ  

 ٤١٧" السبابةِ والوسطَى
الساعِي علَى الْأَرملَةِ والْمساكِينِ كَالْمجاهِدِ فِـي سـبِيلِ         «:�عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  

 ٤١٨»وكَالَّذِي يصوم النهار ويقُوم اللَّيلَ،اللَّهِ
    رِييرٍو الْقُشمنِ عالِكِ بم نولَ االلهِ :قَالَ،وعسر تمِعقُولُ،�سي:.."   نـيـا بتِيمي مض نم

 ٤١٩"جنةُ أَبوينِ مسلِمينِ إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يغنِيه االلهُ وجبت لَه الْ
-------------- 

 . لا يمكن الحصول على النصر الحقيقي دون تضحيات جسام-الثاني والعشرون
 :فكلما ازدات التضحيات كلما كان النصر قريبا بإذن االله تعالى
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 ١٩٩

 قَبلِكُم مسـتهم    أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن          { :قال تعالى 
                ـرصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وسقُولَ الرى يتلْزِلُوا حزاءُ ورالضاءُ وأْسالْب

 ٢١٤:البقرة[} اللَّهِ قَرِيب[ 
إِلى نـورِ   ،الخُروجِ مِن ظُلْمةِ الاختِلاَفِ     وإِلَى  ،يخاطِب االلهُ تعالَى الذِين هداهم إِلى السلْمِ        

الذِين يظُنونَ مِنهم أَنَّ انتِسابهم إِلى الإِسلاَمِ       ،بِاتباعِهِم هدى الكِتابِ زمن التنزيلِ      ،الوِفَاقِ  
 و ائِددلُوا الشمحتونَ أَنْ يةِ دولِ الجَنخةُ لِدفِيهِ الكِفَاي بيلِ الحَقةِ الخَلْـقِ  ،الأَذَى فِي سايهِدو

،            ملَقَهذُ أَنْ خنى ملِ الهُدالَى فِي أَهعةِ االلهِ تنبِس مهلاً مِنهج .   مقُولُ لَهونَ   :فَيـبسحلْ ته
الذِين مِن قَبلِكُم مِن الأُممِ الـذِين       أَنكُم تدخلُونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ تبتلَوا وتختبروا كَما فُعِلَ بِ         

( وخوفُوا وهددوا مِن الأَعداءِ     ،) الضراءُ  ( وبِالأَسقَامِ والأَمراضِ   ،) البأَساءُ  ( ابتلُوا بِالفَقْرِ   
ى تساءَلَ الرسولُ والمُؤمِنـونَ     واشتدتِ الأُمور بِهِم حت   ،وامتحِنوا امتِحاناً عظِيماً    ،) زلْزِلُوا  
  االلهِ     :قَائِلِين رصأْتِي نى يتلْزِلَةِ         .منِ المُزلَى مِثْلِ هذِهِ المِحع القُلُوب تثْبما تحِينو،  تِمئِذٍ تحِين

دِهِ الذِين يستيقِنونَ أَنْ لاَ نصر      ويجِيءُ نصره الذِي يدخِره لِمن يستحِقُّه مِن عِبا       ،كَلِمةُ االلهِ   
 ٤٢٠.إِلاَّ نصر االلهِ 
أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذِين جاهدوا مِـنكُم ويعلَـم              { :وقال تعالى 
 ابِرِين١٤٢:آل عمران[} الص[ 

ونَ الجَنةَ قَبلَ أَنْ يختبِركُم االلهُ تعالَى ويمحصكُم فِـي الشـدائِدِ            ولاَ تحسبوا أَنكُم تدخلُ   
     انِكُمإيم قى صِدرادِ لِيالجِهاللهِ     ،و جِيبتسي نى مريتِهِ    ،وفِي طَاع لِصخيائِـهِ   ،ودالِ أًَعقِتو

 ٤٢١ .ويصبِر علَى مكَارِهِ الحُروبِ ،
ولَقَد فَتنا الَّذِين   ) ٢(أَحسِب الناس أَنْ يتركُوا أَنْ يقُولُوا آمنا وهم لَا يفْتنونَ           { :تعالىوقال  

         الْكَاذِبِين نلَمعلَيقُوا ودص الَّذِين اللَّه نلَمعفَلَي لِهِمقَب لُـونَ      ) ٣(مِنمعي الَّـذِين سِبح أَم
من كَانَ يرجو لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجلَ اللَّـهِ لَـآتٍ   ) ٤(اتِ أَنْ يسبِقُونا ساءَ ما يحكُمونَ  السيئَ

                                                 
 )، بترقيم الشاملة آليا٢٢١: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 420
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٥: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 421



 ٢٠٠

    لِيمالْع مِيعالس وه٥(و (           الَمِيننِ الْعع نِيلَغ فْسِهِ إِنَّ اللَّهلِن اهِدجا يمفَإِن داهج نمو)٦ ( {
 ]٦ - ٢:العنكبوت[

وقَولِهِم آمنا بااللهِ ورسـولِهِ  ،هلْ ظَن الناس أنْ نتركَهم وشأْنهم بِمجردِ نطْقِهِم بالشهادتينِ    
دِ والجِها،والتكَالِيفِ الدينيةِ الأُخرى    ،بِالهِجرةِ  :ويختبِر صِدق إِيمانِهِم    ،دونَ أَنْ يبتلِيهم االلهُ     ،
بِحسبِ مـا   ،فإِنَّ االلهَ سبحانه وتعالَى لا بد مِن أَنْ يبتلِي عِباده المُؤمِنين            ،والمَصائِبِ؟ كلاّ   ،

 .عِندهم مِن إٍِيمانٍ 
      الِفينالس االلهُ المُؤمنين نحلَقَدِ امتارِ    ،  وتِبةِ والاخنللفِت مهضرعو،  هتوغَاي   عالى مِنتو هانبحس

مِمن هـم   ،هذا الابتِلاءِ والاختِبارِ هي أَنْ يمحصهم فَيعلَم الذين صدقُوا في دعوى الإِيمانِ             
 ٤٢٢.ولِيجازِي كُلاّ بما يستحقُّه ،كاذبون في دعواهم 

نَ كَثِير فَما وهنوا لِما أَصابهم فِي سبِيلِ اللَّـهِ          وكَأَين مِن نبِي قَاتلَ معه رِبيو     {:وقال تعالى 
        ابِرِينالص حِبي اللَّهوا وكَانتا اسمفُوا وعا ضمـا        ) ١٤٦(ونبإِلَّا أَنْ قَالُوا ر ملَها كَانَ قَومو

) ١٤٧(دامنا وانصرنا علَى الْقَـومِ الْكَـافِرِين        اغْفِر لَنا ذُنوبنا وإِسرافَنا فِي أَمرِنا وثَبت أَقْ       
             سِـنِينحالْم حِـبي اللَّهةِ وابِ الْآخِرثَو نسحا وينالد ابثَو اللَّه ماهآل [} ) ١٤٨(فَآت

 ]١٤٨ - ١٤٦:عمران
        قَعا ومع مِنِينالَى المُؤعلِّي االلهُ تسةِ يذِهِ الآيدٍ      فِي هأح موي فُوسِهِمفِي ن ،   مفَقَالَ لَه:  مِن كَم

واعتقَدوا أَنـه   ،مِمن آمنوا بِهِ    ) رِبيونَ  ( وكَانَ معه جماعاتٍ كَثِيرةٌ     ،نبِي قُتِلَ وهو يقَاتِلُ     
وما استذَلُّوا لِما أصابهم    ،وما استكَانوا   ،وما ضعفُوا بعد قَتلِ النبِي      ،فَما وهِنوا   ،رسولُ االلهِ   

ولَـم  ،وإِنما صبروا علَى قِتالِ الأَعـداءِ       ،وفِي سبِيلِ إِعلاَءِ دِينِهِ     ،فِي الجِهادِ فِي سبِيلِ االلهِ      
    اربالأَد لِّينووا مبرهقَاتِلُو   ،يي مهونَ أَنقِدتعي مهلأن           هِمبِـيـبِيلِ نبِيلِ االلهِ لاَ فِـي سنَ فِي س

،        ينيبالر وا بِأولَئِكبِرتعونَ أنْ تلِما المُسهأي كُملَيفَع،       احِدااللهِ و وا فَإنَّ دِينربا صوا كَمبِرصتو
 .وسنته فِي خلْقِهِ واحِدةٌ ،

وهم يقَـاتِلُونَ أَعـداءَهم     ،االلهَ عِند اشتِدادِ الخَطْبِ   ) الربيونَ  ( نَ    فَاحتسب هؤلاءِ المُؤمِنو  
ولَم يكُن لَهم مِن قَولٍ عِند نزولِ الكَوارِث إلاَ الدعاءُ إلَى االلهِ أنْ يغفِر لَهم بِجِهادِهِم مـا    ،
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وأن يثَبت أقْدامهم علَى الصـراطِ      ،زوا فِيهِ حدود الشرائعِ   وتجاو،كَانوا ألمُّوا بِهِ مِن ذنوبٍ    
 .ولاَ يعروهم الفَشلُ حِين مقَابلَةِ الأعداءِ فِي ساحةِ الحَربِ،حتى لا تزحزِحهم الفِتن،القَوِيمِ 

إلَى ذَلِك الظَّفَـرِ    ،وجمع لَهم   ،وهما ثَواب الدنيا    ، فَآتاهم االلهُ النصر والظَّفَر علَى الأَعداءِ       
وااللهُ يحِب الذِين يحسِنونَ العملَ     ،وهو الفَوز بِرضوانِ االلهِ ورحمتِهِ      ،حسن ثَوابِ الآخِرةِ    ،
هِم وأَعمالِهِم أَنهم جدِيرونَ بِخِلاَفَـةِ االلهِ       ويظْهِرونَ بِأَنفُسِ ،لأَنهم يقِيمونَ سنته فِي أَرضِهِ      ،

 ٤٢٣.فِيها 
وأن يجعلكن خير قدوة للأجيـال      ،لذا أرجو االله تعالى أن ينفعكن ذه الكلمات الطيبة        

 القادمة
 م١٤/٥/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ جمادى الآخرة ١١في 
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وعلى آله وصـحبه    ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين     ، الحمد الله رب العالمين   

 .ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين،أجمعين
 :أما بعد

 :أيها الأحبة الكرام
الله تعالى،كما قـال عـن موسـى عليـه          لقد جاءت هذه الثورة المباركة على قدر من ا        

 ]٤٠:طه[} ثُم جِئْت علَى قَدرٍ يا موسى{:السلام
 هذه الثورة المباركة تؤرخ لتاريخ جديد ينبغي أن يكتب بماء الذهب 

فمن كان يصدق أن الجيل الذي ولد وتربى في ظل البعث الملحـد وأكاذيـب النظـام                 
الشعب يريد إعدام الـرئيس     :قول للطاغية الصنم  الطاغوتي الأسدي سوف يخرج منه من ي      

 !!!! ؟؟؟
لقد كان الناس يعيشون في ظل الإرهاب والبطش والخوف والرعب الذي يجعـل المـرء               

 ...يخاف من أقرب الناس إليه 
أذكر مرة كنت أخطب الجمعة بأحد المساجد وكانت المناسـبة عـن حـرب تشـرين                

  ١٩٨٨عام ..التحريرية كما يزعمون 
ن عادتي أنني لا أحضر لخطبة الجمعة لكوني مواظب على طلب العلم قراءة وسماعاً              وكان م 

 .وتدريساً 
كنت راكبا في باص أريد الذهاب لخطبة الجمعة فإذا بالحديث الديني الصباحي يتكلم أحد              

فلـو كـان   ... المنافقين عن حرب تشرين التحريرية وما قدمه الأسد فيها بطل التشارين          
سوف :افق لسحبت لسانه على هذا الكذب فاستثار حفيظتي وقلت في نفسي          جنبي ذاك المن  
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المهـم  ... أخطب عن هذا الموضوع بالذات حيث كنت لا ألتزم بخطب الأوقاف أصلاً               
أعطيت درسا قبل الجمعة وأنا في غاية الغضب والتوفز وصعدت المنبر وتكلمت عن حرب              

 وأن الذي استفاد منها هم اليهود فقـط         العاشر من رمضان وبينت أننا لم نحرر شيئا فيها        
وتكلمت بكلام شديد اللهجة على النظام الأسدي حتى ظن الحاضرون أن الأسد سـوف          

 ....   يقصف المسجد بمن فيه ولكن االله سلم 
 :أيها الأحبة الكرام

وهذا أمر طبيعي فهو    ،لا يمكن للمرء أن يحصل على شيء من حقوقه دون ثمن باهظ يدفعه            
 ....الكونية في الحياة من السنن 

أَم حسِبتم أَنْ تدخلُوا    {:قال تعالى .. فلا بد من الابتلاء والامتحان حتى ينال المرء ما يريد           
 ـ           ولَ الْجنةَ ولَما يأْتِكُم مثَلُ الَّذِين خلَوا مِن قَبلِكُم مستهم الْبأْساءُ والضراءُ وزلْزِلُوا حتى يقُ

اللَّهِ قَرِيب رصاللَّهِ أَلَا إِنَّ ن رصى نتم هعوا منآم الَّذِينولُ وس٢١٤:البقرة[} الر [ 
ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِـن الْـأَموالِ والْـأَنفُسِ            {: وقال تعالى   

الَّذِين إِذَا أَصابتهم مصِيبةٌ قَالُوا إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ          ) ١٥٥(رِين  والثَّمراتِ وبشرِ الصابِ  
 ]البقرة[} )١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ ) ١٥٦(

ولَيس ذَاك  ،إِنَّ أَمره كُلَّه خيـر    ،عجبا لِأَمرِ الْمؤمِنِ  «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن صهيبٍ 
صبر فَكَانَ خيـرا  ،وإِنْ أَصابته ضراءُ،فَكَانَ خيرا لَه،إِنْ أَصابته سراءُ شكَر ،لِأَحدٍ إِلَّا لِلْمؤمِنِ  

٤٢٤»لَه 
ام الفرعوني فسوف ينصركم االله تعالى عليه        وبما أنكم قد قررتم التخلص من هذا النظ       

إِنَّ فِرعونَ علَا فِي الْأَرضِ وجعلَ أَهلَها شِيعا يستضـعِف          { : كما قال تعالى   وعلى جنده 
           فْسِدِينالْم كَانَ مِن هإِن ماءَهيِي نِسحتسيو ماءَهنأَب حذَبي مهرِ) ٤(طَائِفَةً مِننو    ـنمأَنْ ن يد
          ارِثِينالْو ملَهعجنةً وأَئِم ملَهعجنضِ وعِفُوا فِي الْأَرضتاس لَى الَّذِينفِـي    ) ٥(ع ملَه كِّنمنو

 ]القصص[} )٦(الْأَرضِ ونرِي فِرعونَ وهامانَ وجنودهما مِنهم ما كَانوا يحذَرونَ 
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حتى { :قال تعالى ،ر االله آت بمنه وكرمه قريبا فلا تيأسوا من رحمة االله أبدا           فواالله إن نص  
إِذَا استيأَس الرسلُ وظَنوا أَنهم قَد كُذِبوا جاءَهم نصرنا فَنجي من نشاءُ ولَا يرد بأْسنا عنِ                

 رِمِينجمِ الْم١١٠:يوسف[} الْقَو[ 
 بخ نوع  تنِ الأَرولِ اللَّهِ     :قَالَ،ابِ بسا إِلَى رنكَوةِ        �شبفِي ظِلِّ الكَع ةً لَهدرب دسوتم وهو 

يؤخذُ الرجلُ فَيحفَر لَه فِـي      ،قَد كَانَ من قَبلَكُم   «:أَلاَ تستنصِر لَنا أَلاَ تدعو لَنا؟ فَقَالَ      :فَقُلْنا
ويمشطُ بِأَمشـاطِ   ،فَيجاءُ بِالْمِنشارِ فَيوضع علَى رأْسِهِ فَيجعلُ نِصفَينِ      ،يجعلُ فِيها فَ،الأَرضِ
حتى يسِـير   ،واللَّهِ لَيتِمن هذَا الأَمر   ،فَما يصده ذَلِك عن دِينِهِ    ،ما دونَ لَحمِهِ وعظْمِهِ   ،الحَدِيدِ

 مِن اكِبالر   تومرضاءَ إِلَى حعنص ،    إِلَّـا اللَّه افخمِـهِ     ،لاَ يلَـى غَنع الـذِّئْبو، كُملَكِنو
 ٤٢٥»تستعجِلُونَ

 ــــــــــ
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 :أقول لهم

 ـ        ،عظم االله أجركم وخلفكم خيرا مما فقدتم       د االله  فإن هذا الشهيد هو حـي يـرزق عن
ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ             {:قال تعالى ،تعالى

)١٦٩ (            لْفِهِمخ مِن قُوا بِهِملْحي لَم ونَ بِالَّذِينشِربتسيلِهِ وفَض مِن اللَّه ماها آتبِم أَلَّا  فَرِحِين 
يستبشِرونَ بِنِعمةٍ مِن اللَّهِ وفَضلٍ وأَنَّ اللَّه لَا يضِيع         ) ١٧٠(خوف علَيهِم ولَا هم يحزنونَ      

 مِنِينؤالْم ر١٧١ - ١٦٩:آل عمران[} )١٧١(أَج[  
          هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نـولُ اللَّـهِ      :الَقَ، ويكفيهم فخرا أيضا ما جاء عسقَالَ ر )� 

وصام رمضانَ كَانَ حقا علَى اللَّـهِ أَنْ يدخِلَـه          ،وأَقَام الصلاَةَ ،من آمن بِاللَّهِ وبِرسولِهِ   «:)
أَفَلاَ ، اللَّـهِ يا رسـولَ  :فَقَالُوا،»جاهد فِي سبِيلِ اللَّهِ أَو جلَس فِي أَرضِهِ الَّتِي ولِد فِيها          ،الجَنةَ
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) هذا الأمر . (من الإتمام والكمال  ) ليتمن. (تطلب النصرة من االله تعالى    ) تستنصر. (جعلها وسادة له  ) متوسد بردة (ش  [
 ]النتائج والثمرات) تستعجلون. (وهو الإسلام
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ما بـين   ،أَعدها اللَّه لِلْمجاهِدِين فِي سبِيلِ اللَّهِ     ،إِنَّ فِي الجَنةِ مِائَةَ درجةٍ    «:نبشر الناس؟ قَالَ  
نه أَوسطُ الجَنـةِ    فَإِ،فَاسأَلُوه الفِردوس ،فَإِذَا سأَلْتم اللَّه  ،الدرجتينِ كَما بين السماءِ والأَرضِ    

  ٤٢٦»ومِنه تفَجر أَنهار الجَنةِ، فَوقَه عرش الرحمنِ- أُراه -وأَعلَى الجَنةِ 
 حدثَنا أَنس بن مالِكٍ أَنَّ أُم الربيعِ بِنت البراءِ وهِي أُم حارِثَةَ           ، ويكفيه ما جاء عن عن قَتادةَ     

     بِيتِ الناقَةَ أَترنِ سب )�( ،اللَّهِ  :فَقَالَت بِيا نارِثَةَ   ،يح نثُنِي عدحرٍ    ،أَلاَ تدب موكَانَ قُتِلَ يو
  بغَر مهس هابأَص،    تربةِ صفَإِنْ كَانَ فِي الجَن،   ذَلِك رإِنْ كَانَ غَيـهِ فِـي      ،ولَيع تـدهتاج

  ٤٢٧»وإِنَّ ابنكِ أَصاب الفِردوس الأَعلَى،يا أُم حارِثَةَ إِنها جِنانٌ فِي الجَنةِ«:الَقَ،البكَاءِ
          دِيكَرِبعنِ مامِ بنِ الْمِقْدولِ اللَّهِ    ،واسمعوا ماذا أعد له أيضا ما جاء عسر نقَالَ  )�( ع : "

ويجار ،ويرى مقْعده مِن الْجنةِ   ،فِر لَه فِي أَولِ دفْعةٍ مِن دمِهِ      يغ:لِلشهِيدِ عِند اللَّهِ سِت خِصالٍ    
ويزوج مِـن الْحـورِ     ،ويحلَّى حلَّـةَ الْإِيمـانِ    ،ويأْمن مِن الْفَزعِ الْـأَكْبرِ    ،مِن عذَابِ الْقَبرِ  

  ٤٢٨" أَقَارِبِهِ ويشفَّع فِي سبعِين إِنسانا مِن،الْعِينِ
قـال  ، ولذلك كوني أختي الفاضلة صابرة محتسبة عند االله لتنالي السعادة في الـدارين            

ولَنبلُونكُم بِشيءٍ مِن الْخوفِ والْجوعِ ونقْصٍ مِن الْأَموالِ والْـأَنفُسِ والثَّمـراتِ            {:تعالى
   ابِرِينرِ الصشب١٥٥(و ( َإِذ ـونَ           الَّذِيناجِعهِ را إِلَيإِنا لِلَّهِ وةٌ قَالُوا إِنصِيبم مهتابا أَص)١٥٦ (

 ]البقرة[} )١٥٧(أُولَئِك علَيهِم صلَوات مِن ربهِم ورحمةٌ وأُولَئِك هم الْمهتدونَ 
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. أفضلها وخيرهـا ) أوسط الجنة. (هو البستان الذي يجمع ما في البساتين كلها من شجر وزهر ونبات          ) الفردوس(ش   [
 ]تنشق) تفجر. .) (فوقه(أظنه وهذا من كلام يحيى بن صالح شيخ البخاري أي أظنه قال ) أراه(

  )٢٨٠٩)(٢٠/ ٤( صحيح البخاري - 427
. كـان نصـيبه   ) أصـاب . (بذلت وسعي وطـاقتي   ) اجتهدت. (من رمى به  لا يدري   ) غرب. (تخبرني) تحدثني(ش   [
 ]أفضل مكان في الجنة والفرودس هو البستان الذي يجمع ما في البساتين من شجر وزهر ونبات) الفردوس الأعلى(

 صحيح) ٢٧٩٩)(٩٣٥/ ٢( سنن ابن ماجه - 428
الدفعة بالضم ما دفع من إناء أو       ) دفعة(احدة  إلا أن يجعل الإجازة والأمن من الفزع و       . المذكورات سبع ) ستة خصال (

غضـافة  ) حلة الإيمان. (يقال داء القوم دفعة واحدة إذا دخلوا بمرة واحدة. وكذلك الدفعة من المطر  . سقاء فانصب بمرة  
 .الحلة إلى الإيمان بمعنى أا مسببة عنه
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مـا مِـن مسـلِمٍ تصِـيبه        " :يقُولُ، )�( سمِعت رسولَ االلهِ    :أَنها قَالَت ،وعن أُم سلَمةَ  
اللهم أْجرنِـي فِـي     ،]١٥٦:البقرة[} إِنا لِلَّهِ وإِنا إِلَيهِ راجِعونَ    {:فَيقُولُ ما أَمره االلهُ   ،مصِيبةٌ

لَمـا مـات أَبـو      فَ:قَالَـت ،"إِلَّا أَخلَف االلهُ لَه خيرا مِنها       ،وأَخلِف لِي خيرا مِنها   ،مصِيبتِي
ثُـم  ، )�( أَي الْمسلِمِين خير مِن أَبِي سلَمةَ؟ أَولُ بيتٍ هاجر إِلَى رسولِ االلهِ     :قُلْت،سلَمةَ

  ٤٢٩»..، )�( فَأَخلَف االلهُ لِي رسولَ االلهِ ،إِني قُلْتها
      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نولِ اللَّهِ     :قَالَ،وعسر عا ملْنخفٍ       )�( دـيلَى أَبِـي سع 

ثُم ،وشـمه ،فَقَبلَه، إِبراهِيم  )�( فَأَخذَ رسولُ اللَّهِ    ،وكَانَ ظِئْرا لِإِبراهِيم علَيهِ السلاَم    ،القَينِ
فَقَالَ ، تذْرِفَانِ  )�( فَجعلَت عينا رسولِ اللَّهِ     ،دخلْنا علَيهِ بعد ذَلِك وإِبراهِيم يجود بِنفْسِهِ      

       هنع اللَّه ضِيفٍ روع ننِ بمحالر دبع ولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ    :لَهسا ري تأَنـا     «:وهفٍ إِنوع نا ابي
ولاَ نقُولُ إِلَّا مـا     ،والقَلْب يحزنُ ،معإِنَّ العين تد  «: )�( فَقَالَ  ،ثُم أَتبعها بِأُخرى  ،»رحمةٌ

 ٤٣٠» وإِنا بِفِراقِك يا إِبراهِيم لَمحزونونَ،يرضى ربنا
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الخ فإن كل خصـلة   } الذين إذا أصابتهم مصيبة   {لصابرين بقوله في سورة البقرة      أي في ضمن مدح ا    ) ما أمره االله  (ش  [
كذا مزة واحـدة    ) اللهم أجرني (ممدوحة في الكتاب الكريم تتضمن الأمر ا كما أن المذمومة فيه تقتضي النهي عنها               

ت في نحو فأتنا كراهـة تـوالي        وهو أمر من أجره االله إذا أصابه فهمزة الوصل الوبة لصيغة الأمر أسقطت كما أسقط              
المثلين وبابه نصر وضرب فيجوز في الجيم الضم والكسر والأول أكثر قال النووي قال القاضي يقال أجرني بالقصر والمد                
حكاهما صاحب الأفعال وقال الأصمعي وأكثر أهل اللغة هو مقصور لا يمد ومعنى أجره االله أعطاه أجره وجزاء صـبره                   

هو بقطع الهمزة وكسر اللام قال أهل اللغة يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريـب أو                   ) خلف لي وأ(وهمه في مصيبته    
شيء يتوقع حصول مثله أخلف االله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب مالا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو عم أو أخ لمن                        

) أي المسلمين خير مـن أبي سـلمة       (نه عليك   لاجد له ولا والد له قيل له خلف االله عليك بغير ألف كأن االله خليفة م               
أول بيت هاجر إلى رسول االله صـلى االله عليـه           (استعظام منها لشأن زوجها وتعجب من أن يكن لها خلف خير منه             

أي هو أول أهل بيت هاجر مع عياله فهو أول من هاجر بأهله إلى أرض الحبشة ثم المدينة وكان أخا النبي صلى                      ) وسلم
هو فعول من الغيرة وهي الحمية والأنفة تكون للرجل على امرأتـه            ) وأنا غيور (من الرضاعة وابن عمته     االله عليه وسلم    

ولها عليه يقال رجل غيور وامرأة غيور بلا هاء لأن فعولا يشترك فيه الذكر والأنثى قال النووي يقال امرأة غيرى وغيور           
ولهم امرأة عروس وعروب وضحوك لكثيرة الضـحك        ورجل غيور وغيران وقد جاء فعول في صفات المؤنث كثيرا كق          

يقال أذهب االله الشيء وذهب به كقوله تعـالى         ) يذهب بالغيرة (وعقبة كؤود وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها        
 ]ذهب االله بنورهم

 )٢٣١٥ (- ٦٢)١٨٠٧/ ٤(وصحيح مسلم   )١٣٠٣)(٨٣/ ٢(صحيح البخاري  - 430
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      هنع اللَّه ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نقَالَ،وع:   بِيالن ررٍ    �مقَب دكِي عِنبأَةٍ ترفَقَالَ، بِام:»  قِي اللَّهات
بِرِيواص «ي :قَالَتنع كتِي   ،إِلَيصِيببِم بصت لَم كفَإِن، رِفْهعت لَمـا  ،وفَقِيلَ لَه:    بِـيالن ـهإِن
�،    بِيالن ابب تفَأَت�،   ابِينوب هدعِن جِدت فَلَم،فَقَالَت: رِفْكأَع فَقَالَ،لَم:»    ـدعِن ربا الصمإِن

مد٤٣١»ةِ الأُولَىالص 
أَنا وامرأَةٌ سفْعاءُ الْخدينِ كَهـاتينِ يـوم        " :�قَالَ رسولُ االلهِ    :وعن عوفِ بنِ مالِكٍ قَالَ    

امرأَةٌ ذَات منصِبٍ وجمالٍ آمـت مِـن        " وجمع بين أُصبعيهِ السبابةِ والْوسطَى      " الْقِيامةِ  
جِهووا ،ازاتم وا أَوانى بتا حامِهتلَى أَيا عهفْسن تسب٤٣٢"ح 

كَالْمجاهِدِ فِي سبِيلِ   ،الساعِي علَى الأَرملَةِ والمِسكِينِ   «:�قَالَ النبِي   :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٣٣»أَوِ القَائِمِ اللَّيلَ الصائِمِ النهار،اللَّهِ

كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهـاتينِ فِـي           «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،بِي هريرةَ وعن أَ 
 ٤٣٤وأَشار مالِك بِالسبابةِ والْوسطَى» الْجنةِ

                                                                                                                            

تفعل كما يفعل ) وأنت. (يجري دمعهما) تذرفان. (نذر الأنصارية النجاريةزوج مرضعته وهي خولة بنت الم) ظئرا(ش[-
 ]أتبع الدمعة بأخرى أو بالكلمة التي قالها بأخرى) بأخرى. (الناس عند المصائب
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أول وقوع المصـيبة    ) الصدمة الأولى . ( الكامل الأجر والثواب   )إنما الصبر . (اسم فعل بمعنى تنح وابعد    ) إليك عني (ش   [

 ]الذي يصدم القلب فجأة وأصلها من الصدم وهو الضرب في الشيء الصلب
 حسن لغيره  ) ٢٤٠٠٦)(٤٣٢/ ٣٩( مسند أحمد ط الرسالة - 432

فَقَـدت  : أي"  زوجهـا  آمت من : "وقوله.=متغيرة لوا بسبب خدمة الأيتام    : أي" سفعاء الخدين : "قوله: قال السندي 
 .زوجها

 )٢٩٨٢ (- ٤١)٢٢٨٦/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٥٣٥٣)(٦٢/ ٧( صحيح البخاري - 433
. التي مات عنها زوجها غنية كانـت أم فقـيرة         ) الأرملة. (الذي يسعى ليحصل ما ينفقه على من ذكر       ) الساعي(ش[
 ]ااهد أو القائم الصائمله أجر كأجر ) كااهد. (الذي ليس له من المال ما يسد حاجته) المسكين(

القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية       ) كافل اليتيم (ش   [ )٢٩٨٣ (- ٤٢)٢٢٨٧/ ٤( صحيح مسلم    - 434
فالذي له أن يكون ) له أو لغيره(وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية       

 ]أخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبياقريبا له كجده وأمه وجدته و
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ما بين مسلِمينِ إِلَـى     من ضم يتِي  «: يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :قَالَ،وعن مالِكِ بنِ عمرٍو   
ومن أَعتق امرأً مسلِما كَانت فِكَاكَه      ،طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يستغنِي عنه وجبت لَه الْجنةُ الْبتةَ        

ها مِنوضع همِن وضفْرِي كُلُّ عارِ يالن ٤٣٥»مِن 
 ــــــــــ
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 :أخي الجريح

ما كَانَ لِأَهلِ الْمدِينةِ ومـن حـولَهم مِـن     { :قال تعالى ... لك أجر كبير عند االله تعالى       
         مهصِـيبلَا ي مهبِأَن فْسِهِ ذَلِكن نع فُسِهِموا بِأَنغَبرلَا يولِ اللَّهِ وسر نلَّفُوا عختابِ أَنْ يرالْأَع

 ولَا نصب ولَا مخمصةٌ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يطَئُونَ موطِئًا يغِيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ مِـن                 ظَمأٌ
               سِنِينحالْم رأَج ضِيعلَا ي إِنَّ اللَّه الِحلٌ صمبِهِ ع ملَه لًا إِلَّا كُتِبين ودفِقُونَ  ) ١٢٠(عنلَا يو

 صغِيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا يقْطَعونَ وادِيا إِلَّا كُتِب لَهم لِيجزِيهم اللَّه أَحسـن مـا كَـانوا       نفَقَةً
 ]التوبة [} )١٢١(يعملُونَ 

خرِجه لَا ي ،تضمن االلهُ لِمن خرج فِي سبِيلِهِ     «: )�( قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ، وعن أَبِي هريرةَ  
أَو أَرجِعه  ،فَهو علَي ضامِن أَنْ أُدخِلَه الْجنةَ     ،وتصدِيقًا بِرسلِي ،وإِيمانا بِي ،إِلَّا جِهادا فِي سبِيلِي   

    همِن جركَنِهِ الَّذِي خسةٍ      ،إِلَى مغَنِيم رٍ أَوأَج الَ مِنا نائِلًا مدٍ بِ   ،نمحم فْسالَّذِي ندِهِوي،  ا مِنم
ورِيحـه  ،لَونـه لَـونُ دمٍ    ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ كَهيئَتِهِ حِـين كُلِم       ،كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ االلهِ    

كدِهِ   ،مِسدٍ بِيمحم فْسالَّذِي نةٍ        ،ورِيس خِلَاف تدا قَعم لِمِينسلَى الْمع قشلَا أَنْ يو  لَوزغت 
ويشق علَيهِم أَنْ يتخلَّفُوا    ،ولَا يجِدونَ سعةً  ،ولَكِن لَا أَجِد سعةً فَأَحمِلَهم    ،فِي سبِيلِ االلهِ أَبدا   

ثُم ،قْتـلُ ثُم أَغْـزو فَأُ   ،لَودِدت أَني أَغْزو فِي سبِيلِ االلهِ فَأُقْتلُ      ،والَّذِي نفْس محمدٍ بِيدِهِ   ،عني
  ٤٣٦»أَغْزو فَأُقْتلُ

                                                 
 حسن ) ٦٧٠)(٣٠٠/ ١٩( المعجم الكبير للطبراني - 435
 )١٨٧٦ (- ١٠٣)١٤٩٥/ ٣( صحيح مسلم - 436
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فَإِنـه  ،زملُـوهم بِدِمائِهِم  «: لِقَتلَى أُحدٍ   )�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن عبدِ اللَّهِ بنِ ثَعلَبةَ قَالَ     
  ٤٣٧»ورِيحه رِيح الْمِسكِ،لدمِلَونه لَونُ ا،لَيس كَلْم يكْلَم فِي اللَّهِ إِلَّا يأْتِي يوم الْقِيامةِ يدمى

كُلُّ كَلْمٍ يكْلَم فِي سبِيلِ اللَّهِ تكُونُ كَهيئَتِها        «: )�( قَالَ رسولُ اللَّهِ    :وعن أَبِي هريرةَ قَالَ   
  ٤٣٨» والْعرف عرف الْمِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ،يوم طُعِنت تتفَجر دما

  نوع     بِينِ النةَ عريربِيلِ اللَّهِ      «: قَالَ  )�( أَبِي هفِي س لِمالمُس هكْلَمكُلُّ كَلْمٍ ي،   مـوكُونُ يي
 ٤٣٩»والعرف عرف المِسكِ،اللَّونُ لَونُ الدمِ،تفَجر دما،إِذْ طُعِنت،القِيامةِ كَهيئَتِها

هلْ أَنتِ إِلَّا إِصـبع     «:فَنكِبت إِصبعه فَقَالَ  ، فِي غَارٍ   )�( ع النبِي   كُنا م :قَالَ،وعن جندبٍ 
 ٤٤٠» وفِي سبِيلِ اللَّهِ ما لَقِيتِ،دمِيتِ

 كَانَ فِي بعـضِ المَشـاهِدِ وقَـد دمِيـت            )�( أَنَّ رسولَ اللَّهِ    :وعن جندبِ بنِ سفْيانَ   
هعبمِيتِ«:فَقَالَ،إِصد عبتِ إِلَّا إِصلْ أَنا لَقِيتِ،هبِيلِ اللَّهِ مفِي س٤٤١»و 

                                                                                                                            

انه وتعالى وهـذا  وفي الرواية الأخرى تكفل االله ومعناهما أوجب االله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبح  ) تضمن االله (ش  [
إلا جهـادا في  (الآيـة } إن االله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة  {الضمان والكفالة موافق لقوله تعالى      

هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب وكذا قال بعده وإيمانا بي وتصديقا وهو منصوب على أن لا مفعول له               ) سبيلي
يحركه المحرك إلا للجهاد والإيمان والتصديق ومعناه لا يخرجه إلا محض الإيمان والإخلاص الله              وتقديره لا يخرجه المخرج و    

قالوا معناه ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن لم يغنموا أو من الأجر والغنيمـة معـا إن                    ) نائلا ما نال من أجر    (تعالى
ديث أن االله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا          غنموا وقيل إن أو هنا بمعنى الواو أي من أجر أو غنيمة ومعنى الح             

) ما من كلم يكلم في سبيل االله(بكل حال فإما أن يستشهد فيدخل الجنة وإما أن يرجع بأجر وإما أن يرجع بأجر وغنيمة
ذله نفسه  أما الكلم فهو الجرح ويكلم أي يجرح والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وب                   

أي ليس لي من سعة الرزق ما أجد به لهـم           ) لا أجد سعة فأحملهم   (أي خلفها وبعدها  ) خلاف سرية (في طاعة االله تعالى   
فيه حذف يدل عليه ما ذكر قبله أي ولا يجدون سعة يجدون ا من الدواب ما                ) ولا يجدون سعة  (دواب فأحملهم عليها  

أي ويوقعهم تأخرهم عني في المشقة يعني يصعب علـيهم          )  يتخلفوا عني  ويشق عليهم أن  (يحملهم ليتبعوني ويكونوا معي   
 ]ذلك
 صحيح ) ٢٠٠٢) (٧٨/ ٤( سنن النسائي - 437
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٦)١٤٩٧/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٣٧)(٥٧/ ١( صحيح البخاري - 438

. نها بكثرة يسيل م ) تفجر. (على حالتها حين جرحت في الدنيا     ) كهيئتها إذ طعنت  . (جرح) كلم(ش[-) ١/٩٣ (٢٣٥
 ]الرائحة الطيبة) العرف(
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ما مِن مجروحٍ يجرح فِي سبِيلِ اللَّهِ إِلَّا بعثَه         " : قَالَ  )�( أَنَّ رسولَ اللَّهِ    ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٤٢" الريح رِيح الْمِسكِ و،اللَّونُ لَونُ الدمِ:اللَّه وجرحه يثْعب دما

وااللهُ أَعلَم بِمن يكْلَـم     ،لَا يكْلَم أَحد فِي سبِيلِ االلهِ     «:قَالَ، )�( عنِ النبِي   ،وعن أَبِي هريرةَ  
 ٤٤٣ »ح مِسكٍوالريح رِي،اللَّونُ لَونُ دمٍ،إِلَّا جاءَ يوم الْقِيامةِ وجرحه يثْعب،فِي سبِيلِهِ

     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولَ اللَّهِ    :وعسقَالَ  )�( أَنَّ ر :»      كْلَـمدِهِ لاَ يفْسِي بِيالَّذِي نو
نُ واللَّونُ لَـو  ،واللَّه أَعلَم بِمن يكْلَم فِي سبِيلِهِ إِلَّا جاءَ يـوم القِيامـةِ           ،أَحد فِي سبِيلِ اللَّهِ   

 ٤٤٤»والريح رِيح المِسكِ،الدمِ
    كِيكْسالس امِرخنِ يالِكِ بم نلٍ   ،وعبج ناذَ بعولُ اللَّـهِ     :قَالَ،أَنَّ مسقَالَ ر )�( :»  ـنم

علَيـهِ  ،عفَرانِلَونه لَونَ الز  ،جاءَ يوم الْقِيامةِ رِيحه كَرِيحِ الْمِسكِ     ،جرِح جرحا فِي سبِيلِ اللَّهِ    
وإِنَّ مـات علَـى     ،أَعطَاه اللَّه أَجر شـهِيدٍ    ،ومن سأَلَ اللَّه الشهادةَ مخلِصا    ،طَابع الشهداءِ 

 ٤٤٥» فِراشِهِ

 ــــــــــ
����א������Gא�������א������Gא�������א������Gא�������א������Gא�������

�f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.���f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.���f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.���f�Gא-*�א��Omم�א�`����א���iG��.������
 :أيها الأحبة الكرام

ولقـد أسـر    ، االله لكم أجر كبير وثواب عظيم عليه عند االله تعالى          إن كل ما يصيبكم في    
 وسجن من هو خير منكم فاصبروا واحتسبوا فاالله معكم 

                                                                                                                            

 ]جرحت وظهر منها الدم) دميت. (المغازي) المشاهد(ش  [
 صحيح  ) ١٧٥)(٤٧٢/ ٢(بن أبي عاصم  الجهاد لا- 442
 ) ١٨٧٦ (- ١٠٥)١٤٩٦/ ٣(  صحيح مسلم - 443
 ]أي يجري متفجرا أي كثيرا وهو بمعنى الرواية الأخرى يتفجر) يثعب(ش  [
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 رِيهنِ الزرِ   :قَالَ،فعيبالز نةُ بورنِي عربـا     ،أَخهنع اللَّه ضِيةَ رائِشأَنَّ ع،    بِـيالن جوز )� 
(،ولُ   :قَالَتساللَّهِ  قَالَ ر )�( :»          ـهنا عبِه اللَّه إِلَّا كَفَّر لِمالمُس صِيبةٍ تصِيبم ا مِنى ،متح

 ٤٤٦»الشوكَةِ يشاكُها
   رِيعِيدٍ الخُدأَبِي س نةَ  ،وعريرأَبِي ه نعو:   بِينِ النقَالَ  )�( ع :»    ـلِمالمُس صِـيبا يم، مِن

إِلَّا كَفَّر اللَّـه    ،حتى الشوكَةِ يشاكُها  ،لاَ هم ولاَ حزنٍ ولاَ أَذًى ولاَ غَم       و،نصبٍ ولاَ وصبٍ  
اهطَايخ ا مِن٤٤٧» بِه 

مر ورقَةُ بن نوفَلٍ علَى بِـلالٍ وهـو         " :قَالَت،وعن أَسماءَ بِنتِ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه عنها       
 بِر ذَّبعقُولُ  يكَّةَ ياءِ مضم: دأَح دقَةُ.أَحرـا بِـلالُ  :فَقَالَ واللَّهِ يو دأَح دأَح.   مـاههن ثُـم

هنا     :فَقَالَ،عاننح هوخِذَنَّ قِنلأَت وهملْتقَت اللَّهِ لَئِنقُولُ     ،وي هادِ كَأَننأَبِي الز ناب هرفَس: نحسملأَت
  ٤٤٨"بِهِ

 فَمنعه اللَّه بِعمهِ أَبِي      )�( رسولَ اللَّهِ   :إِنَّ أَولَ من أَظْهر إِسلَامه سبعةٌ     " :وعن عبدِ اللَّهِ قَالَ   
 ـ   ،وأَما أَبو بكْرٍ رضِي اللَّه عنه فَمنعه اللَّه تعـالَى بِقَومِـهِ           ،طَالِبٍ فَأَخ مهـائِرا سأَمو مذَه

فَما مِن أَحدٍ إِلَّا قَـد آتـاهم        ،فَأَلْبسوهم أَدراع الْحدِيدِ وأَوقَفُوهم فِي الشمسِ     ،الْمشرِكُونَ
وه وهانَ علَى قَومِهِ فَـأَعطُ    ،فَإِنه هانت علَيهِ نفْسه فِي اللَّهِ عز وجلَّ       ،كُلَّما أَرادوا غَير بِلَالٍ   

 ٤٤٩» أَحد أَحدُ :الْوِلْدانَ فَجعلُوا يطُوفُونَ بِهِ فِي شِعابِ مكَّةَ وجعلَ يقُولُ
فَانطَلَقْت ، فَأَخذَ بِيدِي   ،  بِالْبطْحاءِ    )�( لَقِيت رسولَ االلهِ    " :قَالَ،وعن عثْمانَ بنِ عفَّانَ   

  هعارٍ   ، ممبِع رفَم ، أَبِي عارٍ  وارٍ   ، ممع أُمونَ فَقَالَ  ، وذَّبعي مهاسِـرٍ    " :وا آلَ يرـبفَإِنَّ ،ص
 ٤٥٠"  مصِيركُم إِلَى الْجنةِ 
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     بِيجِ النوةَ زائِشع نوع )�(  ولِ اللَّـهِ       : قَالَتسر ابحأَص عمتا اجلَم )�(    وافَكَـان 
  جر ثَلَاثِينةً وانِيولِ اللَّهِ          ، لًا  ثَمسلَى رع هنع اللَّه ضِيكْرٍ رو بأَب ـورِ      )�( أَلَحفِي الظُّه  ،

 حتى ظَهـر     )�( فَلَم يزلْ أَبو بكْرٍ يلِح علَى رسولِ اللَّهِ         ، » إِنا قَلِيلٌ ، يا أَبا بكْرٍ    «:فَقَالَ
وقَام ، كُلُّ رجلٍ فِي عشِيرتِهِ     ، سلِمونَ فِي نواحِي الْمسجِدِ      وتفَرق الْم   )�( رسولُ اللَّهِ   

فَكَانَ أَولَ خطِيبٍ دعا إِلَى     ،  جالِسا    )�( وكَانَ رسولُ اللَّهِ    ، أَبو بكْرٍ فِي الناسِ خطِيبا      
ونَ علَى أَبِي بكْرٍ وعلَـى الْمسـلِمِين        وثَار الْمشرِكُ  ،  )�( اللَّهِ عز وجلَّ وإِلَى رسولِهِ      

فَـدنا  ، ووطِي أَبو بكْرٍ وضرِب ضربا شدِيدا       ، فَضرِبوا فِي نواحِي الْمسجِدِ ضربا شدِيدا       
         رحينِ ووفَيصخنِ ملَيعبِن هرِبضلَ يعةَ فَجبِيعر نةُ ببتع الْفَاسِق هلَـى     مِنى عثَنهِهِ وجا لِومفُه

وجاءَت بنـو تـيمٍ يتعـادونَ وأَجلَـتِ         ، بطْنِ أَبِي بكْرٍ حتى ما يعرف وجهه مِن أَنفِهِ          
ولَـا  ، لَـه   وحملَت بنو تيمٍ أَبا بكْرٍ فِي ثَوبٍ حتى أَدخلُوه منزِ         ، الْمشرِكِين عن أَبِي بكْرٍ     

واللَّهِ لَئِن مات أَبـو بكْـرٍ   :ثُم رجعت بنو تيمٍ فَدخلُوا الْمسجِد وقَالُوا  ، يشكُّونَ فِي موتِهِ    
نَ أَبا بكْـرٍ    فَرجعوا إِلَى أَبِي بكْرٍ فَجعلَ أَبو قُحافَةَ وبنو تيمٍ يكَلِّمو         ، لَنقْتلَن عتبةَ بن ربِيعةَ     

   ابى أَجتارِ فَقَالَ   ، حهالن آخِر كَلَّمولُ اللَّهِ     :فَتسلَ را فَعم )�(      تِهِمبِأَلْسِـن هوا مِنس؟ فَم
  ذَلُوهعرٍ       ، وختِ صرِ بِنيالْخ هِ أُمقَالُوا لَأُموا وقَام ئًا     :ثُميطْعِمِيهِ شظُرِي أَنْ تان ،أَو   اهقِيهِ إِيست 

واللَّهِ ما لِي   :؟ فَقَالَت  )�( ما فَعلَ رسولُ اللَّهِ     :وجعلَ يقُولُ ، فَلَما خلَت بِهِ أَلَحت علَيهِ      ، 
   احِبِكبِص فَقَالَ، عِلْم:         هنا علِيهطَّابِ فَستِ الْخمِيلٍ بِنج بِي إِلَى أُمـ ، اذْه  تح تجرى فَخ

   مِيلٍ فَقَالَتج أُم اءَتدِ اللَّهِ          :جبنِ عدِ بمحم نع أَلُكسكْرٍ يا بإِنَّ أَب ،ا   :فَقَالَتأَب رِفا أَعم
نعم فَمضـت   :فَإِنْ تحِبين أَنْ أَمضِي معكِ إِلَى ابنِكِ؟ قَالَت       ، بكْرٍ ولَا محمد بن عبدِ اللَّهِ       

عنِفًا        ما درِيعكْرٍ صا بأَب تدجى وتا حه ،     قَالَتاحِ ويبِالص تلَنأَعمِيلٍ وج أُم تناللَّـهِ  :فَدو
فَما :قَالَ، وإِني لَأَرجو أَنْ ينتقِم اللَّه لَك مِنهم        ، إِنَّ قَوما نالُوا هذَا مِنك لَأَهلُ فِسقٍ وكُفْرٍ         

سالِم :قَالَت، فَلَا شيءَ علَيكِ فِيها     :قَالَ، هذِهِ أُمك تسمع    :؟ قَالَت  )�( علَ رسولُ اللَّهِ    فَ
  الِحقَالَ، ص:  ؟ قَالَتوه نقَمِ  :فَأَيارِ أَبِي الْأَرقَالَ، فِي د:  ـا أَوامطَع أَنْ لَا أَذُوق لَيفَإِنَّ لِلَّهِ ع
خرجتا ، فَأَمهلَتا حتى إِذَا هدأَتِ الرجلُ وسكَن الناس         ،  )�( و آتِي رسولَ اللَّهِ     شرابا أَ 

وأَكَب علَيهِ رسـولُ اللَّـهِ      :قَالَ ،  )�( بِهِ يتكِي علَيهِما حتى أَدخلَتاه علَى رسولِ اللَّهِ         



 ٢١٣

لَهفَقَب، لَيع أَكَبونَ   ولِمسولُ اللَّهِ     ، هِ الْمسر لَه قرةً      )�( وـدِيدـو    ،  رِقَّةً شفَقَـالَ أَب
وهذِهِ أُمـي   ، لَيس مِن بأْسٍ إِلَّا ما نالَ الْفَاسِق مِن وجهِي          ، بِأَبِي وأُمي يا رسولَ اللَّهِ      :بكْرٍ

وادع اللَّه لَها؛ عسـى اللَّـه أَنْ        ، فَادعها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ      ، وأَنت مبارك   ، برةٌ بِولَدِها   
، ثُم دعاها إِلَى اللَّهِ عز وجلَّ        ،  )�( فَدعا لَها رسولُ اللَّهِ     :قَالَ، يستنقِذَها بِك مِن النارِ     

  تلَمأَسولِ اللَّهِ     ، وسر عوا ملًا          )� (فَقَامجثَلَاثُونَ رةٌ وعتِس مها ورهارِ شفِي الد  ، قَدو
 لِعمر بنِ    )�( فَدعا رسولُ اللَّهِ    ، كَانَ حمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِبِ أَسلَم يوم ضرِب أَبو بكْرٍ           

فَأَسـلَم  ، وكَانتِ الدعوةُ يوم الْأَربِعـاءِ      ، وأَصبح عمر   ، الْخطَّابِ ولِأَبِي جهلِ بنِ هِشامٍ      
،  وأَهلُ الْبيتِ تكْبِيرةً سمِعت بِأَعلَى مكَّـةَ          )�( وكَبر رسولُ اللَّهِ    ، عمر يوم الْخمِيسِ    

، فِر لِبنِي عبيدٍ الْأَرقَمِ؛ فَإِنه كَفَـر        اللَّهم اغْ :وخرج ابن الْأَرقَمِ وهو أَعمى كَافِر وهو يقُولُ       
ويظْهر دِينهم وهم   ، علَى ما نخفِي دِيننا ونحن علَى الْحق        ، يا رسولَ اللَّهِ    :فَقَام عمر فَقَالَ  

فَقَـالَ عمـر بـن      ، » ت ما لَقِينـا   إِنا قَلِيلٌ؛ فَإِنك قَد رأَي    ، يا عمر   «:علَى الْباطِلِ؟ قَالَ  
، فَوالَّذِي بعثَك بِالْحق لَا يبقَى مجلِس جلَست فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ الْإِيمانَ              :الْخطَّابِ

         هظِرتنت هِيشٍ ويبِقُر رم تِ ثُميبِالْب فَطَاف جرخ فَقَالَ أَ، ثُم ـرمامٍ لِعهِش نلِ بهو جى :بأَر
   توبص كأَن ، رمفَقَالَ ع:           لَه رِيكلَا ش هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لَا إِلَه دهأَش ،    هـدبا عدمحأَنَّ مو

  ولُهسرهِ    ، ورِكُونَ إِلَيشالْم ثَبلَ    ، فَوع كرةَ فَببتلَى عع ثَبوـلَ      وخأَدو هـرِبضلَ يعهِ فَجي
فَقَام عمر فَجعلَ لَا يدنو مِنه أَحـد        ، فَتنحى الناس   ، فَجعلَ عتبةُ يصِيح    ، إِصبعيهِ فِي عينيهِ    

          اسالن زجى أَعتح ها مِنند نرِيفٍ مِمذَ بِشإِلَّا أَخ ، جالْم عباتـا      وفِيه الِسجالَّتِي كَانَ ي الِس
ما علَيك بِأَبِي وأُمي    : وهو ظَاهِر علَيهِم فَقَالَ     )�( ثُم انصرف إِلَى النبِي     ، فَيظْهِر الْإِيمانَ   

لْإِيمانَ غَيـر هايِـبٍ ولَـا    واللَّهِ ما بقِي مجلِس كُنت أَجلِس فِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا أَظْهرت فِيهِ ا ، 
 وخرج عمر أَمامه وحمزةُ بن عبدِ الْمطَّلِـبِ حتـى            )�( فَخرج رسولُ اللَّهِ    ، خائِفٍ  

نصـرف  ثُم ا ، ثُم انصرف إِلَى دارِ الْأَرقَمِ ومعه عمر        ، طَاف بِالْبيتِ وصلَّى الظُّهر معلِنا      
 ٤٥١" )�( ثُم انصرف إِلَى النبِي ، عمر وحده وصلَّى 
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إن هذا الحدث العظيم في طياته دروس وعبر لكل مسلم حريص على الاقتـداء ـؤلاء                 
 :الصحب الكرام ونحاول أن نستخرج بعض هذه الدروس التي منها

ر وهذا يدل على قـوة إيمانـه        حرص الصديق على إعلان الإسلام واظهاره أمام الكفا       -١
لقد أشرب قلبه   ،وشجاعته وقد تحمل الأذى العظيم حتى أن قومه كانوا لايشكون في موته           

 إلا أن تعلـوا رايـة       -بعـد إسـلامه   -ولم يعد يهمه    ،حب االله ورسوله أكثر من نفسه     
من ويرتفع النداء لا إله إلا االله محمد رسول االله في أرجاء مكة حتى لو كـان الـث            ،التوحيد

 .وكاد أبو بكر فعلاً أن يدفع حياته ثمناً لعقيدته وإسلامه،حياته
رغبـة في إعـلام     ،إصرار أبي بكر على الظهور بدعوة الإسلام وسط الطغيان الجاهلي         -٢

رغم علمه بالأذى الذي قد يتعرض لـه   ،الناس بذلك الدين الذي خالطت بشاشته القلوب      
 .سهوصحبه وماكان ذلك إلا لأنه قد خرج من حظ نف

كان ،بدليل أنه رغم ما ألم به     ،حب االله ورسوله تغلغل في قلب أبي بكر على حبه لنفسه          -٣
وأقسم أنه لن يفعـل     ،قبل أن يطعم أو يشرب    ،- � -مافعل رسول االله    :أول ما سأل عنه   

 عند كل   - � -وهكذا يجب أن يكون حب االله ورسوله        ،- � -حتى يأتي رسول االله     
 .تى لو كلفه ذلك نفسه ومالهمسلم أحب إليه مما سواهما ح

إن العصبية القبلية كان لها في ذلك الحين دور في توجيه الأحداث والتعامل مع الأفراد               -٤
 .فهذه قبيلة أبي بكر دد بقتل عتبة إن مات أبو بكر،حتى مع اختلاف العقيدة

توضح لنا كيف تربت على حب الـدعوة        ،تظهر مواقف رائعة لأم جميل بنت الخطاب      -٥
ما :فحينما سألتها أم أبي بكر عن رسول االله قالت        ،وعلى الحركة لهذا الدين   ،والحرص عليها 

لأن أم الخير لم تكن ساعتئذ      ،فهذا تصرف حذر سليم   ،أعرف أبا بكر ولا محمد بن عبداالله      
وفي ذات الوقت أخفت    ،ولاتود أن تعلم به أم الخير     ،مسلمة وأم جميل كانت تخفي إسلامها     

وفي نفس الوقـت حرصـت أم    ، مخافة أن تكون عيناً لقريش     - � - عنها مكان الرسول  
جميل أن تطمئن على سلامة الصديق ولذلك عرضت على أم الخير أن تصحبها إلى ابنـها                
وعندما وصلت للصديق كانت أم جميل في غاية الحيطة والحذر من أن تتسرب منـها أي                

ويتجلى الموقـف  ، سالم صالحمعلومة عن مكان رسول االله وأبلغت الصديق بأن رسول االله     



 ٢١٥

هـدأت الرجـل    :الحذر من الجاهلية التي تفتن الناس عن دينهم في خروج الثلاثة عنـدما            
 وسكت الناس

هذه أمي برة   :- � -يظهر بر الصديق بأمه وحرصه على هدايتها في قوله لرسول االله            -٦
إنـه  . من النـار  بولدها وأنت مبارك فادعها إلى االله وادع االله لها عسى أن يستنقذها بك              

 لأم أبي بكر    - � -ولقد دعا رسول االله     ،الخوف من عذاب االله والرغبة في رضاه وجنته       
وأسلمت أم أبي بكر وأصبحت من ضمن الجماعة المؤمنة المباركة          ،بالهداية فاستجاب االله له   

ونلمس رحمة االله بعباده ونلحظ من خلال الحدث قـانون          ،التي تسعى لنشر دين االله تعالى     
 .نحة بعد المحنةالم
 أبا بكر   - � -إن من أكثر الصحابة الذين تعرضوا لمحنة الأذى والفتنة بعد رسول االله             -٧

والتصاقه به في المواطن الـتي كـان        ، نظراً لصحبته الخاصة له    - رضي االله عنه     -الصديق  
 أذى  فيصيبه من ،يتعرض فيها للأذى من قومه فينبري الصديق مدافعاً عنه وفادياً إياه بنفسه           

هذا مع أن الصديق يعتبر من كبار رجـال قـريش المعـروفين بالعقـل               ،القوم وسفههم 
 ٤٥٢.والإحسان

 �( زوجِ النبِـي    ،عن جدتِـهِ أُم سـلَمةَ     ،وعن سلَمةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ابن أَبِي سلَمةَ         
(،قَالَت:    وجرةَ الْخلَمو سأَب عما أَجـهِ         لَملَيلَنِي عمح ثُم هعِيرلَ لِي بحةِ ردِينلَ ، إلَى الْممحو

فَلَما رأَته رِجالُ بنِي    ،ثُم خرج بِي يقُود بِي بعِيره     ،معِي ابنِي سلَمةَ بن أَبِي سلَمةَ فِي حِجرِي       
       زخنِ مب رمنِ عدِ اللَّهِ ببنِ عةِ بغِيرهِ  الْموا إلَيا    ،ومٍ قَامهلَيا عتنغَلَب كفْسذِهِ نفَقَالُوا ه،  ـتأَيأَر

        ا فِي الْبِلَادِ؟ قَالَتبِه سِيرت كُكرتن لَامذِهِ؟ عه كتاحِبص:        عِيرِ مِـنالْـب ـوا خِطَـامعزفَن
لَـا  :فَقَالُوا،رهطُ أَبِي سـلَمةَ   ،بدِ الْأَسدِ وغَضِب عِند ذَلِك بنو ع    :قَالَت. فَأَخذُونِي مِنه ،يدِهِ

 .لَا نترك ابننا عِندها إذْ نزعتموها مِن صاحِبِنا،واَللَّهِ
قَالَت:      هدوا يلَعى ختح مهنيةَ بلِمنِي سوا باذَبجدِ    ،فَتدِ الْأَسبو عنبِهِ ب طَلَقانو، نِي بسبحـو  ون

 مهدةِ عِنغِيرةِ     ،الْمدِينةَ إلَى الْملَمو سجِي أَبوز طَلَقانو .قَالَت:     نيبجِي ووز نيبنِي ويب قفَفَر
حتى أَمسى سـنةً أَو     ،فَما أَزالُ أَبكِي  ،فَكُنت أَخرج كُلَّ غَداةٍ فَأَجلِس بِالْأَبطُحِ     :قَالَت. ابنِي
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 ٢١٦

فَرأَى ما بِي فَرحِمنِي فَقَـالَ      ،أَحد بنِي الْمغِيرةِ  ،قَرِيبا مِنها حتى مر بِي رجلٌ مِن بنِي عمي        
! فَرقْتم بينهـا وبـين زوجِهـا وبـين ولَـدِها     ،أَلَا تخرِجونَ هذِهِ الْمِسكِينةَ  :لِبنِي الْمغِيرةِ 

إنْ شِئْتِ   :لُوا لِي فَقَا:قَالَت جِكوقِي بِزالْح .نِي       :قَالَتاب ذَلِك دعِن دِ إلَيدِ الْأَسبو عنب درو .
رِي       :قَالَتفِي حِج هتعضنِي فَواب ذْتأَخ عِيرِي ثُمب لْتحتجِـي      ،فَاروز أُرِيـد تجرخ ثُم

أَتبلَّغُ بِمن لَقِيت حتى أَقْدم علَي      :فَقُلْت:قَالَت. حد مِن خلْقِ اللَّهِ   وما معِي أَ  :قَالَت. بِالْمدِينةِ
أَخا بنِي عبدِ الـدارِ     ،حتى إذَا كُنت بِالتنعِيمِ لَقِيت عثْمانَ بن طَلْحةَ بنِ أَبِي طَلْحةَ          ،زوجِي

أَومـا معـك    :قَالَ. أُرِيد زوجِي بِالْمدِينةِ  :فَقُلْت: أُميةَ؟ قَالَت  إلَى أَين يا بِنت أَبِي    :فَقَالَ لِي 
 ؟ قَالَتدأَح:اَللَّهِ :فَقُلْتذَا   ،لَا وه ينبو كٍ    :قَالَ. إلَّا اللَّهرتم مِن ا لَكاَللَّهِ مـذَ بِخِطَـامِ    ،وفَأَخ

أَرى أَنه كَانَ أَكْـرم     ، ما صحِبت رجلًا مِن الْعربِ قَطُّ      فو االله ،فَانطَلَق معِي يهوى بى   ،الْبعِيرِ
هبِي     ،مِن اخزِلَ أَننلَغَ الْمي  ،كَانَ إذَا بنع رأْختاس عِيرِي     ،ثُمبِـب رأْختاس لْتزى إذَا نتطَّ ،حفَح
هنةِ   ،عرجفِي الش هدقَي ى   ،ثُمحنت ثُم)نةٍ ) يعرجا ،إلَى شهتحت عطَجفَاض،  احوا الرنفَإِذَا د، قَام

   لَهحفَر همعِيرِي فَقَدي  ،إلَى بنع رأْختاس قَالَ،ثُمكَبِي:وعِيرِي     . ارلَى بع تيوتاسو تكِبفَإِذَا ر
فَلَما ،فَلَم يزلْ يصنع ذَلِك بِي حتى أَقْدمنِي الْمدِينةَ       . حتى ينزِلَ بِي  ،فَقَاده،أَتى فَأَخذَ بِخِطَامِهِ  

 وكَانَ أَبو سلَمةَ بِها     -زوجك فِي هذِهِ الْقَريةِ   :قَالَ،نظَر إلَى قَريةِ بنِي عمرِو بنِ عوفٍ بقُباءٍ       
 .رف راجِعا إلَى مكَّةَثُم انص، فَادخلِيها علَى بركَةِ اللَّهِ-نازِلًا
وما ،واَللَّهِ ما أَعلَم أَهلَ بيتٍ فِي الْإِسلَامِ أَصابهم ما أَصاب آلَ أَبِي سلَمةَ            :فَكَانت تقُولُ :قَالَ

 ٤٥٣".رأَيت صاحِبا قَطُّ كَانَ أَكْرم مِن عثْمانَ بنِ طَلْحةَ 
لتي سلكتها قريش لتحول بين أبي سـلمة والهجرة،فرجـل    فهذا مثل على الطرق القاسية ا     

كل ذلك من أجـل أن      ،على مرأى منه  ،وبينه وبين فلذة كبده   ،يفرق بينه وبين زوجه عنوة    
استحال أن يقدم صـاحبه علـى       ،ولكن متى ما تمكن الإيمان من القلب      ،يثنوه عن الهجرة  

أو شريكة حياته لذا انطلق أبو      ،حتى لو كان ذلك الشيء فلذة كبده      ،الإسلام والإيمان شيئاً  
وفشل معه هذا الأسلوب وللدعاة     ، إلى المدينة لا يلوي على أحد      - رضي االله عنه     -سلمة  

 . إلى االله فيه أسوة
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وامرأة تبكي شـدة    ،فهذه أسرة فُرق شملُها   ،وهكذا أَثَر الإيمان حين يخالط بشاشة القلوب      
 يسـجل أروع صـور التضـحية    وزوج وأب،وطفل خلعت يده وحرم من أبويه ،مصاا

مصـممين  ،محتسبين في سبيل االله ما يلقون     ،ليكون أول مهاجر يصل أرض الهجرة     ،والتجرد
فماذا عسـى أن ينـال الكفـر        ،والانحياز إلى كتيبة الهـدى    ،على المضي في طريق الإيمان    
 وصناديده من أمثال هؤلاء؟

) وأسلم قبل الفتح  (افراً   فقد كان يومئذ ك    - رضي االله عنه     -وأما صنيع عثمان بن طلحة      
وذلك شاهد صدق على نفاسة     ،ومع ذلك تشهد له أم سلمة رضي االله عنها بكرم الصحبة          

فقد أبت عليه مروءته وخلقه العربي الأصيل       ،وحمايته للضعيف ،وكمال مروءته ،هذا المعدن 
وإن كانـت علـى غـير       ،أن يدع امرأة شريفة تسير وحدها في هذه الصحراء الموحشة         

 .يعلم أا جرا تراغمه وأمثاله من كفار قريشوهو ،دينه
من سطو على   ،أخلاق الحضارة في القرن العشرين    ،يا قوم المسلمين  ،فأين من هذه الأخلاق   

وما تطالعنا به الصحافة كل يوم من       ،بل وعلى قارعة الطريق   ،واغتصاب للأعراض ،الحريات
صـاب وانتـهاك    ومن تفـنن في وسـائل الاغت      ،أحداث يندى لهـا جـبين الإنسـانية       

 .والسطو على الأموال،الأعراض
 لتشهد أن ما كان للعرب من رصيد من الفضائل كان           - ولها مثل ونظائر   -إن هذه القصة  

وكانوا أهلاً لحمـل    ،فمن ثم اختار االله منهم خاتم أنبيائه ورسله       ،أكثر من مثالبهم ورذائلهم   
 .وتبليغها للناس كافة ،الرسالة

فهو جل وعلا الذي سخر قلب عثمان ابـن         ،وتسخيره لهم ،وليائهوتظهر عناية االله تعالى بأ    
ولذلك بذل الجهد والوقت من أجلها كما تظهر سـلامة فطـرة            ،طلحة للعناية بأم سلمة   

ولعل إضاءة قلبه بدأ منذ     ،التي قادته أخيراً إلى الإسلام بعد صلح الحديبية       ،عثمان بن طلحة  
 ٤٥٤مفي مصاحبته لأم سلمة رضي االله عنه،تلك الرحلة

  م١٤/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ١٧في 
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وعلى آله وصـحبه    ،والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين       ،الحمد الله رب العالمين     

 .ه إلى يوم الدين ومن سار على درب
  :أما بعد 

 :أيها الأحبة الكرام 
  رسالة مفتوحة إلى كل امرأة فقدت زوجها ابنها أخاهاجاء في رسالتي 

 على كل شاب لم يتزوج أو متزوج ويستطيع التعدد أن يتـزوج             -الحادي والعشرون   
 امرأة شهيد ويضم أولادها إليه ،فله أجر عظيم عند االله تعالى 

قَالَ لِي ابـن  :فعن سعِيدِ بنِ جبيرٍ،قَالَ، والصحابة رضي االله عنهم  �لرسول   وهكذا فعل ا  
 ٤٥٥»فَتزوج فَإِنَّ خير هذِهِ الأُمةِ أَكْثَرها نِساءً«:لاَ،قَالَ:هلْ تزوجت؟ قُلْت:عباسٍ

      بِينِ الندٍ،ععنِ سلِ بهكَافِلُ   «:الَ قَ �وعن سا وكَذَا   أَنةِ هتِيمِ فِي الجَنهِ   » الييعـبقَالَ بِإِصو
 ٤٥٦" السبابةِ والوسطَى

     بِينِ النةَ،عريرأَبِي ه نـبِيلِ        «: �وعاهِدِ فِي سجاكِينِ كَالْمسالْملَةِ وملَى الْأَراعِي عالس
اللَّي قُوميو ارهالن ومصكَالَّذِي ي٤٥٧»لَاللَّهِ،و 
من ضم يتِيما بـين     :"..،يقُولُ �سمِعت رسولَ االلهِ    :وعن مالِكِ بنِ عمرٍو الْقُشيرِي،قَالَ    

 ٤٥٨"أَبوينِ مسلِمينِ إِلَى طَعامِهِ وشرابِهِ حتى يغنِيه االلهُ وجبت لَه الْجنةُ 
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 ــــــــــــ
 :فصيلا لهذه النقطة أقول وباالله التوفيق ت

إن الإسلام دين الواقعية وليس دينا خياليا ، فهو من جهة أمر المرأة التي مات أو استشهد                 
 ...وحثها على تربية أولادها تربية صالحة  ،زوجها بالصبر

  لكن قد لا تستطيع المرأة هنا أن تصبر كثيرا بلا زوج فما هو الحل يا ترى ؟؟؟
 :ية  الجواب في المباحث التال
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 :وهنا لا بد من بحث بعض القضية الشرعية التالية وهي 

 )اليتامى ( حق حضانة الأطفال 
يا رسولَ اللَّهِ، إِنَّ ابنِي هذَا كَانَ بطْنِي لَه وِعـاءً،           : تعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو، أَنَّ امرأَةً قَالَ       

وثَديِي لَه سِقَاءً، وحِجرِي لَه حِواءً، وإِنَّ أَباه طَلَّقَنِي، وأَراد أَنْ ينتزِعه مِني، فَقَـالَ لَهـا                 
 ٤٥٩»يأَنتِ أَحق بِهِ ما لَم تنكِحِ«: �رسولُ اللَّهِ 

 اءِ فَهِيسالن اضِنِ مِنوةُ بِالْحاصوطُ الْخرا الشأَمو: 
 أَلاَّ تكُونَ الْحاضِنةُ متزوجةً مِن أَجنبِي مِن الْمحضونِ ، لأَِنها تكُونُ مشغولَةً بِحق              -أَولاً  

      بِيقَال الن قَدجِ ، ووالز� :  قتِ أَحأَن            ـتجوزت ـنةَ لِمانضكِحِي ، فَلاَ حنت ا لَمبِهِ م 
بِأَجنبِي مِن الْمحضونِ ، وتسقُطُ حضانتها مِن حِينِ الْعقْدِ عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ             

 ٤٦٠.لٌ لاِبنِ قُدامةَ فِي الْمغنِي، وبِالدخول عِند الْمالِكِيةِ ، وهو احتِما
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 ٢٢١

واستثْنى الْمالِكِيةُ حالاَتٍ لاَ يسقُطُ فِيها حق الْحاضِنةِ بِتزوجِها مِن أَجنبِي مِن الْمحضونِ             
 هِيو: 

، وسقُوطِ حقِّها فِي الْحضانةِ      أَنْ يعلَم من لَه حق الْحضانةِ بعدها بِدخول زوجِها بِها            -أ  
 كُتسيذْرٍ -وبِلاَ ع عِلْمِهِ بِذَلِك دعئِذٍ - با حِينهتانضقُطُ حسةً فَلاَ تنس . 

وجِ  فَلاَ تسقُطُ بِدخول الز    -أُما أَو غَيرها      أَلاَّ يقْبل الْمحضونُ غَير مستحِقَّةِ الْحضانةِ      -ب  
 .بِها فِي هذِهِ الْحالَةِ 

 أَلاَ تقْبل الْمرضِعةُ أَنْ ترضِعه عِند بدل أُمهِ الَّذِي انتقَلَت لَه الْحضانةُ بِسببِ تـزوجِ                -ج  
 الأُْم. 

ها ، أَو يكُونَ لَـه حاضِـن         أَلاَّ يكُونَ لِلْولَدِ حاضِن غَير الْحاضِنةِ الَّتِي دخل الزوج بِ          -د  
 .غَيرها ولَكِنه غَير مأْمونٍ ، أَو عاجِز عنِ الْقِيامِ بِمصالِحِ الْمحضونِ 

 أَلاَّ تكُونَ الْحاضِنةُ الَّتِي تزوجت بِأَجنبِي وصِيةً علَى الْمحضونِ ، وذَلِك فِي رِوايةٍ              -هـ  
دعِن طُ ذَلِكرتشلاَ ي مهدى عِنرةٍ أُخايفِي رِوةِ ، والِكِي٤٦١. الْم 

               مٍ مِنرححِمٍ مبِذِي ر تجوزونِ ، فَإِِنْ تضحالْم مِن بِينأَج ةِ مِناضِناجِ الْحوةِ لِزبسذَا بِالنه
    دبِج تجوزةِ إِذَا تدونِ كَالْجضحالْم            مٍ مِـنـرحم رغَي لَوبِقَرِيبٍ و تجوزت أَو ، بِيالص 

 الْمالِكِيـةِ والْحنابِلَـةِ   -الْمحضونِ كَابنِ عمهِ فَلاَ تسقُطُ حضانتها ، وهذَا عِند الْجمهورِ  
. دهم يسقُطُ حقُّهـا لاِشـتِغالِها بِـالزوجِ          فِي الأَْصح ، ومقَابِل الأَْصح عِن      -والشافِعِيةِ  

                هـفَقَتةِ ، لأَِنَّ شانضفِي الْح قح لَه نمِم هتكَحن نكُونَ مابِلَةُ أَنْ ينالْحةُ وافِعِيطَ الشرتاشو
       لَى ذَلِكانِ عناوعتتِهِ فَيايلَى رِعع مِلُهحت . ا اشةُ       كَمفِينالْح دقَيجِ ، ووا الزةُ رِضافِعِيطَ الشرت

           ـقَطَتس منِ الْعمٍ كَابرحم ركَانَ غَي ا ، فَلَومرحا محِمر جوا إِذَا كَانَ الزةِ بِمانضقَاءَ الْحب
 ٤٦٢.حضانتها  
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 ا لكي لا يؤثر ذلك ائيا علـى         وهنا نلاحظ أن الإسلام يحث أقرباء الزوج على الزواج        
 ...وهنا لا يكون مشكلة بالنسبة للحضانة وغيرها ... تربية الأولاد والعناية م 

 ـــــــــ
����אC.�א���)*אC.�א���)*אC.�א���)*אC.�א���)*

 �ن��pqMא�وoد��N=M�,Z�,�+8وج�ن��pqMא�وoد��N=M�,Z�,�+8وج�ن��pqMא�وoد��N=M�,Z�,�+8وج�ن��pqMא�وoد��N=M�,Z�,�+8وج
 

وهذا حق مشروع لها ، فلا يجبرها الإسلام في البقاء على تربية الأولاد دون زواج ، وإنما                 
 ...ا ذلك إذا كانت قادرة على عصمة نفسها يستحب له

والأولاد في الحالة الثانية إذا تزوجت من غير قريب لهم أو لها قد يضيعون ، أولا يهتم م                  
 ...بالشكل اللائق م 

وهنا تصبح الأم بين نارين إما أن تطلب الطلاق لترجع لأولادها أو تطلب مـن الـزوج                 
 ..ضمهم معها 
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 :فالمرأة كالرجل تماما تحس بما يحس به وتشعر بما يشعر به ، كيف لا واالله تعالى يقول لنا                   
}نلَه اسلِب متأَنو لَكُم اسلِب ن١٨٧: البقرة[} ه[ 

. كلّـا منـهما وتقيـه     تستر  . وكذلك هذه الصلة بين الزوجين    .. واللباس ساتر وواق    
والإسلام الذي يأخذ هذا الكائن الإنساني بواقعه كله، ويرتضي تكوينه وفطرته كما هي،             

 ..ويأخذ بيده إلى معارج الارتفاع بكليته 
ومِن آياتِهِ أَنْ خلَق لَكُم مِن أَنفُسِكُم أَزواجا لِتسكُنوا إِلَيهـا  { : وهو القائل سبحانه تعالى   

جونَ وفَكَّرتمٍ ياتٍ لِقَولَآي ةً إِنَّ فِي ذَلِكمحرةً ودوم كُمنيلَ ب٢١: الروم[} ع[ 
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والناس يعرفون مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، وتشغل أعصام ومشاعرهم تلك الصلة بين            
الجنسين وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهـات بـين             

ولكنهم قلما يتذكرون يد االله التي خلقت لهم مـن أنفسـهم أزواجـا،              . الرجل والمرأة 
وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر، وجعلت في تلـك الصـلة سـكنا للـنفس               
والعصب، وراحة للجسم والقلب، واستقرارا للحياة والمعاش، وأنسا للأرواح والضمائر،          

 .واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء
التعبير القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا، وكأنما يلتقط الصـورة             و

 ..» وجعلَ بينكُم مودةً ورحمةً«.. » لِتسكُنوا إِلَيها«: من أعماق القلب وأغوار الحس
 خلق كل من الجنسين     فيدركون حكمة الخالق في   .. » إِنَّ فِي ذلِك لَآياتٍ لِقَومٍ يتفَكَّرونَ     «

بحيث يجـد   . نفسية وعقلية وجسدية  : ملبيا لحاجته الفطرية  . على نحو يجعله موافقا للآخر    
عنده الراحة والطمأنينة والاستقرار ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفـاء، والمـودة            
 والرحمة، لأن تركيبهما النفسي والعصبي والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في            

 ٤٦٣..الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما في النهاية لإنشاء حياة جديدة تتمثل في جيل جديد 
 �عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي اللَّه عنهما، أَنَّ رسولَ اللَّـهِ             ويؤيد ذلك ما جاء     : قلت  

 ٤٦٤»، وهِي لَا تستغنِي عنهلَا ينظُر اللَّه إِلَى امرأَةٍ لَا تشكَر لِزوجِها«: قَالَ
 ـــــــــ
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   وعندئذ في هذه الحالة لم تخسر شيئا بل كسبت كثيرا
 .....فهي من جهة عصمت نفسها عن الحرام

 .... ومن جهة أخرى لم يؤثر ذلك على تربية أولادها 
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 ٢٢٤

ومن جملتها أن تبقى    ،الرجل متزوجا   كان  وقها إذا   وكذلك قد تتنازل المرأة عن بعض حق      
وقد تعفيه من النفقـة إذا      ...في بيتها مع أولادها ، وقد تعفيه من اشتراط العدل في النوم             

 .... وكل ذلك جائز شرعا ..كانت غنية 
  أكثر من زوجة شهيد ومنهن أم سلمة وبقي أولادها معها ، وتـزوج             �وقد تزوج النبي    

 زوجة الشهيد جعفر بن أبي طالـب رضـي االله           أسماء بنت عميس   عنه    رضي االله  الصديق
وبقي أولادها معها وأنجبت منهما     رضي االله عنه     وبقي أولادها معها ، وتزوجها علي        عنه،

 ..أيضا 
 :فنحن عندما نقول 

 على كل شاب أعزب أو متزوج يستطيع التعدد الزواج من امرأة شهيد وضم أولادهـا               
حالة ....  الصالح فنكون بذلك راعينا جميع الحالات في هذا الأمر           معها كما فعل السلف   

  المرأة وحالة الأولاد وحالة اتمع أيضا
 ــــــــــ
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����
  النفقة على أولاد الشهيد تكون في الأصل من بيت مال المسلمين حتى يستغنوا

     نِ جدِ االلهِ ببع نفَرٍ، قَالَ فعولُ االلهِ    : عسثَ رعارِثَةَ      �بح نب ديز هِملَيلَ عمعتاسا وشيج ، :
فَإِنْ قُتِلَ، واستشهِد فَأَمِيركُم جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، فَإِنْ قُتِلَ، واستشهِد فَأَمِيركُم عبد االلهِ              «

لَقُوا الْعدو، فَأَخذَ الرايةَ زيد بن حارِثَةَ، فَقَاتلَ حتى قُتِلَ، ثُم أَخـذَ             فَانطَلَقُوا فَ » بن رواحةَ 
الرايةَ جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ، فَقَاتلَ حتى قُتِلَ، ثُم أَخذَ الرايةَ عبد االلهِ بن رواحةَ، فَقَاتلَ حتى                 

 فَخرج  �الرايةَ خالِد بن الْولِيدِ، فَفَتح االلهُ عز وجلَّ علَيهِ، فَأَتى خبرهم النبِي             قُتِلَ، ثُم أَخذَ    
أَما بعد، فَإِنَّ إِخوانكُم لَقُوا الْعدو، فَأَخذَ الرايةَ زيد بن          «: فَحمِد االلهَ، وأَثْنى علَيهِ، ثُم قَالَ     

ى قُتِلَ،     حتلَ حارِثَةَ، فَقَات-    هِدشتى قُتِـلَ،          - أَوِ استلَ حفَقَات ،فَرعةَ جايذَ الرأَخ أَوِ  - ثُم 
  هِدشتةَ                -اسايذَ الرأَخ ثُم ،هِدشتى قُتِلَ، أَوِ استلَ حةَ، فَقَاتاحور نااللهِ ب دبةَ عايذَ الرأَخ ثُم 



 ٢٢٥

هِ         سلَيااللهُ ع حلِيدِ، فَفَتالْو نب الِدوفِ االلهِ خيس مِن ففَـرٍ ثَلَاثًـا، أَنْ         » يعلَ آلَ جهأَم ثُم ،
، فَجِيءَ  » ادعوا بنِي أَخِي  «: ، ثُم قَالَ  » لَا تبكُوا علَيهِ بعد الْيومِ    «: يأْتِيهم ثُم أَتاهم، فَقَالَ   

أَما محمـد   «: ، فَأَمره فَحلَق رءُوسنا، ثُم قَالَ     » ادعوا لِي الْحلَّاق  «: نا أَفْرخ، فَقَالَ  بِنا كَأَ 
: ، ثُم أَخذَ بِيدِي فَشالَها، فَقَالَ     » فَشبِيه عمنا أَبِي طَالِبٍ، وأَما عونُ فَشبِيه خلْقِي، وخلُقِي        

» لِفأَخ ممِينِهِ         اللهفْقَةِ يدِ االلهِ فِي صبلِع ارِكبلِهِ، وا فِي أَهفَرعاتٍ،      »  جـرا ثَلَـاثَ مقَالَه ،
الْعيلَةَ تخافِين علَيهِم، وأَنا ولِيهم     «: �فَجاءَت أُمنا فَذَكَرت يتمنا، فَقَالَ رسولُ االلهِ        : قَالَ

 ٤٦٥»رةِفِي الدنيا، والْآخِ
  فإن لم توجد الدولة الإسلامية فمن الجمعيات الخيرية أو من أخيار المسلمين الأغنياء

ولِ االلهِ         فعسر نع ،نِيهالِدٍ الْجنِ خدِ بيز قَالَ  �ن هـبِيلِ االلهِ،       «:  أَنا فِي سغَازِي زهج نم
يلِهِ بِخفِي أَه لَفَهخ نما، وغَز افَقَدغَز ٤٦٦»رٍ، فَقَد 

كَافِلُ الْيتِيمِ لَه أَو لِغيرِهِ أَنا وهو كَهاتينِ فِـي          «: َ�قَالَ رسولُ االلهِ    : وعن أَبِي هريرةَ، قَالَ   
 ٤٦٧"وأَشار مالِك بِالسبابةِ والْوسطَى» الْجنةِ

 ــــــــ
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ة لهم وإنفاق عليهم أو ذب عنهم أو        يحصل بكل جهاد وسواء قليله وكثيره ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاج              
 ]مساعدم في أمر لهم
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القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مـال                 ) كافل اليتيم (ش   [

ن قريبا له كجده وأمه وجدته وأخيه وأخته وعمه         فالذي له أن يكو   ) له أو لغيره  (نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية        
 ]وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون أجنبيا



 ٢٢٦

المرأة إذا كانت تستطيع الصبر وليس عندها رغبة بـالزواج مـن غـير زوجهـا                إن  
  يوم القيامة،وعليها بصيام التطوعالأخير وهي سوف تكون لزوجها الأول،فلها ذلك،

تنِي إلَى أَبوي فِي الـدنيا      إنك خطَب : " فعن أُم الدرداءِ أَنها قَالَت لِأَبِي الدرداءِ عِند الْموتِ        
فَخطَبهـا  " فَلَا تنكِحِي بعـدِي     " ، قَالَ   "فَأَنكَحاك وإِني أَخطُبك إلَى نفْسِك فِي الْآخِرةِ        

 ٤٦٨"علَيكِ بِالصيامِ : " معاوِيةُ فَأَخبرته بِالَّذِي كَانَ فَقَالَ
خطَب معاوِيةُ بن أَبِي سفْيانَ أُم الدرداءِ بعد وفَاةِ أَبِـي           : لْكِلَابِي قَالَ وعن عطِيةَ بنِ قَيسٍ ا    

:  يقُـولُ �سمِعت رسولَ اللَّهِ   : إِني سمِعت أَبا الدرداءِ يقُولُ    : الدرداءِ، فَقَالَت أُم الدرداءِ   
»   ع فِّيوأَةٍ ترا امما      أَياجِهولِآخِرِ أَز فَهِي هدعب تجوزا، فَتهجوا زهن «    كـارتلِأَخ تا كُنمو

 ٤٦٩"فَعلَيكِ بِالصومِ فَإِنه محسمةٌ : علَى أَبِي الدرداءِ فَكَتب إِلَيها معاوِيةُ
إنْ أَردتِ أَنْ تكُونِي زوجتِي فِي الْجنـةِ فَلَـا          "أَتِهِقَالَ حذَيفَةُ لِامر  : وعن صِلَةَ بنِ زفَر قَالَ    

 �تزوجِي بعدِي فَإِنَّ الْمرأَةَ لِآخِرِ أَزواجِها، ولِذَلِك حرم االلهُ تعالَى علَى أَزواجِ رسولِ االلهِ               
 هدعب نجوزت٤٧٠"أَنْ ي 

فعن زيدِ  ، عنها كان لها شأن كبير عند الخلفاء       وأم الدرداء هذه هي الصغرى رضي االله      
بنِ أَسلَم، أَنَّ عبد الْملِكِ بن مروانَ، بعثَ إِلَى أُم الدرداءِ بِأَنجادٍ مِن عِندِهِ، فَلَما أَنْ كَـانَ                  

          ،هادِما خعلِ، فَداللَّي لِكِ مِنالْم دبع لَةٍ، قَاملَي ذَات        حـبـا أَصفَلَم ،هنهِ، فَلَعلَيطَأَ عأَب هفَكَأَن
سـمِعت أَبـا    : سمِعتك اللَّيلَةَ، لَعنت خادِمك حِين دعوته، فَقَالَـت       : قَالَت لَه أُم الدرداءِ   

 ٤٧١»فَعاءَ ولَا شهداءَ، يوم الْقِيامةِلَا يكُونُ اللَّعانونَ ش«: �قَالَ رسولُ االلهِ : الدرداءِ يقُولُ
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جمع نجد وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش ونمارق وستور وقال الجوهري بإسكان الجيم قال وجمعـه                  ) بأنجاد(ش   [

معناه لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنـون في إخـوام الـذين       ) شفعاء(نجود حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان        
رها لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم           فيه ثلاثة أقوال أصحها وأشه    ) شهداء(استوجبوا النار   

الرسالات والثاني لا يكونون شهداء في الدنيا أي لا تقبل شهادم لفسقهم والثالث لا يرزقون الشهادة وهي القتـل في              
 ]سبيل االله



 ٢٢٧

كَانَ عبد الْملِكِ بن مروانَ يرسِلُ إِلَى أُم الدرداءِ، فَتبِيت عِنـد            : وعن زيدِ بنِ أَسلَم، قَالَ    
لَـا  : فَأَبطَأَت علَيهِ، فَلَعنها فَقَالَتفَقَام لَيلَةً فَدعا خادِمه : نِسائِهِ، ويسائِلُها عنِ الشيءِ، قَالَ    

         بِيالن مِعس هثَنِي أَنداءِ حدرا الدفَإِنَّ أَب ،نلْعقُولُ �تةِ      «:  يامالْقِي موونَ يكُونلَا ي انِينإِنَّ اللَّع
 ٤٧٢»شفَعاءَ ولَا شهداءَ

 علي بن نايف الشحود 
  م١٦/١٠/٢٠١١ هـ الموافق ل ١٤٣٢ ذو القعدة ١٩في 
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 ٤٧٣في هذا الفيديو شهيد حفر قبرا لغيره فدفن هو به 
 بارك االله بكم

والموت أمر مقدر لن    ،فمن قدر االله تعالى له الشهادة فسوف ينالها لا محالة         ،هذا أمر طبيعي  
وما كَانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّـهِ كِتابـا           {:قال تعالى ،ستطيع أحد الفرار منه أبدا    ي

مؤجلًا ومن يرِد ثَواب الدنيا نؤتِهِ مِنها ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِـهِ مِنهـا وسـنجزِي                 
 اكِرِين١٤٥:آل عمران[} الش[ 

كِتاباً مـؤجلاً   ( وحتى يستوفِي المُدةَ التِي جعلَها االلهُ لَه أَجلاً         ،لاَ يموت أحد إلاَّ بِقَدرِ االلهِ     
(،    رأَختلاَ يو هنع مقَدتـ         .فَلاَ ي  لَّ لِلْخحبِإِذْنِ االلهِ فَلاَ م هاتممانِ وسا الإِنيحإِذَا كَانَ مفِ وو

 .ولاَ عذْر فِي الوهنِ والضعفِ ،والجُبنِ
فَإِنَّ الإِقدام والإِحجام لاَ ينقِصانِ مِـن عمـرِ         .وفِي هذِهِ الآيةِ تشجِيع لِلْجبناءِ علَى القِتالِ      

ولَم ،الَه مِنها ما قَدره االلهُ لَه مِن ثَوابِها       ومن كَانَ عملُه لِلْدنيا فَقَطْ ن     .ولاَ يزِيدانِ فِيهِ  ،الإِنسانِ
  يبصةِ نفِي الآخِر لَه كُنا .يابِهثَو االلهُ مِـن طَاهةِ أَعالآخِر ابلِهِ ثَومبِع دقَص نمو،  طَـاهأَعو

رِين الذِين يعرِفُـونَ أنعـم االلهِ       وااللهُ يجزِي الشاكِ  .معها ما قَسمه لَه فِي الدنيا مِن نصِيبٍ       
هِملَيةِ   ،عالِحمِالِ الصا فَي الأَعهمِلُونعتسينيا     .وتِـهِ فِـي الـدمحرلِهِ وفَض االلهُ مِن طِيهِمعيو

 لِهِممعو كْرِهِمارِ شةِ بِمِقْدالآخِر٤٧٤.و 
ت نفس حتى تستوفي هـذا الأجـل        ولن تمو .إن لكل نفس كتابا مؤجلا إلى أجل مرسوم       

والشجاعة والثبـات والإقـدام     .لا تطيل أجلا  ،والحرص والتخلف ،فالخوف والهلع .المرسوم
والأجل المكتوب لا يـنقص     .ولا نامت أعين الجبناء   ،فلا كان الجبن  .والوفاء لا تقصر عمرا   

علـه في   ولا تج ،فتترك الاشتغال به  ،بذلك تستقر حقيقة الأجل في النفس     ! منه يوم ولا يزيد   
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وبذلك تنطلق مـن    .وهي تفكر في الأداء والوفاء بالالتزام ات والتكاليف الإيمانية        ،الحساب
وبذلك تستقيم على الطريـق     .كما ترتفع على وهلة الخوف والفزع     ،عقال الشح والحرص  

وتوكل على االله الـذي يملـك الآجـال         ،في صبر وطمأنينة  ،بكل تكاليفه وبكل التزام اته    
 .وحده

فإنه إذا كـان العمـر      ..لنفس خطوة وراء هذه القضية التي حسم فيها القول          ثم ينتقل با  
أتريـد أن   ..فلتنظر نفس ما قدمت لغد ولتنظر نفس ماذا تريد          ..والأجل مرسوما   ،مكتوبا

وأن تعـيش لهـذه الـدنيا     ،وأن تحصر همها كله في هذه الأرض      ،تقعد عن تكاليف الإيمان   
وإلى حياة أكبر مـن هـذه       ،وإلى اهتمامات أرفع  ،وحدها؟ أم تريد أن تتطلع إلى أفق أعلى       

ومن يرِد ثَواب الـدنيا  «! مع تساوي هذا الهم وذلك فيما يختص بالعمر والحياة؟        ..الحياة؟  
 .»ومن يرِد ثَواب الْآخِرةِ نؤتِهِ مِنها.نؤتِهِ مِنها

اد النتيجة بالقياس إلى العمر      مع اتح  -! وشتان بين اهتمام واهتمام   ! وشتان بين حياة وحياة   
إنما يحيا حيـاة    ..ويريد ثواب الدنيا وحدها     ، والذي يعيش لهذه الأرض وحدها     -والأجل  

والذي يتطلع إلى   .ثم يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب      ! الديدان والدواب والأنعام  
ه ذا المكـان ثم     الذي كرمه االله واستخلفه وأفرد    » الإنسان«إنما يحيا حياة    ..الأفق الآخر   

إنما يحيا حيـاة    ..يموت في موعده المضروب بأجله المكتوب والذي يتطلع إلى الأفق الآخر            
الذي كرمه االله واستخلفه وأفرده ذا المكان ثم يموت في موعـده المضـروب              " الإنسان"

وسنجزِي «..» اً مؤجلًا وما كانَ لِنفْسٍ أَنْ تموت إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتاب        «....بأجله المكتوب   
اكِرِينفيرتفعون عن مدارج الحيـوان     ،الذين يدركون نعمة التكريم الإلهي للإنسان     ..» الش

 ..فينهضون بتبعات الإيمان ،ويشكرون االله على تلك النعمة
وفق مـا   ،وحقيقة الغاية التي ينتهي إليها الأحياء     ،وهكذا يقرر القرآن حقيقة الموت والحياة     

! أو اهتمام بعيد كاهتمـام الإنسـان      ،من اهتمام قريب كاهتمام الدود    ،ونه لأنفسهم يريد
 وهـي لا    -وبذلك ينقل النفس من الانشغال بالخوف من الموت والجزع من التكـاليف             
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في الحقـل الـذي   ، إلى الانشغال بما هو أنفع للـنفس    -تملك شيئا في شأن الموت والحياة       
 ٤٧٥!وتنال من جزاء االله ما تختار.الدنيا أو تختار الآخرةفتختار .وتملك فيه الاختيار،تملكه

--------- 
فلا بد من ذلك ليكونـوا  ،وقد أكرمه االله تعالى بالشهادة وهي من أعلى الرتب يوم القيامة        

وليكون القود الحقيقي للثورة المباركة لكي تستمر في        ،شهداء على الناس في الدنيا والآخرة     
ولَا تهِنوا ولَا تحزنـوا     { :قال تعالى ،منقوصة بإذن االله تعالى   حتى تحقق أهدافها كاملة غير      

      مِنِينؤم متنَ إِنْ كُنلَوالْأَع متأَن١٣٩(و (         تِلْكو مِثْلُه حقَر مالْقَو سم فَقَد حقَر كُمسسمإِنْ ي
ه الَّذِين آمنوا ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ واللَّـه لَـا يحِـب            الْأَيام نداوِلُها بين الناسِ ولِيعلَم اللَّ     

 ١٣٩،١٤٠:آل عمران[} ) ١٤٠(الظَّالِمِين[ 
بِسببِ مِا أَصـابكُم مِـن      ،وما يتطَلَّبه مِن حسنِ التدبِيرِ والإِعدادِ     ،ولاَ تضعفُوا عنِ الجِهادِ   

فَإِنَّ العاقِبـةَ والنصـر     ،ولاَ تحزنوا علَى ما فَقَدتم فِي ذَلِك اليومِ       ، يوم أحدٍ  الفَشلِ والجِراحِ 
فَقَد مضت سنةُ االلهِ أنْ يجعلَ العاقِبةَ       ،وراعيتم تعالِيمه ،سيكُونانِ لَكُم إذَا تمسكْتم بِحبلِ االلهِ     

 قِينتلِلْم. 
فَقَد أَصاب أَعداءَكُم قَرِيب مِما     ،وقُتِلَ مِنكُم رِجالٌ يوم أحدٍ    ،نْ كُنتم قَد أَصابتكُم جِراح    إ

كُمابأَص،          كُمابا أَصبِ مبادِ بِسنِ الجِهوا عسقَاعتتوا ودقْعأنْ ت غِي لَكُمبنفَلاَ ي،  رِكُونَ قَدفَالمُش
  قبدٍ         سفِي أح متأَن كُمابا أَصرٍ مِثْلَ مدب موي مهابوا ،أنْ أَصسقَاعتي ـنِ     ،فَلَموا عـدقْعي لَمو

وااللهُ ،فَكَيف تترددونَ وأَنـتم علَـى حـق       ،وهم علَى باطِلِهِم  ،الإِعدادِ لِلْحربِ ومباشرتِها  
 هرصن كُمدعـاسِ            ،والن نـيامِ بلَةُ الأَياودالَى معنِ االلهِ تنس مِن؟ وةَ لَكُماقِبلَ الععجةً ،ورفَم

    لَى الحَقاطِلِ عةُ لِلْبلبكُونُ الغاطُوا    ،تتاحو لُهأَه لَه دإذَا أَع،  لُ الحَقى أَهاخرتكُـونُ   ،وةً ترمو
   قةُ لِلْحلَباطِلِ الغلَى البلِهِ     .عأَهو قائِماً لِلْحكُونُ دةَ تاقِبالع لَكِنو.     مِنينلِي المُـؤتبالَى يعااللهُ تو

مهمِن ادِقِينالص ابِرِينالص لَمعةِ ،لِيادهبِالش مهكْرِمالاً يرِج المُؤمِنِين خِذَ مِنتلِي٤٧٦.و 

                                                 
 )٧٩٠: ص( علي بن نايف الشحود - ت- ١ط- في ظلال القرآن للسيد قطب- 475
 )، بترقيم الشاملة آليا٤٣٢: ص( أيسر التفاسير لأسعد حومد - 476
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وطبـائع  ،هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس     ،الرخاء بعد الشدة  و،إن الشدة بعد الرخاء   
ودرجة الثقة فيها بـاالله أو      ،ودرجة الهلع فيها والصبر   ،ودرجة الغبش فيها والصفاء   ،القلوب
عندئـذ يتميـز الصـف      ! ودرجة الاستسلام فيها لقدر االله أو البرم به والجموح        ،القنوط

وتتكشف في دنيـا    ،ؤلاء على حقيقتهم  ويظهر هؤلاء وه  ،مؤمنين ومنافقين :ويتكشف عن 
ويزول عن الصف ذلك الدخل وتلك الخلخلة التي تنشأ من قلـة            .الناس دخائل نفوسهم  

واالله سـبحانه يعلـم المـؤمنين       ! وهم مختلطـون مبـهمون    ،التناسق بين أعضائه وأفراده   
 بـين   ولكن الأحداث ومداولة الأيام   .واالله سبحانه يعلم ما تنطوي عليه الصدور      .والمنافقين

وتحول ،وتحول الإيمان إلى عمل ظـاهر     ،وتجعله واقعا في حياة الناس    ،الناس تكشف المخبوء  
فاالله سبحانه لا يحاسب    .ومن ثم يتعلق به الحساب والجزاء     ،النفاق كذلك إلى تصرف ظاهر    

 .الناس على ما يعلمه من أمرهم ولكن يحاسبهم على وقوعه منهم
والرخـاء في هـذا     .وميزان لا يظلم  ،محك لا يخطئ  ،وتعاقب الشدة والرخاء  ،ومداولة الأيام 

 .كالشدة
والنفس المؤمنة هي   .ولكنها تتراخى بالرخاء وتنحل   ،وكم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك     
وتوقن أن ما أصاا مـن      ،وتتجه إلى االله في الحالين    ،التي تصبر للضراء ولا تستخفها السراء     

 .الخير والشر فبإذن االله
 فرباها ـذا    - وهي في مطالع خطواا لقيادة البشرية        - الجماعة   وقد كان االله يربي هذه    

 -والابتلاء بالهزيمة المريرة بعد الابتلاء بالنصر العجيب        ،الابتلاء بالشدة بعد الابتلاء بالرخاء    
لتتعلم .وإن يكن هذا وهذه قد وقعا وفق أسباما ووفق سنن االله الجارية في النصر والهزيمة              

ولتعرف .والتصاقا بركنه ،وتوكلا عليه ،ولتزيد طاعة الله  . النصر والهزيمة  هذه الجماعة أسباب  
 .طبيعة هذا المنهج وتكاليفه معرفة اليقين

ويمضي السياق يكشف للأمة المسلمة عن جوانب من حكمة االله فيما وقع من أحـداث               
وعلم االله  ،وفيمـا بعـد تمييـز الصـفوف       ،وفيما وراء مداولة الأيام بـين الناس      ،المعركة

 ..» ويتخِذَ مِنكُم شهداءَ«:مؤمنينلل
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يختـارهم االله مـن بـين    . إن الشـهداء لمختـارون  -وهو تعبير عجيب عن معنى عميق   
 فما هي رزية إذن ولا خسـارة أن يستشـهد في   - سبحانه -ويتخذهم لنفسه  ،ااهدين

م الـذين   إن هؤلاء ه  ..وتكريم واختصاص   ،إنما هو اختيار وانتقاء   .سبيل االله من يستشهد   
 . ويخصهم بقربه- سبحانه -ليستخلصهم لنفسه ،اختصهم االله ورزقهم الشهادة

يستشـهدهم  .ويستشهدهم على هذا الحق الذي بعث به للناس       ،ثم هم شهداء يتخذهم االله    
يؤدوـا  .ولا جـدال حولـه    ،ولا مطعن عليه  ،يؤدوا أداء لا شبهة فيه    .فيؤدون الشهادة 

 -يطلـب االله    .وتقريره في دنيـا النـاس     ،ق هذا الحق  بجهادهم حتى الموت في سبيل إحقا     
وعلى أـم آمنـوا     ،على أن ما جاءهم من عنده الحق      ، منهم أداء هذه الشهادة    -سبحانه  

وأعزوه حتى أرخصوا كل شيء دونه وعلى أن حياة الناس لا تصـلح ولا              ،وتجردوا له ،به
ا في كفاح الباطل وطرده     فلم يألوا جهد  ،تستقيم إلا ذا الحق وعلى أم هم استيقنوا هذا        

يستشهدهم ..وإقرار هذا الحق في عالمهم وتحقيق منهج االله في حكم الناس            ،من حياة الناس  
وهي شـهادة لا  .وتكون شهادم هي هذا الجهاد حتى الموت    .االله على هذا كله فيشهدون    

دا رسول  شهادة أن لا إله إلا االله وأن محم       :وكل من ينطق بالشهادتين   ! تقبل الجدال والمحال  
ومـدلولها هـو ألا     .إلا أن يؤدي مدلول هذه الشهادة ومقتضاها      ،لا يقال له إنه شهد    .االله

فأخص خصائص الألوهية التشريع    .ومن ثم لا يتلقى الشريعة إلا من االله       .يتخذ إلا االله إليها   
ومدلولها كذلك ألا يتلقى من االله إلا عن        ..للعباد وأخص خصائص العبودية التلقي من االله        

 ..ولا يعتمد مصدرا آخر للتلقي إلا هذا المصدر .مد بما أنه رسول االلهمح
كما بلغها محمد   ،ومقتضى هذه الشهادة أن يجاهد إذن لتصبح الألوهية الله وحده في الأرض           

 هو المنـهج    - � -والذي بلغه عنه محمد     ، فيصبح المنهج الذي أراده االله للناس      - � -
 . الذي يصرف حياة الناس كلها بلا استثناءوهو النظام،السائد والغالب والمطاع

أي شاهد طلب االله إليه أداء هذه       .فهو إذن شهيد  ،فإذا اقتضى هذا الأمر أن يموت في سبيله       
ويتخِذَ «:هذا فقه ذلك التعبير العجيب    .ورزقه هذا المقام  ..واتخذه االله شهيدا  .الشهادة فأداها 
ومقتضـاه  ، إله إلا االله وأن محمدا رسـول االله        وهو مدلول شهادة أن لا    .»..مِنكُم شهداءَ   
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واللَّه لا يحِـب    «! لا ما انتهى إليه مدلول هذه الشهادة من الرخص والتفاهة والضياع          ..
الظَّالِمِين «.. 

وفي .بوصـفه أظلـم الظلـم وأقبحـه       .والظلم كثيرا ما يذكر في القرآن ويراد به الشرك        
سأَلْت :عن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه قَالَ      وفي الصحيحين   ..» ظِيمإِنَّ الشرك لَظُلْم ع   «:القرآن

أَنْ تجعلَ لِلَّـهِ نِـدا وهـو        «:قَالَ،أَي الذَّنبِ عِند اللَّهِ أَكْبر    :� رسولُ اللَّهِ    - أَو سئِلَ    -
لَقَكخ «؟ قَالَ  :قُلْتأَي لَ   «:ثُملَ وقْتأَنْ ت ثُم    كعم مطْعةَ أَنْ ييشخ كد « ؟   :قُلْـتأَي ثُـم

ونزلَت هذِهِ الآيـةُ تصـدِيقًا لِقَـولِ رسـولِ اللَّـهِ            :قَالَ» أَنْ تزانِي بِحلِيلَةِ جارِك   «:قَالَ
تِي حرم اللَّه إِلَّا بِـالحَق ولاَ       والَّذِين لاَ يدعونَ مع اللَّهِ إِلَها آخر ولاَ يقْتلُونَ النفْس الَّ          {:�

 ٤٧٧ ]٦٨:الفرقان[} يزنونَ

فهو .وقد أشار السياق من قبل إلى سنة االله في المكذبين فالآن يقرر أن االله لا يحب الظالمين                
والتعبير بـأن   .توكيد في صورة أخرى لحقيقة ما ينتظر المكذبين الظالمين الذين لا يحبهم االله            

وهـذه الإثـارة في     .يثير في نفس المؤمن بغض الظلم وبغض الظالمين       ،ظالميناالله لا يحب ال   
فالمؤمن إنما يبذل نفسـه في      .لها مناسبتها الحاضرة  ،معرض الحديث عن الجهاد والاستشهاد    

وفي هذا تكـون الشـهادة      ،وهذا هو مقام الاستشهاد   .مكافحة ما يكرهه االله ومن يكرهه     
 ٤٧٨..ومن هؤلاء يتخذ االله الشهداء 

 
������������� 
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 H N N -شبكة حماه الاخبارية 

 بيان إلى أهالي شهداء مدينة حماه الكرام
تعـاون مـع    سرت بعض الأخبار في هذه الأيام الأخيرة عن عزم النظام الأسدي ارم بال            

مديرية الأوقاف والصليب الأحمر الدولي والهلال الأحمر السوري على نقل جثامين شهداء            
اجتياح مدينة حماه من الحدائق إلى المقابر العادية وذلك منعاً لأن تصبح هـذه المقـابر في                 

 ...الحدائق إلى رموز للثورة 
 شهدائهم وذلك للأسـباب     ونحن إذ يب بأهالي الشهداء الكرام أن يرفضوا نقل جثامين         

 :التالية
 . إن وجود هؤلاء الشهداء في الحدائق بين الأحياء إنما هو رمز مشرف للثورة الحموية– ١
 إن وجودهم بين منازلنا إنما هو شرف وفخر لنا نحن الثوار ونحن نستبشر بوجودهم               – ٢

م القوة الدافعـة لنـا      ونحن كلما رأيناهم إنما نستمد منه     ، بيننا بالنصر القريب إن شاء االله     
والشحنة المعنوية الهائلة لأن نسير على درم في الجهاد ضد هؤلاء القتلة اـرمين حـتى                

 .النصر أو الشهادة
 لم يمض على استشهاد أبنائكم وإخوتنا سوى شهر واحد لذلك لو أخرجتم جثامين              – ٣

ستطع الدفاع حـتى عـن      الشهداء الآن فإا ستمثل إهانة لكم ولنا نحن الثوار كوننا لم ن           
فـأنتم الآن   ، لأن الوضع الأمني وانتشار الجيش كبير كمـا تعلمـون         ، جثامين الشهداء 

 .وحدكم قادرون على رفض هذا الأمر كوم أولادكم
 لو تناولنا الأمر من الناحية الدينية والأخلاقية لوجدنا أن الأمر يوجد فيه شيء مـن                – ٤

 ساحة المعركة ولا يحق لأحد أن ينقل جثته بعـد           الكراهة كون الشهيد يجب أن يدفن في      
 .دفنها
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 لو تناولنا الأمر من الناحية الطبية لوجدنا أن الأمر سيء جداً كون الشهداء لم يمض                – ٥
 شهور حتى تتحلل    ٦ – ٤على قتلهم سوى شهر ونحن نعلم بأن الجثة بحاجة إلى فترة بين             

التحلل ويجب علينا الانتظار حتى تنتهي      ولو أخرجناهم لوجدنا أن الجثة الآن هي في أوج          
، على الرغم من أننا عندما وقفنا على القبور لم نجد أية رائحة تفسخ أو تحلل              ، من التحلل 

 .مع ذلك للميت حرمة فكيف إذا كان شهيداً في سبيل االله
نسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبلهم من الشهداء وأن يمن علينا بالنصر العظيم               

 .اجلاً غير آجلع
 ...قسماً باالله يا شهيد لن يذهب دمك هدراً 

 ....قسماً باالله لنأخذن بثأرك ولو بعد حين 
 ....واالله لناخد بالثار من الشبيحة ومن بشار 

 ...يا شهيد لا تم بدنا نجري العاصي دم 
لكم العافية  نسأل االله لنا و   ، السلام عليكم دار قوم مؤمنين ونحن إن شاء االله بكم لاحقون            

... 
 .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

 .....ثوار مدينة حماه 
============= 

 :هذه خلاصة الأمر عند الفقهاء:قلت
 :دفْن الشهِيدِ

      ارِعِهِمصاءُ فِي مدهالش فَندةِ أَنْ ينالس مِن،    ركَانٍ آخقَلُونَ إِلَى منلاَ يفَـإِنَّ ،و     ـا مِـنمقَو 
 بِالأَْمرِ بِرد   �فَنادى منادِي رسول اللَّهِ     ،الصحابةِ نقَلُوا قَتلاَهم فِي واقِعةِ أُحدٍ إِلَى الْمدِينةِ       

 ارِعِهِمصلَى إِلَى م٤٧٩الْقَت 

                                                 
 / ١، ابـن عابـدين   ٣٤٤ / ١و البدائع ) ٢٧٨/  ٢٦( وزارة الأوقاف الكويتية     -الموسوعة الفقهية الكويتية    ( - 479
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 ٢٣٦

وقَـالَ  ،لَى الْمشرِكِين لِيقَاتِلَهم   مِن الْمدِينةِ إِ   �خرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ    
لَا علَيك أَنْ تكُونَ فِي نظَّارِي أَهلِ الْمدِينةِ حتى تعلَم إِلَى ما يصِير             ،يا جابِر :لِي أَبِي عبد االلهِ   

فَبينما أَنا فِي   :قَالَ،أَنْ تقْتلَ بين يدي   لَأَحببت  ،فَإِني وااللهِ لَولَا أَني أَترك بناتٍ لِي بعدِي       ،أَمرنا
فَدخلَت بِهِمـا الْمدِينـةَ     ،وخالِي عادِلَتهما علَى ناضِـحٍ    ،النظَّارِين إِذْ جاءَت عمتِي بِأَبِي    

 يـأْمركُم أَنْ ترجِعـوا      �  إِنَّ النبِـي  " أَلَـا   :إِذْ لَحِق رجلٌ ينـادِي    ،لِتدفِنهما فِي مقَابِرِنا  
فَرجعنا بِهِما فَدفَناهما حيثُ قُتِلَا فَبينما أَنـا        ،"فَتدفِنوها فِي مصارِعِها حيثُ قُتِلَت      ،بِالْقَتلَى

وااللهِ لَقَد أَثَـار    ، عبدِ االلهِ  يا جابِر بن  :فِي خِلَافَةِ معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ إِذْ جاءَنِي رجلٌ فَقَالَ         
لَم يتغير إِلَّا   ،فَأَتيته فَوجدته علَى النحوِ الَّذِي دفَنته     ،فَبدا فَخرج طَائِفَةٌ مِنه   ،أَباك عمالَ معاوِيةَ  
 ٤٨٠" فَواريته- أَوِ الْقَتِيلُ -ما لَم يدعِ الْقَتلُ 

 ج ندِ اللَّهِ   وعبنِ عقَالَ،ابِرِ ب:   بِيالن جرخ�     مقَاتِلَهلِي رِكِينشةِ إِلَى الْمدِينالْم فَقَالَ لِـي   ، مِن
حتى تعلَم إِلَى مـا يصِـير       ،يا جابِر لَا علَيك أَنْ تكُونَ فِي نظَّارِ أَهلِ الْمدِينةِ         :أَبِي عبدِ اللَّهِ  

فَبينا أَنـا فِـي     ،إِني واللَّهِ لَولَا أَني أَترك بناتٍ لِي بعدِي لَأَحببت أَنْ تقْتلَ بين يدي            فَ،أَمرنا
ظَّارِينالِي     ،النختِي بِأَبِي ومع ناءَ اباضِحٍ  ،إِذْ جلَى نا عملَهادةَ  ،عدِينا الْملَ بِهِمخا ،فَدمهفِندلِي

فَتدفِنوها فِي  ، يأْمركُم أَنْ ترجِعوا بِالْقَتلَى    �أَلَا إِنَّ النبِي    «:إِذْ لَحِق رجلٌ ينادِي   ،ي مقَابِرِنا فِ
ثُ قُتِلَتيا حارِعِهصقَالَ» م:ثُ قُتِلَتيلَى حالْقَت عا مماهنعج٤٨١.فَر 

---------- 
 : فِي قَبرٍ واحِدٍدفْن أَكْثَر مِن شهِيدٍ

كَانَ يجمع بين الرجلَينِ    �فَإِنَّ رسول اللَّهِ    ،يجوز دفْن الرجلَينِ أَوِ الثَّلاَثَةِ فِي الْقَبرِ الْواحِدِ       
كَـانَ النبِـي    :قَـالَ ،فعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       ،مِن قَتلَى أُحدٍ فِي قَبرٍ واحِدٍ     

أَيهـم أَكْثَـر أَخـذًا      «:ثُم يقُـولُ  ،يجمع بين الرجلَينِ مِن قَتلَى أُحدٍ فِي ثَوبٍ واحِدٍ        �
أَنا شهِيد علَـى هـؤلاَءِ يـوم        «:وقَالَ،فَإِذَا أُشِير لَه إِلَى أَحدِهِما قَدمه فِي اللَّحدِ       ،»لِلْقُرآنِ

 ٤٨٢"ولَم يصلَّ علَيهِم ،ولَم يغسلُوا،وأَمر بِدفْنِهِم فِي دِمائِهِم،»يامةِالقِ
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 ٢٣٧

زملُـوهم  «: لَما خرج لِدفْنِ شهداءِ أُحدٍ قَالَ      �أَنَّ رسولَ اللَّهِ    " :وعن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ    
احِهِمبِجِر،    هِيدا الشي أَنفَإِنهِملَيـةِ             ،عامالْقِي مـواءَ يبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جفِي س كْلَملِمٍ يسم ا مِنم
وكُفِّن أَبِـي فِـي نمِـرةٍ       :قَالَ جابِر .»والريح رِيح الْمِسكِ  ،اللَّونُ لَونُ الزعفَرانِ  ،يسِيلُ دما 

فَإِذَا أُشِير لَه إِلَـى الرجـلِ       ،»نَ أَكْثَر أَخذًا لِلْقُرآنِ؟   أَي هؤلَاءِ كَا  «:�وكَانَ يقُولُ   ،واحِدةٍ
وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرِو بنِ حرامٍ أَولَ قَتِيلٍ قُتِلَ          :قَالُوا،»قَدموه فِي اللَّحدِ قَبلَ صاحِبِهِ    «:قَالَ

فَصـلَّى علَيـهِ    ،ن عبدِ شمسٍ أَبو أَبِي الْأَعورِ السلَمِي      قَتلَه سفْيانُ ب  ،مِن الْمسلِمِين يوم أُحدٍ   
ادفِنوا عبد اللَّهِ بن عمرٍو وعمـرو بـن         «:�وقَالَ رسولُ اللَّهِ    ، قَبلَ الْهزِيمةِ  �رسولُ اللَّهِ   

ادفِنوا هذَينِ الْمتحابينِ فِـي     «:وقَالَ،»اءِالْجموحِ فِي قَبرٍ واحِدٍ لِما كَانَ بينهما مِن الصفَ        
وكَانَ ،لَيس بِالطَّوِيلِ ،أَصلَع،وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو رجلًا أَحمر      :قَالَ.»الدنيا فِي قَبرٍ واحِدٍ   

وكَانَ قَبرهما مِما يلِي الْمسِـيلَ      ،احِدٍفَعرِفَا فَدفِنا فِي قَبرٍ و    ،عمرو بن الْجموحِ رجلًا طَوِيلًا    
فَدخلَه السيلُ فَحفِر عنهما وعلَيهِما نمِرتانِ وعبد اللَّهِ قَد أَصابه جرح فِي وجهِهِ فَيده علَى               

قَالَ ،ده إِلَى مكَانِها فَسـكَن الـدم      فَردت ي ،فَأُمِيطَت يده عن جرحِهِ فَانبعثَ الدم     ،جرحِهِ
ابِرج:          لَا كَثِيرالِهِ قَلِيلٌ وح مِن ريغا تمو ائِمن هتِهِ كَأَنفْرأَبِي فِي ح تأَيفَر، فَقِيلَ لَـه:  ـتأَيفَر

فَوجـدنا  ، علَى رِجلَيـهِ الْحرملُ    وجعِلَ،إِنما كُفِّن فِي نمِرةٍ خمِر بِها وجهه      :أَكْفَانه؟ قَالَ 
فَشاورهم ،وبين ذَلِك سِت وأَربعونَ سنةً    ،النمِرةَ كَما هِي والْحرملَ علَى رِجلَيهِ علَى هيئَتِهِ       

لَا تحـدِثُوا فِـيهِم     :وا وقَالُ �جابِر فِي أَنْ يطَيب بِمِسكٍ فَأَبى ذَلِك أَصحاب رسولِ اللَّهِ           
وأُخرِجوا ،وذَلِك أَنَّ الْقَناةَ كَانت تمر علَيهِما     ،وحولَا مِن ذَلِك الْمكَانِ إِلَى مكَانٍ آخر      ،شيئًا

 ٤٨٣"رِطَابا يتثَنونَ 
 

������������ 
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 :أيها الأحبة الكرام
لا يوجد عاقل في الأرض عنده ضمير وإحساس يرى هذه الجرائم النكراء بحق الشـهيدة               
الحية بإذن االله زينب الحصني إلا ويشعر بالأسى والألم والحنق الشديد على مرتكبي هـذه               

 الجريمة المنقطعة النظير 
الأسدي أسلوباً جديداً قديماً في محاولة يائسة لإسكات صـوت          لقد اتبع النظام الطاغوتي     

ألا وهي مداهمة البيوت بقوات كبيرة بعـد قطـع          ،والقضاء على الانتفاضة المباركة   ،الحق
ونسي هؤلاء  ،لكي لا يراه أحد من الخلق     ،الكهرباء والاتصال ومحاصرة المكان محاصرة تامة     

 يبعثُهم اللَّه جمِيعا فَينبئُهم بِما عمِلُوا أَحصاه اللَّه         يوم{ الكفرة الفجرة أن عين االله لا تنام        
 هِيدءٍ شيلَى كُلِّ شع اللَّهو وهسنادلة[} و٦:ا[ 

وبعد مداهمة البيوت والعبث ا وترويع الآمنين وإلقاء القبض على أي واحـد يمكـن أن                
 .... السلب والنهب.... يكون مع الثورة المباركة 

فيصبح المرء بين خيـارين     ،فإن لم يجدوه يأخذون الأطفال والنساء رهينة حتى يسلم نفسه         
 أحلاهما مر... 

 ...فإن لم يسلم نفسه لهم فسوف ينكلون ؤلاء الصبية الذين لا يحتملون العذاب 
 ....وإن سلَّم نفسه فقد يكون مصيره التعذيب حتى الموت والتمثيل به 

هيدة زينب رحمها االله هي قصة الكثيرين والكثيرات الذين ألقى زبانية النظـام             وقصة الش 
الفرعوني الطائفي في سوريا القبض عليهم كرهائن سواء من أجل الحصول على المـال أو               

 .....من أجل تسليم أقرباءهم أنفسهم للعصابات الأسدية 
وبعد ذلك تفننوا   ،ن بالجملة وهؤلاء ارمون اختطفوا عددا غير قليل من النساء واغتصوه        

 إن لم   -بل وتسليم الجثـة     ،ثم التمثيل ن وتقطيعهن إلى أشلاء ممزقة      ،في تعذيبهن ثم قتلهن   



 ٢٣٩

أو ابنـهم  - لأهلها بعد أن يوقعوا على وثيقة أن الذي قتل ابنتهم       -تدفن في مقبرة جماعية     
 ....هم العصابات المسلحة 

 نعم 
ت الأسدية المسلحة ولا يوجد في سـورية عصـابات          إن الذي قتل ابنهم وابنتهم العصابا     

 مسلحة سواهم 
-------- 

 :ونأخذ من مثل هذه الحوادث المتكررة يوميا ما يلي
 هذا النظام الفرعوني من القاعدة لرأس الهرم جميعا من فصيلة واحدة لا يمتـون               -أولا

 للإنسانية بأية صلة أبداً 
-------- 

  ... لا ينكرها أحد منهم كلهم مشتركون في الجريمة-ثانيا
 ]٢٧:نوح[} إِنك إِنْ تذَرهم يضِلُّوا عِبادك ولَا يلِدوا إِلَّا فَاجِرا كَفَّارا  

              ادِكلاَلِ عِبلَى إِضلُونَ عمعيس مهاً فَإِنيح مهداً مِنأَح تقَيإِنْ أَب با ري كفَإِن .  فِهِمـرصو
 ٤٨٤.دى والإِيمانِ ، ولاَ يلِد هؤلاَءِ الكَفَرةُ الفَجرةُ إِلاَّ كَفَرةً فَجرةً مِن أَمثَالِهِم عنِ الهُ

-------- 
 هؤلاء القوم لا يعرفون إنسانية ولا قيما تعارف عليها البشر أو دعـت إليهـا                -ثالثا

 الرسل
وربما من أهم أسـباب     .....د  فهم قوم متوحشون يتصفون بالغدر والخيانة والبطش والحق       

ومن ثم من   ،فهو عندهم أسهل من شرب الماء     ،ذلك أم يبيحون كل المحرمات ومنها الزنا      
 ....النادر أن تجد أحدا منهم نظيف الأصل 

-------- 
 أو الثقة م أبدا، من المستحيل اللقاء معهم على أي صعيد-رابعا
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 ٢٤٠

كُم لَا يرقُبوا فِيكُم إِلا ولَا ذِمةً يرضـونكُم بِـأَفْواهِهِم           كَيف وإِنْ يظْهروا علَي   { :قال تعالى 
اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمنا قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ إِنهـم         ) ٨(وتأْبى قُلُوبهم وأَكْثَرهم فَاسِقُونَ     

} )١٠(بونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولَا ذِمةً وأُولَئِك هم الْمعتدونَ          لَا يرقُ ) ٩(ساءَ ما كَانوا يعملُونَ     
 ]١٠ - ٨:التوبة[

كيف يكون للمشركين عهد عند االله وعند رسوله وهـم لا يعاهـدونكم إلا في حـال                 
ولو ظهروا عليكم وغلبوكم لفعلوا بكم الأفاعيـل في غـير           . عجزهم عن التغلب عليكم   

ينهم وبينكم، وفي غير ذمة يرعوا لكم أو في غير تحرج ولا تذمم مـن       مراعاة لعهد قائم ب   
فهم لا يرعون عهدا، ولا يقفون كذلك عند حد في التنكيل بكـم ولا          ! فعل يأتونه معكم  

فهم لشدة ما يكنونه لكم     . حتى الحدود المتعارف عليها في البيئة والتي يذمون لو تجاوزوها         
مهما يكن بينكم   . تنكيل بكم، لو أم قدروا عليكم     من البغضاء يتجاوزون كل حد في ال      

فليس الذي يمنعهم من أي فعل شائن معكم أن تكـون بيـنكم             . وبينهم من عهود قائمة   
 ! .. وبينهم عهود إنما يمنعهم أم لا يقدرون عليكم ولا يغلبونكم

بالوفـاء   يرضونكم بأفواههم بالقول اللين والتظـاهر        - وأنتم أقوياء    -وإذا كانوا اليوم    
فإن قلوم تنغل عليكم بالحقد وتأبى أن تقيم على العهد فما م من وفاء لكـم                . بالعهد
 ! ولا ود

إِنهم ساءَ ما كـانوا     . اشتروا بِآياتِ اللَّهِ ثَمناً قَلِيلًا فَصدوا عن سبِيلِهِ       . وأَكْثَرهم فاسِقُونَ «
 ..» يعملُونَ

 لهذا الحقد الدفين عليكم، وإضمار عـدم الوفـاء بعهـودكم،            وهذا هو السبب الأصيل   
إنه الفسـوق   ..  من كل تحرج ومن كل تذمم        - لو قدروا    -والانطلاق في التنكيل بكم     

فلقد آثروا على آيات االله التي جاءم ثمنا قلـيلا مـن            . عن دين االله، والخروج عن هذاه     
 وقد كانوا يخافون أن يضيع عليهم       .عرض هذه الحياة الدنيا يستمسكون به ويخافون فوته       

فصدوا عن سبيل االله بسـبب      ! الإسلام شيئامن مصالحهم أو أن يكلفهم شيئا من أموالهم        
فسيجيء أم أئمـة    (صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم     . شرائهم هذا الثمن القليل بآيات االله     

 :أما فعلهم هذا فهو الفعل السيئ الذي يقرر االله سوءه الأصيل) .. الكفر



 ٢٤١

 ..» ! إِنهم ساءَ ما كانوا يعملُونَ«
ثم إم لا يضمرون هذا الحقد لأشخاصكم ولا يتبعون تلك الخطة المنكرة معكم بذواتكم              

إم يوجهـون   .. إم يضطغنون الحقد لكل مؤمن ويتبعون هذا المنكر مع كل مسلم            .. 
كما هو المعهود في كـل       .. للإيمان ذاته .. حقدهم وانتقامهم لهذه الصفة التي أنتم عليها        

فكـذلك قـال   .. أعداء الصفوة الخالصة من أهل هذا الدين، على مدار التاريخ والقرون          
وما تنقِم مِنا إِلَّا    «: السحرة لفرعون وهو يتوعدهم بأشد أنواع التعذيب والتنكيل والتقتيل        

 - صلى االله عليـه وسـلم        -ول االله   وكذلك قال رس  .. » أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَما جاءَتنا     
» يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بـاالله؟            : قل«: لأهل الكتاب بتوجيه من ربه    

وما نقَموا مِـنهم إِلَّـا أَنْ       «: وقال سبحانه عن أصحاب الأخدود الذين أحرقوا المؤمنين       
 سبب النقمة، ومن ثم هم يضطغنون الحقد لكـل  فالإيمان هو. »يؤمِنوا بِاللَّهِ الْعزِيزِ الْحمِيدِ   

لا يرقُبونَ فِي مؤمِنٍ إِلا ولا ذِمـةً،        «: مؤمن، ولا يراعون فيه عهدا ولا يتذممون من منكر        
تبدأ من نقطة كرههم للإيمـان      .. فصفة الاعتداء أصيلة فيهم     .. » وأُولئِك هم الْمعتدونَ  

قوف في وجهه وتربصهم بالمؤمنين وعدم مراعام لعهـد         ذاته وصدودهم عنه وتنتهي بالو    
وعندئذ يفعلون م الأفاعيل    . معهم ولا صلة، إذا هم ظهروا عليهم وأمنوا بأسهم وقوم         

وهم آمنـون   .. غير مراعين لعهد قائم، ولا متحرجين ولا متذممين من منكر يأتونه معهم             
! ..٤٨٥ 

 يقعد هؤلاء الأعداء عن الفتك بالمسـلمين        إن المسلمين يواجهون أعداء يتربصون م ولا      
لا يقعدهم عهد معقود، ولا ذمة مرعيـة، ولا         . بلا شفقة ولا رحمة إلا عجزهم عن ذلك       

ووراء هذا التقرير تاريخ طويل، يشهد كله بـأن         .. تحرج من مذمة، ولا إبقاء على صلة        
! طريقه المرسـوم  هذا هو الخط الأصيل الذي لا ينحرف إلا لطارئ زائل، ثم يعود فيأخذ              

هذا التاريخ الطويل من الواقع العملي بالإضافة إلى طبيعة المعركة المحتومة بين منـهج االله               
الذي يخرج الناس من العبودية للعباد ويردهم إلى عبادة االله وحده، وبين مناهج الجاهليـة               

بحانه، ـذا   يواجهه المنهج الحركي الإسلامي بتوجيه من االله س       .. التي تعبد الناس للعبيد     
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 ٢٤٢

فَإِنْ تابوا وأَقاموا الصلاةَ وآتوا الزكاةَ فَإِخوانكُم فِي الـدينِ ونفَصـلُ            «: الحسم الصريح 
وإِنْ نكَثُوا أَيمانهم مِن بعدِ عهدِهِم وطَعنوا فِي دِينِكُم فَقـاتِلُوا           «.. » الْآياتِ لِقَومٍ يعلَمونَ  

 ..» كُفْرِ إِنهم لا أَيمانَ لَهم لَعلَّهم ينتهونَأَئِمةَ الْ
وعندئـذ  . فإما دخول فيما دخل فيه المسلمون، وتوبة عما مضى من الشرك والاعتـداء            

يصفح الإسلام والمسلمون عن كل ما لقوا من هؤلاء المشركين المعتدين وتقوم الوشـيجة              
خوانا للمسلمين القـدامى ويسـقط ذلـك    على أساس العقيدة ويصبح المسلمون الجدد إ     
  ٤٨٦! الماضي كله بمساءاته من الواقع ومن القلوب

-------- 
 ما فعلوه بزينب رحمها وغيرها كحمزة الخطيب رحمه االله يدلُّ علـى طبيعـة            -خامساً  

 واحدة ونفسية واحدة
ة وما جيء م للحكم إلا لسحق أهل السن       ، من أهل السنة في سورية     وهي الحقد والغيظ  

لأم لا ينتمون لوطن ولا يخلصون إلا لأبنـاء         ....وتنفيذ مخططات أعداء الإسلام كلها      
 جلدم 

-------- 
 الذين يقومون بخطف النساء والأطفال والعزل هم من أبناء هـذه الطائفـة              -سادسا
 الخبيثة

ية وهذا الذي كان يختطف النساء في بابا عمرو تبين أنه من قرية المزرعة وهي قرية شـيع                
 ....فهذه هي الوحدة الوطنية التي كان يتشدق ا النظام ..... رافضية خبيثة 

  والحمد الله قد نال هذا ارم نصيبه البارحة بما يستحق 
-------- 

هم يفعلون ذلك من أجل إرهاب أهل السنة لكي يستسلموا للطاغية الصـنم             -سابعا
  ...بشار الأسد وعصاباته ارمة
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قَالَ فِرعونُ آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم إِنَّ هذَا لَمكْر           { :للسحرة لما آمنوا  كما قال فرعون    
لَـأُقَطِّعن أَيـدِيكُم    ) ١٢٣(مكَرتموه فِي الْمدِينةِ لِتخرِجوا مِنها أَهلَها فَسوف تعلَمـونَ          

وما ) ١٢٥(قَالُوا إِنا إِلَى ربنا منقَلِبونَ      ) ١٢٤(بنكُم أَجمعِين   وأَرجلَكُم مِن خِلَافٍ ثُم لَأُصلِّ    
                لِمِينسا مفَّنوتا وربا صنلَيا أَفْرِغْ عنبا رناءَتا جا لَمنباتِ را بِآينا إِلَّا أَنْ آممِن قِمن١٢٦(ت ( {

 ]١٢٦ - ١٢٣:الأعراف[
كرأَدةِ ، الذِي               ورحمِيعِ السةُ جزِيمبِ ، هعفُوسِ الشفِي ن هكَترالذِي ت ظِيمالع نَ الأَثْروعفِر 

حشدهم ، أَمام عصا موسى ، ثُم ما تبِع ذَلِك مِن إِيمانِ السحرةِ بِااللهِ رب موسى وهارونَ                 
  هانإِيم لاَنِهِمإِعـةِ              ، وبِأُلُوهِي مهنِي كُفْرعهذَا يودِ اللهِ ، وجوعِهِ ، بِالسمجونَ وعفِر امأَم ، م

فِرعونَ وعِبادتهِ ، فَأَدرك سوءَ عاقِبةِ جمِيعِ ذلِك علَيهِ ، فَأَراد إِزالَةَ هذَا الأَثْرِ مِن نفُـوسِ                 
 بِشيءٍ آخر ، فَأَخذَ يتوعد السحرةَ لإِيمانِهِم بِرب موسى وهارونَ           الشعبِ ، وإِلْهاءِ الشعبِ   

         ـعم فِي ذَلِـك اطِئِينوتوا مكَان مهبِأَن مهمهاتو ، بِذَلِك ملَه وأْذَنَ هلَ أَنْ يا ، قَبتِهِموببِنو
     غلَى أَنْ يونَ ، عارهى ووسما ،            مهعرٍ ماوشتفَاقٍ وقِ اتبس نع ذَلِك مت قَدى ، ووسم مهلِب

 بِهِم هعنصيا سونَ ملَمعيس مهإِن مقَالَ لَهو ، رمِص ا مِنمِهِمقَو اجرا إِخموا لَهتِيحلِي ذلِكو. 
       هعنصي فوا سم ملَه حرش ةٍ              ثُمـوربِص ، ـملَهجأَرو مهـدِيأَي قْطَعيس هأَن وهو ، بِهِم

                ى ، ثُمنملَ اليجالرى ورسالي دالي قْطَعي ى ، أَورسل اليَجالرى ونمالي دالي قْطَعالِفَةٍ ، فَيختم
خذُوعِ النلَى جمِيعاً عج مهلِبصيس هأَن رِهِميةً لِغروا عِبكُونوا ، لِيوتمى يتلِ ح. 

إِننا نعلَم يقِيناً أَننـا سـنرجِع إِلى االلهِ ربنـا ،            :  فَقَالَ السحرةُ يردونَ علَى تهدِيدِ فِرعونَ       
أَكْرهتنا علَيـهِ مِـن ممارسـةِ السـحرِ     وعذَابه تعالَى أَشد مِن عذَابِك ، ونكَالُه علَى ما         

      مِـن وجنلِن لَى أَذَاكع بِرصنا سنفَإِن لِذلِك ، كَالِكن مِن ظَمدِ االلهِ ، أَععِن مِن ةِ الحَقضارعلِم
 .عذَابِ االلهِ يوم القِيامةِ 

 تنقِم بِهِ علَينا ، والشيءُ الوحِيد الذِي تؤاخِذُنا عليهِ هو أَننا            ونحن لَم نرتكِب إِثْماً أَو جرماً     
      هاتا آيناءَتا جا لَمنبا بِرنآم .         الَى قَائِلِينعاءِ إِلى االلهِ تعةُ بِالدرحالس هجات لَى   : ثُما عنتثَب ماللَّه



 ٢٤٤

 مِن الصابِرِين علَى الأَذَى الذِي سيلْحِقُه فِرعونُ بِنا ، وتوفَّنا ونحن متبِعونَ           دِينِك ، واجعلْنا  
 ائِكونَ لِقَضلِمستسم ، كبِسنو ك٤٨٧.دِين 

كأنما كان عليهم أن يستأذنوه في أن تنـتفض         .. » ! آمنتم بِهِ قَبلَ أَنْ آذَنَ لَكُم     «.. هكذا  
 أو يستأذنوه في أن ترتعش وجدانام       - وهم أنفسهم لا سلطان لهم عليها        -وم للحق   قل
 وهـم  - أو يستأذنوه في أن تشرق أرواحهم        - وهم أنفسهم لا يملكون من أمرها شيئا         -

أو كأنما كان عليهم أن يدفعوا اليقين وهـو ينبـت مـن             . أنفسهم لا يمسكون مداخلها   
أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث      . ن وهو يترقرق من الأغوار    أو أن يطمسوا الإيما   . الأعماق

ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس وهو في الوقت ذاتـه متعجـرف   ! من شعاب اليقين  
 !متكبر مغرور

إِنَّ هذا لَمكْر مكَرتموه فِي الْمدِينـةِ       «: ثم إنه الفزع على العرش المهدد والسلطان المهزوز       
والمسـألة  ! »إِنه لَكَبِيركُم الَّذِي علَّمكُم السحر    «: وفي نص آخر  .. » أَهلَهالِتخرِجوا مِنها   
إنه لا  .. هي التي تزعج وتخيف     .. » رب العالمين «إا دعوة موسى إلى     .. واضحة المعالم   

وهم إنما يقوم ملكهـم علـى   . بقاء ولا قرار لحكم الطواغيت مع الدعوة إلى رب العالمين         
وإقامة أنفسهم أربابا من دون االله يشرعون للناس        . ربوبية االله للبشر بتنحية شريعته    تنحية  

أو هما دينان لا    ... إما منهجان لا يجتمعان     ! .. ما يشاءون، ويعبدون الناس لما يشرعون     
ولقد .. وفرعون كان يعرف وملؤه كانوا يعرفون       .. أو هما ربان لا يجتمعان      .. يجتمعان  

فأولى أن يفزعـوا الآن وقـد ألقـي         . من موسى وهارون إلى رب العالمين     فزعوا للدعوة   
والسحرة مـن كهنـة     ! رب موسى وهارون  . آمنا برب العالمين  : قالوا. السحرة ساجدين 

وهكذا أطلق فرعون   ! الديانة الوثنية التي تؤله فرعون، وتمكنه من رقاب الناس باسم الدين          
لَأُقَطِّعن أَيدِيكُم وأَرجلَكُم مِن خِـلافٍ،      . علَمونَفَسوف ت «: ذلك التوعد الوحشي الفظيع   

عِينمأَج كُمنلِّبلَأُص ثُم «.. 
وسيلة الطواغيت في مواجهة الحق، الذي لا يملكـون         .. إنه التعذيب والتشويه والتنكيل     

 ..وعدة الباطل في وجه الحق الصريح .. دفعه بالحجة والبرهان 
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البشرية حين تستعلن فيها حقيقة الإيمان تستعلي على قوة الأرض، وتستهين           ولكن النفس   
. ببأس الطغاة وتنتصر فيها العقيدة على الحياة، وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقيم              

ماذا ستأخذ وماذا ستدع؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع؟ ماذا ستخسر          : إا لا تقف لتسأل   
لأن الأفـق   .. قى في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات؟        وماذا ستكسب؟ وماذا ستل   

إِنـا إِلى ربنـا     : قالُوا«.. المشرق الوضيء أمامها هناك، فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق            
ربنا أفرغ علينا صبرا، وتوفنـا      . وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا         .. منقَلِبونَ  
 ..» مسلمين

الإيمان الذي يطمئن إلى    . كما أنه لا يخضع أو يخنع     . الذي لا يفزع ولا يتزعزع    إنه الإيمان   
إِنـا إِلى ربنـا     : قالُوا«: النهاية فيرضاها، ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره         

وأا معركـة العقيـدة في   .. والذي يدرك طبيعة المعركة بينه وبين الطاغوت   ..» منقَلِبونَ
ولا يرجو الصفح والعفو من عدو لن يقبل منه إلا ترك           .. لا يداهن ولا يناور     .. الصميم  

وما تنقِم مِنا إِلَّا أَنْ آمنا بِآياتِ ربنا لَمـا          «: العقيدة، لأنه إنما يحاربه ويطارده على العقيدة      
 ..» جاءَتنا

صمه السلامة والعافية،   والذي يعرف أين يتجه في المعركة، وإلى من يتجه لا يطلب من خ            
ربنا أَفْرِغْ علَينا صبراً وتوفَّنـا      «: إنما يطلب من ربه الصبر على الفتنة والوفاة على الإسلام         

لِمِينسم «.. 
يقف الطغيان عاجزا   .. ويقف الطغيان عاجزا أمام الإيمان، وأمام الوعي، وأمام الاطمئنان          

ويملـك  ! ك الولاية عليها كما يملك الولاية على الرقاب       أمام القلوب التي خيل إليه أنه يمل      
فإذا هي مستعصية عليه، لأا من أمر االله،        . التصرف فيها كما يملك التصرف في الأجسام      

وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب في جوار االله؟ وماذا يملك           .. لا يملك أمرها إلا االله      
 يملك السلطان إذا رغبت القلوب عما يملـك         الجبروت إذا اعتصمت القلوب باالله؟ وماذا     

هذا الذي كان بـين فرعـون   . إنه موقف من المواقف الحاسمة في تاريخ البشرية     ! السلطان
 ..السابقين .. وملئه، والمؤمنين من السحرة 
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وانتصار العزيمـة علـى     . بانتصار العقيدة على الحياة   . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     
بإعلان . إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية     ! »الشيطان«على  » لإنسانا«وانتصار  . الألم

فما الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيـان          . ميلاد الحرية الحقيقية  
والاستهانة بالقوة المادية التي تملك أن تتسلط على الأجسام والرقاب وتعجز عـن             . الطغاة

 عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب فقد ولـدت          ومتى. استذلال القلوب والأرواح  
 .الحرية الحقيقية في هذه القلوب

فهذه القلة التي كانت منذ لحظة      ! إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية بإعلان إفلاس المادية        
هي ذاا التي تستعلي على     .. تسأل فرعون الأجر على الفوز، وتمنى بالقرب من السلطان          

وما تغير  . بالتهديد والوعيد، وتقبل صابرة محتسبة على التنكيل والتصليب       فرعون وتستهين   
 إنما وقعت اللمسة الخفية الـتي   - في عالم المادة     -في حياا شيء، ولا تغير من حولها شيء       
وتجمع الذرة التائهة إلى المحور الثابت، وتصـل        . تسلك الكوكب المفرد في الدورة الكبرى     

وقعت اللمسة التي تحول الإبرة، فيلتقط القلب إيقاعات        ..  والأبد   الفرد الفاني بقوة الأزل   
وقعت اللمسـة   .. القدرة، ويتسمع الضمير أصداء الهداية، وتتلقى البصيرة إشراقات النور          

في » الإنسان«التي لا تنتظر أي تغيير في الواقع المادي ولكنها هي تغير الواقع المادي وترفع               
ويتلاشـى  .. ويـذهب التهديـد   ! لتي لم يكن يطمح إليها الخيال  عالم الواقع إلى الآفاق ا    

ويسـدل السـياق    ! لا يتلفت، ولا يتردد، ولا يحيد     . ويمضي الإيمان في طريقه   .. الوعيد  
إن روعة الموقف تبلغ ذروا وتنتهي      .. القرآني الستار على المشهد عند هذا الحد ولا يزيد          

 في العرض مع الهدف النفسي للقصة، على طريقة         وعندئذ يتلاقى الجمال الفني   . إلى غايتها 
 ٤٨٨.القرآن في مخاطبة الوجدان الإيماني بلغة الجمال الفني، في تناسق لا يبلغه إلا القرآن

فمن ذاق طعم الحرية والكرامة الإنسانية لن يستسلم أبداً ولو قطع           ، ولكن هيهات هيهات  
 إربا إرباً 

-------- 
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 ٢٤٧

لأنه لا  ،كل يوم توقد نار الثورة وتجعلها متقدة كلما فترت         هذه الجرائم المتكررة     -ثامنا
 يمكن الوقوف في منتصف الطريق

ولَا تهِنوا فِي   { .فلا بد من المضي قدما وبعزم أكيد حتى تحقيق النصر المؤزر بعون االله تعالى             
لَمونَ وترجونَ مِن اللَّهِ ما لَا يرجـونَ        ابتِغاءِ الْقَومِ إِنْ تكُونوا تأْلَمونَ فَإِنهم يأْلَمونَ كَما تأْ        

 ]١٠٤:النساء[} وكَانَ اللَّه علِيما حكِيما 
يضعن الخطوط الحاسمة، ويكشفن عن الشقة البعيدة، بين جبهتي         . إن كلمات معدودات  

 ..الصراع 
.. ين يحتملونه   ولكنهم ليسوا وحدهم الذ   .. إن المؤمنين يحتملون الألم والقرح في المعركة        

إن .. ولكن شتان بين هؤلاء وهؤلاء      .. إن أعداءهم كذلك يتألمون وينالهم القرح واللأواء        
فأما الكفار فهم ضـائعون  .. المؤمنين يتوجهون إلى االله بجهادهم، ويرتقبون عنده جزاءهم    

 ..مضيعون، لا يتجهون الله، ولا يرتقبون عنده شيئا في الحياة ولا بعد الحياة 
ا أصر الكفار على المعركة، فما أجدر المؤمنين أن يكونوا هم أشد إصرارا، وإذا احتمل               فإذ

وما أجدرهم كذلك أن    . الكفار آلامها، فما أجدر المؤمنين بالصبر على ما ينالهم من آلام          
لا يكفوا عن ابتغاء القوم ومتابعتهم بالقتال، وتعقب آثارهم، حتى لا تبقى لهم قوة، وحتى               

 .نة ويكون الدين اللهلا تكون فت
فهناك اللحظات التي تعلو فيهـا المشـقة     . وإن هذا لهو فضل العقيدة في االله في كل كفاح         

. ويحتاج القلب البشري إلى مدد فـائض وإلى زاد . على الطاقة، ويربو الألم على الاحتمال 
 .هنالك يأتي المدد من هذا المعين، ويأتي الزاد من ذلك الكنف الرحيم

معركة يألم فيهـا المتقـاتلون مـن        . ذا التوجيه في معركة مكشوفة متكافئة     ولقد كان ه  
 .لأن كلا الفريقين يحمل سلاحه ويقاتل. الفريقين

ولكـن  .. ولربما أتت على العصبة المؤمنة فترة لا تكون فيها في معركة مكشوفة متكافئة              
 .القاعدة لا تتغير

من تناقضه  . إنه يلاقي الآلام من داخله    ! فالباطل لا يكون بعافية أبدا، حتى ولو كان غالبا        
 .ومن صراعه هو مع فطرة الأشياء وطبائع الأشياء. الداخلي ومن صراع بعضه مع بعض



 ٢٤٨

وأن تعلم أا إن كانت تألم، فإن عدوها        . وسبيل العصبة المؤمنة حينئذ أن تحتمل ولا تنهار       
وهذا هو  .. »  اللَّهِ ما لا يرجونَ    وترجونَ مِن «.. والقرح ألوان   . والألم أنواع .كذلك يألم 

يعلم كيف تعتلج   .. » وكانَ اللَّه علِيماً حكِيماً   «.. وهذا هو مفرق الطريق     . العزاء العميق 
 ٤٨٩..ويصف للنفس ما يطب لها من الألم والقرح . المشاعر في القلوب

-------- 
ساكت يتفرج على ذبحنا     العالم كله يرى هذه الجرائم التي لا يحتملها عقل وهو            -تاسعا

 والتمثيل بنا كل يوم
 !!!!وربما إن ثبت أن يرقى لجرائم ضد الإنسانية ،وأقصى ما عنده سوف نحقق بالموضوع

وهم ،وهم الذين وضعوا الأسود علينا وهم الذين يدعموم ليل ار ويحمون عروشـهم            
 محاربـة الإرهـاب     الذين يتعاونون معهم بالسر والعلانية لسحق الصحوة الإسلامية باسم        

أَلَا ) ١١(وإِذَا قِيلَ لَهم لَا تفْسِدوا فِي الْأَرضِ قَالُوا إِنما نحن مصلِحونَ            { .....والتطرف  
 ]البقرة[} ) ١٢(إِنهم هم الْمفْسِدونَ ولَكِن لَا يشعرونَ 

 !!!! ومتى كان هؤلاء الكفار عندهم رحمة أو إنسانية أصلاً ؟؟؟
-------- 

 علماء الطاغوت النصيري وعلى رأسهم البوطي لا يعدمون الوسيلة والحيلـة       -عاشرا  
 لتبرير كل جرائم النظام الفرعوني

 :وسوف يقولون لك مباشرة
لا تبحثوا عن النتيجة وابحثوا عن السبب وهو أن أهلها قاموا يتظاهرون ويعلنون إسـقاط               

 .....!!!!!!ألقي القبض عليها وفعل ا ما فعل فلولا فعلتهم الشنعاء هذه لما ،النظام
 : ونحن نقول له ولأمثاله من المنافقين

نحن لا ننظر إلى النتيجة وهي دفاعكم المستميت عن النظام الفرعوني في سورية ولكن ننظر             
 ،وباع دينه بثمن بخس فتبا لكـم        ،إلى السبب وهو أنكم ممن استحب العمى على الهدى        

كُنت مخاصِر النبِي صلَّى اللَّـه      : سمِعت أَبا ذَر ، يقُولُ      : مٍ الْجيشانِي ، قَالَ     فعن أَبِي تمِي  
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 ٢٤٩

غَير الدجالِ أَخوف علَى أُمتِي مِن الـدجالِ        : علَيهِ وسلَّم يوما إِلَى منزِلِهِ ، فَسمِعته يقُولُ         
يا رسولَ االلهِ ، أَي شيءٍ أَخوف علَى أُمتِك مِن الـدجالِ  : يدخلَ ، قُلْت فَلَما خشِيت أَنْ    

 ٤٩٠.الأَئِمةَ الْمضِلِّين: ؟ قَالَ 
-------- 
 هناك علماء في داخل الشام أعرفهم جيدا إلى الآن لا نسمع لهم صوتا              -الحادي عشر   

 ذا قيمة يؤثر في مسار الثورة السورية
 ....أو سكتوا سكوت الأموات ..... ن تكلموا تكلموا على استحياء فإ

 ....المهم أن يسلموا هم وذريتهم ومشاريعهم ....ربما انعدمت الغيرة عندهم لهذا الحد 
 وهم تاج ثورتنا المباركة ... وهناك قلة قليلة من أهل العلم قد صدعوا بالحق فهنيئا لهم 

-------- 
 العرب فلا مهم هذه الجرائم أما حكام -الثاني عشر

وهم الذين يدعمون النظام الإجرامي في سورية إلى الآن إما خوفا على أنفسهم أو إرضاء               
فقـد انعـدمت    ،وإن تكلموا تكلموا بكلام لا يسمن ولا يغني من جوع         .... لأسيادهم  

تحرك لهم  فلو ذبح جميع المسلمين على قارعة الطريق لا ي        ،عندهم النخوة العربية والإسلامية   
  المهم بقاؤهم على العروش - لأم منعدمو الضمير -ضمير 

وحذاء المعتصم رحمه االله خير منهم جميعا الذي استغاثت به امرأة مسلمة أسـرها الـروم                
 وأعطاهم درساً ما بعده درس ،فجهز جيشا عرمرما وغزا الروم ومرغ أنفهم في التراب

وا :م بلغه أنّ هاشمية صاحت وهي في أيدي الروم        ففي كتب التاريخ أن أمير المؤمنين المعص      
ونادى بالنفير وض من ساعته فركـب       ! لبيك،فأجاب وهو على سريره لبيك    ! معتصماه

وجمع العساكر وأحضر قاضي بغـداد  . دابته واحتقب شكالا وسكة من حديد فيها رداؤه   
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 ٢٥٠

شهدهم بما وقف   عبد الرحمن بن إسحاق ومعه ابن سهل في ثلاثمائة وثلاثين من العدول فأ            
 ٤٩١..... وثلثا لوجه االله،ثلثا لولده وثلثا لمواليه،من الضياع

 :وصدق الشاعر العربي الشريف عمر أبو ريشة رحمه االله
 رب وامعتصماه انطلقت ملء أفواه الصبايا اليتم
 لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم
 أمتي كم صنم مجدته لم يكن يحمل طهر الصنم

  الذئب في عدوانه إن يك الراعي عدو الغنملا يلام
 فاحبسي الشكوى فلولاك لما كان في الحكم عبيد الدرهم

----------  
 أما الذين لا يبالون بما يجري من مجازر على الأرض الشامية سواء كانوا              -الثالث عشر   

 سوف يأتيكم ما أتانا وزيادة :فنقول لهم،في الداخل أو في الخارج
ومن لَـم   ،من لَم يهتم بِأَمرِ الْمسلِمِين فَلَيس مِـنهم       «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :ةَ قَالَ  عن حذَيفَ 

مهمِن سفَلَي لِمِينسةِ الْمامامِهِ ولِعابِهِ ولإِملِكِتولِهِ وسلِرا لِلَّهِ واصِحسِ نميو بِحص٤٩٢»ي  
   ةَ بامأَبِي أُم نفٍ   وعيننِ حلِ بهأَبِيهِ ،نِ س نولُ االلهِ    :قَالَ،عسقَالَ ر�:»    مِنؤم هدأُذِلَّ عِن نم

هرصني لَمو،هرصنلَى أَنْ يع قْدِري وهةِ،وامالْقِي موادِ يهءُوسِ الْأَشلَى رااللهُ ع ٤٩٣»أَذَلَّه  
من أُذِلَّ عِنده مؤمِن وهو يقْدِر علَى أَنْ ينصـره          " :�ولُ االلهِ   قَالَ رس :قَالَ،وعن أَبِي أُمامةَ  

ومن أَكَلَ بِمؤمِنٍ أَكْلَةً أَطْعمه االلهُ مِثْلَها       ،فَلَم ينصره أَذَلَّه االلهُ يوم الْقِيامةِ علَى رءُوسِ الْخلَائِقِ        
  ٤٩٤"من لَبِس بِمؤمِنٍ لُبسةً أَلْبسه االلهُ مِثْلَها مِن لِباسِ أَهلِ النارِ و،مِن طَعامِ أَهلِ النارِ

      مِيرضةَ الْحزمنِ حى بيحنِ يب دمحأَبِـي قَـالَ    :قَالَ،وعن م تمِعس:    ـدِيهلَّـانِي الْمو
فَإِني سـمِعت   ،وقَمعِ الظَّالِمِ ،الشد بِيديِ الْمظْلُومِ  و،علَيك بِالْحق ،يا يحيى :ثُم قَالَ ،الْقَضاءَ
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وعِزتِـي  :قَالَ ربك " :�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :عنِ ابنِ عباسٍ قَالَ   ،عن جدهِ ،عن أَبِيهِ :يقُولُ،أَبِي
ولَأَنتقِمن مِمـن رأَى مظْلُومـا      ،ي آجِلِـهِ  أَو فِ ،وجلَالِي لَأَنتقِمن مِن الظَّالِمِ فِي عاجِلِ أَمرِهِ      

ظْلَمي،هرصنأَنْ ي رفَقَد، لْ لَهفْعي ٤٩٥"فَلَم 
 ----------- 

 إن هذه الجرائم التي يبتكرها هذا النظام الخبيث الفرعـوني الطـائفي             -الرابع عشر   
 النجس لتعجل بزواله قريبا بإذن االله تعالى

 ومن غضب الناس بل والمخلوقات جميعا ، تزيد من غضب االله تعالى عليهملأن أفعاله هذه
ونادى فِرعونُ فِي قَومِهِ قَالَ يا قَومِ أَلَيس لِي ملْك مِصر وهذِهِ الْأَنهار تجـرِي            {:قال تعالى 

) ٥٢(ي هو مهِين ولَا يكَـاد يـبِين         أَم أَنا خير مِن هذَا الَّذِ     ) ٥١(مِن تحتِي أَفَلَا تبصِرونَ     
            رِنِينقْتلَائِكَةُ مالْم هعاءَ مج بٍ أَوذَه ةٌ مِنوِرهِ أَسلَيع لَا أُلْقِي٥٣(فَلَو (    ـهمقَو فخـتفَاس

      ا فَاسِقِينموا قَوكَان مهإِن وها مِ   ) ٥٤(فَأَطَاعنقَمتا انفُونا آسفَلَم     عِـينمأَج مـاهقْنفَأَغْر مهن
)٥٥ ( ثَلًا لِلْآخِرِينملَفًا وس ماهلْنعفَج)الزخرف[} ) ٥٦[ 

إن ملك مصر وهذه الأار التي تجري من تحت فرعون، أمر قريب مشـهود للجمـاهير،                
 ومصـر لا    -فأما ملك السماوات والأرض وما بينـهما        . يبهرها وتستخفها الإشارة إليه   

 فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه، وتعقد الموازنة بينه وبين ملك             -اوي هباءة فيه    تس
والجماهير المستعبدة المستغفلة يغريها البريق الخادع القريب من عيوا         ! مصر الصغير الزهيد  

ومـن ثم عـرف   ! ولا تسمو قلوا ولا عقولها إلى تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد     
أَم أَنا خير مِن هـذَا      «! يلعب بأوتار هذه القلوب ويستغفلها بالبريق القريب      فرعون كيف   

وهو يعني بالمهانة أن موسى ليس ملكا ولا أمـيرا ولا           . »الَّذِي هو مهِين ولا يكاد يبِين؟       
. أم لعله يشير ذا إلى أنه من ذلك الشعب المستعبد المهـين  . صاحب سطوة ومال مشهود   

فهو استغلال لما كان معروفا عن موسى قبـل         » ولا يكاد يبِين  «: أما قوله . رائيلشعب إس 
رب «: وإلا فقد استجاب االله سؤاله حـين دعـاه        . خروجه من مصر من حبسة اللسان     

                                                 
 فيه جهالة ) ١٠٦٥٢)( ٢٧٨/ ١٠(والمعجم الكبير للطبراني  ) ٦٢٣()٢٩١: ص( مساوئ الأخلاق للخرائطي - 495

 



 ٢٥٢

ة وحلت عقد .. » اشرح لِي صدرِي ويسر لِي أَمرِي واحلُلْ عقْدةً مِن لِسانِي يفْقَهوا قَولِي           
 .لسانه فعلا، وعاد يبين

وعند الجماهير الساذجة الغافلة لا بد أن يكون فرعون الذي له ملك مصر وهذه الأـار                
 ومعه كلمة الحق ومقام النبوة ودعـوة        - عليه السلام    -تجري من تحته، خيرا من موسى       

مـن ذلـك    . هكذا.. » ؟  فَلَولا أُلْقِي علَيهِ أَسوِرةٌ مِن ذَهبٍ     «! النجاة من العذاب الأليم   
أسورة من ذهب تساوي    ! أسورة من ذهب تصدق رسالة رسول     ! العرض التافه الرخيص  

أم لعله كان يقصد من إلقاء أسورة       ! أكثر من الآيات المعجزة التي أيد االله ا رسوله الكريم         
 الذهب تتويجه بالملك، إذ كانت هذه عادم، فيكون الرسول ذا ملك وذا سلطان؟ 

»أَو    رِنِينقْتلائِكَةُ مالْم هعوهو اعتراض آخر له بريق خادع كذلك من جانـب          .. »  جاءَ م
وهو اعتراض مكرور، ووجه به أكثر      ! آخر، تؤخذ به الجماهير، وترى أنه اعتراض وجيه       

لطغـاة  واستخفاف ا .. » فَاستخف قَومه فَأَطاعوه، إِنهم كانوا قَوماً فاسِقِين      «! من رسول 
للجماهير أمر لا غرابة فيه فهم يعزلون الجماهير أولا عن كل سبل المعرفة، ويحجبون عنهم               
الحقائق حتى ينسوها، ولا يعودوا يبحثون عنها ويلقون في روعهم ما يشاءون من المؤثرات              

ومن ثم يسهل استخفافهم بعد ذلك، ويلـين  . حتى تنطبع نفوسهم ذه المؤثرات المصطنعة    
ولا يملك الطاغيـة أن يفعـل       ! فيذهبون م ذات اليمين وذات الشمال مطمئنين      قيادهم،  

بالجماهير هذه الفعلة إلا وهم فاسقون لا يستقيمون على طريق، ولا يمسكون بحبـل االله،               
فأما المؤمنون فيصعب خداعهم واسـتخفافهم واللعـب ـم          . ولا يزنون بميزان الإيمان   
: لل القرآن استجابة الجمـاهير لفرعـون فيقـول        ومن هنا يع  . كالريشة في مهب الريح   

»  وهفَأَطاع همقَو فختفَاس .   ماً فاسِقِينوا قَوكان مهثم انتهت مرحلة الابتلاء والإنذار     .. » إِن
والتبصير وعلم االله أن القوم لا يؤمنون وعمت الفتنة فأطاعت الجماهير فرعون الطاغيـة               

: الآيات البينات والنور فحقت كلمة االله وتحقـق النـذير         المتباهي في خيلاء، وعشت عن      
»ثَلًا لِلْآخِرِينملَفاً وس ملْناهعفَج ،عِينمأَج مقْناهفَأَغْر مهنا مِنقَمتفُونا انا آسفَلَم «.. 

يتحدث االله سبحانه عن نفسه في مقام الانتقام والتدمير إظهارا لغضبه ولجبروته في هـذا               
انتقَمنا مِنهم فَأَغْرقْنـاهم    «.. أي أغضبونا أشد الغضب     .. » فَلَما آسفُونا «: فيقول. امالمق
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عِينموهم الذين غرقوا على إثر موسى وقومه وجعلهم        . يعني فرعون وملأه وجنده   .. » أَج
فون قصـتهم،  الذين يجيئون بعدهم، ويعر» ومثَلًا لِلْآخِرِين«االله سلفا يتبعه كل خلف ظالم      

 ٤٩٦.فيعتبرون
 فالنصر قاب قوسين أو أدنى بإذن االله تعالى ،فسيروا على برك االله تعالى وعين االله ترعاكم

 ]٦٠:الروم[} فَاصبِر إِنَّ وعد اللَّهِ حق ولَا يستخِفَّنك الَّذِين لَا يوقِنونَ { : قال تعالى
 !ويل الشائك الذي قد يبدو أحيانا بلا ايةإنه الصبر وسيلة المؤمنين في الطريق الط

 ..والثبات بلا قلق ولا زعزعة ولا حيرة ولا شكوك ، والثقة بوعد االله الحق
ومن تكذيبهم للحق وشكهم في     ، الصبر والثقة والثبات على الرغم من اضطراب الآخرين       

ؤمنـون  فأمـا الم  . ذلك أم محجوبون عن العلم محرومون من أسباب الـيقين         . وعد االله 
مهما يطل هـذا    . الواصلون الممسكون بحبل االله فطريقهم هو طريق الصبر والثقة واليقين         

 ٤٩٧ !ومهما تحتجب ايته وراء الضباب والغيوم،الطريق
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سهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَـاتِلُونَ فِـي         إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُ     { :قال تعالى 
سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ              

التـائِبونَ  ) ١١١(بايعتم بِهِ وذَلِك هو الْفَـوز الْعظِـيم         مِن اللَّهِ فَاستبشِروا بِبيعِكُم الَّذِي      
الْعابِدونَ الْحامِدونَ السائِحونَ الراكِعونَ الساجِدونَ الْآمِرونَ بِالْمعروفِ والنـاهونَ عـنِ           

مِنِينؤرِ الْمشبودِ اللَّهِ ودافِظُونَ لِحالْحكَرِ ونالتوبة[} )١١٢( الْم[ 
وأَنَّ هذَا الْعقْد والْوعد قَد أَودعه أَفْضـلَ كُتبِـهِ الْمنزلَـةِ مِـن              ، وأَعاضهم علَيها الْجنةَ  

د أَوفَى بِعهدِهِ مِنه    ثُم أَكَّد ذَلِك بِإِعلَامِهِم أَنه لَا أَح      ،وهِي التوراةُ والْإِنجِيلُ والْقُرآنُ   ،السماءِ
ثُم أَعلَمهم  ،ثُم أَكَّد ذَلِك بِأَنْ أَمرهم بِأَنْ يستبشِروا بِبيعِهِم الَّذِي عاقَدوه علَيهِ          ،تبارك وتعالَى 

ظِيمالْع زالْفَو وه أَنَّ ذَلِك. 
فَإِنَّ اللَّه عـز وجـلَّ هـو        ،ما أَعظَم خطَره وأَجلَّه   ،د هذَا التبايعِ  فَلْيتأَملِ الْعاقِد مع ربهِ عقْ    

والَّذِي جرى علَى يدِهِ    .والتمتع بِرؤيتِهِ هناك  ،والثَّمن جنات النعِيمِ والْفَوز بِرِضاه    ،الْمشترِي
وإِنَّ سِلْعةً هذَا شـأْنها لَقَـد       ، وأَكْرمهم علَيهِ مِن الْملَائِكَةِ والْبشرِ     هذَا الْعقْد أَشرف رسلِهِ   

 :هيئَت لِأَمرٍ عظِيمٍ وخطْبٍ جسِيمٍ
 لَه تفَطِن رٍ لَولِأَم ئُوكيه لِ...قَدمالْه عى معرأَنْ ت فْسِكأْ بِنبفَار 

فَما لِلْجبانِ  ، والْجنةِ بذْلُ النفْسِ والْمالِ لِمالِكِهِما الَّذِي اشتراهما مِن الْمؤمِنِين         مهر الْمحبةِ 
ولَا كَسـدت   ،بِاللَّهِ ما هزِلَت فَيستامها الْمفْلِسـونَ     ،الْمعرِضِ الْمفْلِسِ وسومِ هِذِهِ السلْعةِ    

 ا بِالنهبِيعونَ فَيسِرعسِيئَةِ الْم،      رِيدي نوقِ مضِ فِي سرلِلْع تأُقِيم نٍ     ،لَقَدا بِثَما لَههبر ضري فَلَم
وقَام الْمحِبونَ ينتظِرونَ أَيهم يصلُح أَنْ يكُـونَ نفْسـه          ،فَتأَخر الْبطَّالُونَ ،دونَ بذْلِ النفُوسِ  

نالثَّم،دِ       فَدفِي ي تقَعوو مهنيةُ بلْعتِ السار}       لَـى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِز مِنِينؤلَى الْمأَذِلَّةٍ ع {
 ] .٥٤:الْمائِدةِ] [٥٤:المائدة[
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عطَـى النـاس    فَلَو ي ،لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الـدعوى          
    جِيفَةَ الشحِر لِيى الْخعلَاد ماهوعودِ   ،بِدهونَ فِي الشعدالْم عونـذِهِ     :فَقِيلَ،فَته ـتثْبلَا ت

آلِ ] [٣١:آل عمران [} قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه       {الدعوى إِلَّا بِبينةٍ    
وثَبت أَتباع الرسـولِ فِـي أَفْعالِـهِ وأَقْوالِـهِ وهديِـهِ            ،فَتأَخر الْخلْق كُلُّهم  ] ٣١:عِمرانَ

اللَّهِ ولَا  يجاهِدونَ فِي سبِيلِ    {لَا تقْبلُ الْعدالَةُ إِلَّا بِتزكِيةٍ      :وقِيلَ،فَطُولِبوا بِعدالَةِ الْبينةِ  ،وأَخلَاقِهِ
وقَام ،فَتأَخر أَكْثَـر الْمـدعِين لِلْمحبـةِ      ] ٥٤:الْمائِدةِ] [٥٤:المائدة[} يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ  

  مونَ فَقِيلَ لَهاهِدجهِ الْ          :الْملَيع قَعا ووا ملِّمفَس ملَه تسلَي مالَهوأَمو ينحِبالْم فُوسإِنَّ ن قْدع
وعقْـد  ] ١١١:التوبة[} اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ        {فَإِنَّ  

جلَالَةَ فَلَما رأَى التجار عظَمةَ الْمشترِي وقَدر الثَّمنِ و       ،التبايعِ يوجِب التسلِيم مِن الْجانِبينِ    
قَدرِ من جرى عقْد التبايعِ علَى يديِهِ ومِقْدار الْكِتابِ الَّذِي أُثْبِت فِيهِ هذَا الْعقْد عرفُـوا أَنَّ                 

الْفَـاحِشِ أَنْ   فَرأَوا مِن الْخسرانِ الْبينِ والْغـبنِ       ،لِلسلْعةِ قَدرا وشأْنا لَيس لِغيرِها مِن السلَعِ      
فَإِنَّ ،يبِيعوها بِثَمنٍ بخسٍ دراهِم معدودةٍ تذْهب لَذَّتها وشهوتها وتبقَى تبِعتها وحسـرتها           

تِيـارا  فَعقَدوا مع الْمشترِي بيعةَ الرضوانِ رِضى واخ      ،فَاعِلَ ذَلِك معدود فِي جملَةِ السفَهاءِ     
فَلَما تم الْعقْد وسلَّموا الْمبِيع قِيلَ      ،واللَّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك    :وقَالُوا،مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ   

ما    :لَهلَن الُكُموأَمو كُمفُسأَن تارص ا كَ      ،قَدم فَرأَو كُملَيا عاهنددر الْآنَ فَقَدو  افعأَضو تان
} ولَا تحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتا بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُونَ            {أَموالِكُم معها   

حِ لَم نبتع مِنكُم نفُوسكُم وأَموالَكُم طَلَبـا لِلـرب        ] ١٦٩:آلِ عِمرانَ ] [١٦٩:آل عمران [
كُملَيـانِ             ،عـلَّ الْأَثْمهِ أَجلَيطَاءِ عالْإِععِيبِ وولِ الْممِ فِي قَبالْكَرودِ والْج أَثَر رظْهلْ لِيب، ثُم

 .جمعنا لَكُم بين الثَّمنِ والْمثَمنِ
ورد علَيـهِ   ،ثُم وفَّاه الثَّمن وزاده   ،عِيره ب �وقَدِ اشترى مِنه    " تأَملْ قِصةَ جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ       

عِيرالْب،       بِيالن عقُتِلَ م قَد وهكَانَ أَبدٍ   �وةِ أُحقْعفِي و ،        ـعالَ أَبِيـهِ ملِ حذَا الْفِعبِه هفَذَكَّر
 .) "» يا عبدِي تمن علَي:وقَالَ،وكَلَّمه كِفَاحا،أَنَّ اللَّه أَحياه«( وأَخبره ،اللَّهِ

وأَعطَى ،فَقَد أَعطَـى السـلْعةَ    ، فَسبحانَ من عظُم جوده وكَرمه أَنْ يحِيطَ بِهِ عِلْم الْخلَائِقِ         
نقْدِ  ،الثَّمكْمِيلِ الْعلِت فَّقوبِهِ   ،ويلَى عع بِيعقَبِلَ الْمهِ ،ولَيع اضأَعانِ  ولَّ الْأَثْمأَج ،  هدبى عرتاشو
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وهو سبحانه  ،وأَثْنى علَيهِ ومدحه بِهذَا الْعقْدِ    ،وجمع لَه بين الثَّمنِ والْمثَمنِ    ،مِن نفْسِهِ بِمالِهِ  
همِن اءَهشو لَه فَّقَهالَّذِي و. 

 حدا بِك حادِي الشوقِ فَاطْوِ الْمراحِلَا... فَقَد فَحيهلَا إِنْ كُنت ذَا هِمةٍ
 ماهرِضو هِمبادِي حنقُلْ لِمامِلَا...وأَلْفًا كَو كيا لَبعا دإِذَا م 
 نظَرت إِلَى الْأَطْلَالِ عدنَ حوائِلَا...ولَا تنظُرِ الْأَطْلَالَ مِن دونِهِم فَإِنْ 

لَا ترِ رِفْقَةَ قَاعِدٍ ويبِالس ظِرتامِلَا...نح كْفِيكي قوفَإِنَّ الش هعدو 
 طَرِيقِ الْهدى والْحب تصبِح واصِلَا...وخذْ مِنهم زادا إِلَيهِم وسِر علَى 

 تنإِذَا د اكشِر ماهيِ بِذِكْرأَحعِ...وى تفَالذِّكْر كامِلَارِكَابع كيد 
 أَمامكِ ورد الْوصلِ فَابغِي الْمناهِلَا...وإِما تخافَن الْكلَالَ فَقُلْ لَها 

 فَنورهم يهدِيك لَيس الْمشاعِلَا...وخذْ قَبسا من نورِهِم ثُم سِر بِهِ 
  تراهم ثَم إِنْ كُنت قَائِلَاعساك...وحي علَى وادِي الْأَراكِ فَقِلْ بِهِ 

 أَحِبةِ فَاطْلُبهم إِذَا كُنت سائِلَا...وإِلَّا فَفِي نعمانَ عِندِي معرف الْـ 
 تفُت فَمِنى يا ويح من كَانَ غَافِلَا...وإِلَّا فَفِي جمعٍ بِلَيلَتِهِ فَإِنْ 

 منازِلُك الْأُولَى بِها كُنت نازِلَا... فَإِنها وحي علَى جناتِ عدنٍ
 وقَفْت علَى الْأَطْلَالِ تبكِي الْمنازِلَا...ولَكِن سباك الْكَاشِحونَ لِأَجلِ ذَا 
 خلُودِ فَجد بِالنفْسِ إِنْ كُنت باذِلَا...وحي علَى يومِ الْمزِيدِ بِجنةِ الْـ 

 مقِيلٌ وجاوِزها فَلَيست منازِلَا...دعها رسوما دارِساتٍ فَما بِها فَ
 قَتِيلٌ وكَم فِيها لِذَا الْخلْقِ قَاتِلَا...رسوما عفَت ينتابها الْخلْق كَم بِها 

 د الْأَحِبةِ آهِلَاعلَيهِ سرى وفْ...وخذْ يمنةً عنها علَى الْمنهجِ الَّذِي 
 فَعِند اللِّقَا ذَا الْكَد يصبِح زائِلَا...وقُلْ ساعِدِي يا نفْس بِالصبرِ ساعةً 

 ويصبِح ذُو الْأَحزانِ فَرحانَ جاذِلَا...فَما هِي إِلَّا ساعةٌ ثُم تنقَضِي 
اعِي إِلَى اللَّهِ والد كرح ةَلَقَدالْأَبِي فُوسلَامِ النارِ السةَ ،إِلَى دالِيالْع مالْهِمو 

فَهزه السماع إِلَى   ،وأَسمع اللَّه من كَانَ حيا    ،وأَسمع منادِي الْإِيمانِ من كَانت لَه أُذُنٌ واعِيةٌ       
عنِ ،فَما حطَّت بِـهِ رِحالُـه إِلَّـا بِـدارِ الْقَـرارِ           ،رِهِوحدا بِهِ فِي طَرِيقِ سي    ،منازِلِ الْأَبرارِ 
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رِيهبِ   :قَالَ،الزيالمُس نب عِيدنِي سربةَ  ،أَخريرا هـولَ اللَّـهِ       :قَـالَ ،أَنَّ أَبسر تـمِعس� 
كَمثَلِ الصـائِمِ   ،هِد فِـي سـبِيلِهِ    واللَّه أَعلَم بِمن يجا   ،مثَلُ المُجاهِدِ فِي سبِيلِ اللَّهِ    «:يقُولُ
أَو يرجِعه سالِما مع أَجرٍ     ،بِأَنْ يتوفَّاه أَنْ  يدخِلَه الجَنةَ     ،وتوكَّلَ اللَّه لِلْمجاهِدِ فِي سبِيلِهِ    ،القَائِمِ

  ٤٩٨»أَو غَنِيمةٍ
لَوِ اطَّلَعتِ امـرأَةٌ مِـن      ،والَّذِي نفْسِي بِيدِهِ  «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ،وعن أَنسِ بنِ مالِكٍ   

ولَنصِـيفُها  ،ولَملَأَت ما بينهما رِيحا   ،نِساءِ أَهلِ الْجنةِ علَى أَهلِ الْأَرضِ لَأَضاءَت ما بينهما        
 ٤٩٩» علَى رأْسِها خير مِن الدنيا وما فِيها

  منِ عنِ ابوعر،   بِينِ النهِ قَالَ     �عبر نكِي عحا يا      «: فِيماهِدجم جرادِي خعِب دٍ مِنبا عمأَي
                   ـرٍ أَوأَج مِـن ـابـا أَصبِم هجِعأَنْ أُر هتعجإِنْ ر لَه تمِناتِي ضضراءَ متِغبِيلِي ابفِي س

 ٥٠٠» ه ورحِمتهوإِنْ قَبضته غَفَرت لَ،غَنِيمةٍ
كَانَ يأْخذُ الْـوبرةَ مِـن جنـبِ الْـبعِيرِ مِـن      :أَنه،�عنِ النبِي ،وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ 

 يوم  فَإِنه خِزي علَى صاحِبِهِ   ،إِياكُم والْغلُولَ ،ما لِي فِيهِ إِلَّا مِثْلَ ما لِأَحدِكُم      «:ويقُولُ،الْمغنمِ
فِي ،والْبعِيـد ،وجاهِدوا فِي اللَّـهِ الْقَرِيب    ،وما فَوق ذَلِك  ،والْمِخيطَ،فَأَدوا الْخِياطَ ،الْقِيامةِ

  ٥٠١»والْغم،فَإِنَّ الْجِهاد باب مِن أَبوابِ الْجنةِ ينجي صاحِبه مِن الْهم،الْحضرِ والسفَرِ
 :ضا وقال أي

فَلَـو يعطَـى النـاس      .لَما كَثُر الْمدعونَ لِلْمحبةِ طُولِبوا بِإِقَامةِ الْبينةِ علَى صِحةِ الدعوى         "
    جِيقَةَ الشرح لِيى الْخعلَاد ماهوعودِ   .بِدهونَ فِي الشعدالْم عونـذِهِ     :فَقِيلَ.فَتـلُ هقْبلَا ت

 ] .٣١:آل عمران[} قُلْ إِنْ كُنتم تحِبونَ اللَّه فَاتبِعونِي يحبِبكُم اللَّه{لدعوى إِلَّا بِبينةٍ ا
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من حيث الأجر   ) كمثل الصائم القائم  .(االله أعلم بنيته إن كانت خالصة لإعلاء كلمته       ) أعلم بمن يجاهد في سبيله    (ش   [

وحده إذا  ) مع أجر .(ضمن وتكفل على وجه التفضل منه سبحانه      ) توكل.(والمترلة لأنه مثله في حبس نفسه عن شهواا       
 ]إن وجدت مع تحقيق الأجر) أو غنيمة.(لم توجد غنيمة

  )٦٥٦٨)(١١٧/  ٨(وصحيح البخاري  ) ٧٣٩٩)(٤١٣/  ١٦( مخرجا -صحيح ابن حبان - 499
 صحيح ) ٤٣١٩)(٢٨٠/  ٤(السنن الكبرى للنسائي  - 500
والآحاد والمثـاني    ) ٤٨٤)(٢١٠: ص( الجزء الأول    -وأمالي ابن بشران     ) ٥٦٦٠)(١٥/  ٦(المعجم الأوسط    - 501

  فما بعدها )٦٥/  ٣( خير العباد زاد المعاد في هدي وانظر صحيح لغيره ) ١٨٦٥)(٤٣١/  ٣(لابن أبي عاصم 
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  مكُلُّه لْقالْخ رأَخلَاقِهِ      .فَتأَخالِهِ وأَقْوالِهِ وبِيبِ فِي أَفْعالْح اعبأَت تثَبو.  الَةِ الْبدوا بِعـةِ  فَطُولِبني
 ] .٥٤:المائدة[} يجاهِدونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا يخافُونَ لَومةَ لَائِمٍ{بِتزكِيةِ 

إِنَّ نفُوس الْمحِبين وأَمـوالَهم لَيسـت       :فَقِيلَ لَهم ،فَتأَخر أَكْثَر الْمحِبين وقَام الْمجاهِدونَ    
موا إِلَى .لَهلُمةِ   فَهعيـةَ           { بنالْج ـمبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤالْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه {

 ] .١١١:التوبة[
عرفُـوا  :وجلَالَةَ من جرى علَى يديهِ عقْد التبايعِ      ،وفَضلَ الثَّمنِ ،فَلَما عرفُوا عظَمةَ الْمشترِي   

رةِ قَدلْعا  ، السأْنا شأَنَّ لَهسٍ        .وخنٍ برِهِ بِثَميا لِغوهبِيعنِ أَنْ يبظَمِ الْغأَع ا مِنأَوفَر.   ـهعوا مقَدفَع
 .واللَّهِ لَا نقِيلُك ولَا نستقِيلُك:وقَالُوا.مِن غَيرِ ثُبوتِ خِيارٍ،بيعةَ الرضوانِ بِالتراضِي

فَلَم    بِيعوا الْملَّمسو قْدالْع ما ت، مقِيلَ لَه:        كُملَـيا عاهنددا رلَن الُكُموأَمو كُمفُوسن تارذْ صم
  تا كَانم فَرا   ،أَوعا مافَهعأَضو}          اءٌ عِنيلْ أَحا باتوبِيلِ اللَّهِ أَمقُتِلُوا فِي س الَّذِين نبسحلَا تو د
 ٥٠٢".] ١٧٠ - ١٦٩:آل عمران[}  فَرِحِين بِما آتاهم اللَّه مِن فَضلِهِ-ربهِم يرزقُونَ 

 
�����������
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 ١٠٤.........................:إن حقيقة دين الإسلام وغايته أن تكون الطاعة الله وحده:أولا

 إن الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب هو هداية الخلق وبيان الحق والقسط كما:ثانيا
 ١٠٤.......................................................:والعدل الذي يحبه االله ويرضاه لهم

 ١٠٥.................:كما حرم االله جل جلاله الظلم على عباده مطلقا،ونفاه عن نفسه:ثالثا

 ١٠٥.........................:وقد حدد االله ورسوله حدود الطاعة للسلطة في الإسلام:رابعا

 ١١٠...........................................:هناك شرطان لطاعة أولي الأمر-المطلب التاسع 

 ١١٢.............................:من صور ردة الحاكم ووجوب الخروج عليه-المطلب العاشر 

 ١٢٢....EEEEاسمع وأطع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك(في بيان معنى لفظة -المطلب الحادي عشر

 ١٣٥..................:ملامح الانحراف السياسي وتحوله من خلافة راشدة-المطلب الثاني عشر

 ١٣٨.............................:ليست كل سلطة شرعية وتجب طاعتها-المطلب الثالث عشر

 ١٣٩........................أهل السنة والجماعة لا يعترفون بتعدد الأئمة-المطلب الرابع عشر 

 ١٤٢.....................................:لا تجوز طاعة هؤلاء الطواغيت-المطلب الخامس عشر

 ١٤٦................الرد على علماء الطواغيت في تحريم الخروج عليهم-المطلب السادس عشر

 ١٤٨..........:الأئمة الذين تجب طاعتهم والأئمة الذين لا تجوز طاعتهم-المطلب السابع عشر

 ١٥٠....................................................................................א@#%"�א���-(א@#%"�א���-(א@#%"�א���-(א@#%"�א���-(
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كم كنا نتمنى أن يكون هذا الاتصال من الجبهة الحقيقية الجولان،والتي لم يطلق -الحقيقة الأولى 
 ١٥١........................................................... سنة ٣٨عليها طلقة واحدة منذ 

ى عبادة الطاغية الصنم الأسد  هذا الجيش في الحقيقة الذي يربى من دخله عل-الحقيقة الثانية 
 على تحرير الأوطان ولا حماية الحدود،ولكن ربي وأنه مليك كل شيء وبيده كل شيء،لم يرب

 ١٥١..............................................على حماية عرش آل الأسد وأزلامهم،لماذا ؟؟؟

للجيش في سوريا فلا يصل إليه إلا وسائل الإعلام السوري وهو  هناك تجهيل كبير -الحقيقة الثالثة 
 ١٥١.......................................................................أكذب إعلام في العالم 

عندما عجز الأمن والشبيحة وكل الذين أتوا م من جماعة حزب اللات -الحقيقة الرابعة 
الحرس الثوري لم يستيطعوا إخماد الثورة السلمية التي تطالب برحيل اللبناني ورافضة إيران من 

اضطر للاستعانة بالجيش ذي الأسلحة الثقيلة،فهو الوحيد القادر على سحق ....النظام 
 ١٥٢................................. .....الانتفاضة كما سحقها من قبل في مدينة حماة وغيرها

عندما حاصر الجيش درعا على هذا الأساس من الأكاذيب والأراجيف التي -الحقيقة الخامسة 
سوقها النظام الأسدي الطاغوتي فوجئ كثير منهم أنه لا يوجد بين المتظاهرين مسلحين أصلاً 

..............................................................................................١٥٣ 

 لقد قلت في رسالتي الموجهة إلى جيشنا أنه إذا أمروا بإطلاق على المتظاهرين - السادسة الحقيقة
 ١٥٣................................................فلا يحل لهم تنفيذ ذلك مهما كانت الأسباب

د الأبرار اكتشفوا أا أن كثيرا من الضباط الذين فيهم بقية من خير والجنو-الحقيقة السابعة 
 ١٥٤...........................................................................................لعبة

اتصال المقدم أحمد حلاق رحمه االله بوالدته يطلب منها الدعاء،ذلك لأنه يعرف -الحقيقة الثامنة 
 ١٥٤...................................................دعاء الوالد والوالدة بحق الولد مستجاب

 ١٥٥.....................................أنه قال لوالدته بأنه على الخط الأول-الحقيقة التاسعة 

 ١٥٥..... نلاحظ أنه منذ الاتصال الأول هو يشعر أن هناك مؤامرة واضحة-الحقيقة العاشرة 

."اللصوص من ورائي سيقتلوني"عندما سألته أمه من سيقتله فأجباا -الحقيقة الحادية عشرة 
...............................................................................................١٥٦ 

يازة هذا الضابط سوى بعد نصف ساعة أتى خبر استشهاده ولم يكن بح-الحقيقة الثانية عشر 
 ١٥٦...........................................................................مسدسه الشخصي

 أن الشهيد أحمد رحمه االله وأعلى مقامه عاليا في الدارين،مات -الحقيقة الثالثة عشرة 
 ١٥٧.......................................................بقدره،وأجله الذي حدده االله تعالى له



 ٢٦٤

يجب الاتصال بكل من له ولد في الجيش أو أخ أو قريب لشرح -الحقيقة الخامسة عشرة 
 ١٦٠................................الوضع بالتفصيل له،وأمره بالانضمام للشعب أهله وأقرباؤه

ب أن نعلم أن المستهدفين بالقتل من قبل هذا النظام الفرعوني  يج-الحقيقة السادسة عشرة 
 ١٦٠.......................................................................الطغياني هم أهل السنة
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 ١٦٣...... رحم االله الشهيد أسامة أحمد الصياصنة رحمة االله واسعة وجعله في أعلى عليين-أولا

 ١٦٤.....يجوز للمسلم الإفشاء بالأسرار التي تؤدي إلى الضرر بالمسلمين مهما عذِّب لا -ثانيا

 قد مات بأجله الذي -أعلى االله مقامه في الدارين - نحن نعتقد كمسلمين أن أسامة -ثالثا
 ١٦٥...........................................................................حدده االله تعالى له 

إذا أصيب بأية مصيبة كبيرة كانت أو صغيرة أن - معشر المسلمين - على أي واحد منا -رابعا
 ١٦٦..................................................يعلم أا بتقدير االله تعالى وتدبيره وحكمته

 في هذه الطريقة القميئة من القتل يتبين لنا بالأدلة القاطعة مدى الحقد الدفين والعلني -خامساً
 ....الذي يكنه هذا النظام الطاغوتي الإجرامي لأهل السنة والجماعة خاصة ولمن خالفهم عامة

...............................................................................................١٦٨ 

يبين كذلك مدى التخبط العجيب الذي يفعله هذا النظام الطاغوتي الإجرامي هذا -سادساً 
...............................................................................................١٦٩ 

 ومن قبله الأسد الكبير نفوس كثير -صغره االلهُ في الدارين- لقد اشترى الأسد الصغير -سابعاً
أن خلت الشام من العلماء الأخيار الأبرار،لأم إما ماتوا أو قتلوا من المحسوبين على العلم بعد 

 ١٦٩.......................................................أو فروا خارج البلد من بطش الجزار 

 تتورع  بكل أجهزته القمعية الإجرامية التي لا تعرف االله تعالى ولا- هذا النظام الطاغوتي-ثامناً
 ١٧٠...............................................................عن ارتكاب كل الموبقات أبدا

 ما يفعله النظام الطاغوتي الأسدي من جرائم بحق أهلنا في درعا خاصة وفي بقية الأمكنة -تاسعاً
يدلُّ بشكل قاطع على .....إننا نريد حريتنا وكرامتنا كبقية البشر)) لا :(( عامة التي قالت له

أنه فقد شرعيته بيقين،وأن ورقة التوت التي كان يستر ا عورته سقطت في درعا أولاً وفي 
 ١٧١............................................................................... ....غيرها ثانيا

ا أهل السنة والجماعة  هذا البطش والإرهاب والتنكيل بالعزل،لن يزيد الشعب ولاسيم-عاشراً
 ١٧٢....................... ...إلا لحمةً وقوة،ويقينا أم على الحق وأن هذا النظام على الباطل



 ٢٦٥

حفظه )) أحمد الصياصنة ((  إن شيخ الانتفاضة هذه هو بحق والد الشهيد الشيخ -الحادي عشر
 ١٧٢.........................................................الذي صدع بالحقاالله تعالى ورعاه،و

 ١٧٣......................... هذا النظام الفرعوني الإجرامي يلفظ أنفاسه الأخيرة-الثاني عشر 

 ١٧٤..........................................................: إن نصر االله قريب-الثالث عشر 
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 هو مقدر من عند - المؤمن والكافر-ذه الدار  يجب التسليم بأن ما يصيب الإنسان في ه-أولا
 ١٧٩.................................................................................... .االله تعالى

 ما قدره االله تعالى من كيفية الموت هو سيكون كما قدره االله تعالى أزلاً،دون زيادة ولا -ثانيا
 ١٨٠........................................................................................نقصان

 ١٨٠..................................................... لا بد أن تذوق كل نفس الموت -ثالثا

 ١٨١............................................ الإنسان لا يحدد كيفية الموت ولا طريقته-رابعا

لو .. لا يجوز لنا أن نسمع كلام شياطين الإنس والجن بأن زوجك أو ابنك أو أخاك -خامسا
 ١٨٢.........................................................................بقي في البيت لما قتل

 ١٨٢إذا نزلت بالمؤمن مصيبة واجب عليه أن يسلِّم أمره إلى االله تعالى ويصبر ويحتسب-سادسا

 فعلينا أن نذكِّره بقول كلمة - مهما كان سبب الموت- إذا لم يمت الإنسان بعد -سابعا
 ١٨٤...........................................................................التوحيد قبل موته 

 ١٨٤....يس عند خروج الروح وبعدها،فإا تسهل خروج الروحيستحب قراءة سورة -ثامنا

 لا يجوز الندب أثناء خروج الروح ولا بعدها ولا لطم الخدود ولا الدعاء بدعوى -تاسعاً
 ١٨٦.................................................................. ..الجاهلية ولا شق الجيوب

 ١٨٧............................................... يجوز البكاء على الميت دون صوت -عاشرا

 ١٨٨........................................: وجوب الصبر عند الصدمة الأولى-الحادي عشر 

 إن الذي يموت بيد عصابات الأسد ارمة هو شهيد عند االله تعالى،إن شاء االله -ني عشر الثا
 ١٨٩..........................................................................................تعالى

 ١٩٠................................................. الشهيد حي يرزق عند ربه -الثالث عشر 



 ٢٦٦

 يستحب الفرح بموت الشهيد في سبيل االله،لأا ميتة عز وكرامة لا ميتة ذل -الرابع عشر 
 ١٩٠.......................................................................................وندامة 

 ١٩١......................................... الشهيد ينال أعلى درجة في الجنة -الخامس عشر 

. بسبب مقام الشهادة العظيم عند االله تعالى فقد تمناه خير الأنبياء والمرسلين -السابع عشر 
...............................................................................................١٩٢ 

 أحد  يجب على المسلمين الآن مساعدة كل أهل بيت فقدوا شهيدا أو اعتقل لهم–الثامن عشر 
 ١٩٣...................................................................................من ذويهم 

 كل من فقد شهيدا في هذه الانتفاضة المباركة أو قبلها على يدي هذه العصابة –التاسع عشر 
 ١٩٤..........................ارمة،سوف يعطى ذويه ما يكفيهم من المال وغيره حتى يستغنوا

 كل من فقد شهيدا أو عذب له أو اعتقل وعرف الذي قتله أو عذبه،فسوف ينال –العشرون 
 ١٩٥..........................................................جزاءه العادل في الدنيا قبل الآخرة

 أو متزوج ويستطيع التعدد أن يتزوج امرأة  على كل شاب لم يتزوج-الحادي والعشرون 
 ١٩٨......................................شهيد ويضم أولادها إليه،فله أجر عظيم عند االله تعالى

 ١٩٨........... لا يمكن الحصول على النصر الحقيقي دون تضحيات جسام-الثاني والعشرون
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 ٢٣٥.................................................................................:دفْن الشهِيدِ

 مِن أَكْثَر فْناحِدٍدرٍ وهِيدٍ فِي قَب٢٣٦..........................................................:ش 

 ٢٣٨............................................................................א@#%"�א���دس����א@#%"�א���دس����א@#%"�א���دس����א@#%"�א���دس����
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 هذا النظام الفرعوني من القاعدة لرأس الهرم جميعا من فصيلة واحدة لا يمتون للإنسانية -أولا
 ٢٣٩.................................................................................بأية صلة أبداً

 ٢٣٩................................. ... الجريمة لا ينكرها أحد منهم كلهم مشتركون في-ثانيا



 ٢٦٨

 ٢٣٩. هؤلاء القوم لا يعرفون إنسانية ولا قيما تعارف عليها البشر أو دعت إليها الرسل-ثالثا

 ٢٣٩.......................... من المستحيل اللقاء معهم على أي صعيد،أو الثقة م أبدا-رابعا

 ما فعلوه بزينب رحمها وغيرها كحمزة الخطيب رحمه االله يدلُّ على طبيعة واحدة -خامساً 
 ٢٤٢...............................................................................ونفسية واحدة

 ٢٤٢. الذين يقومون بخطف النساء والأطفال والعزل هم من أبناء هذه الطائفة الخبيثة-سادسا

سد هم يفعلون ذلك من أجل إرهاب أهل السنة لكي يستسلموا للطاغية الصنم بشار الأ-سابعا
 ٢٤٢......................................................................... ...وعصاباته ارمة

 هذه الجرائم المتكررة كل يوم توقد نار الثورة وتجعلها متقدة كلما فترت،لأنه لا يمكن -ثامنا
 ٢٤٧..................................................................الوقوف في منتصف الطريق

 العالم كله يرى هذه الجرائم التي لا يحتملها عقل وهو ساكت يتفرج على ذبحنا والتمثيل -تاسعا
 ٢٤٨...................................................................................بنا كل يوم

 لتبرير كل  علماء الطاغوت النصيري وعلى رأسهم البوطي لا يعدمون الوسيلة والحيلة-عاشرا 
 ٢٤٨.......................................................................جرائم النظام الفرعوني

 هناك علماء في داخل الشام أعرفهم جيدا إلى الآن لا نسمع لهم صوتا ذا قيمة -الحادي عشر 
 ٢٤٩................................................................يؤثر في مسار الثورة السورية

 ٢٤٩...................................... أما حكام العرب فلا مهم هذه الجرائم-الثاني عشر

 أما الذين لا يبالون بما يجري من مجازر على الأرض الشامية سواء كانوا في -الثالث عشر 
 ٢٥٠..............................وف يأتيكم ما أتانا وزيادةس:الداخل أو في الخارج،فنقول لهم

 إن هذه الجرائم التي يبتكرها هذا النظام الخبيث الفرعوني الطائفي النجس لتعجل -الرابع عشر 
 ٢٥١...................................................................بزواله قريبا بإذن االله تعالى
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